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ملخص الرسالة 


العنوان: ( آراء الشعرانى العقدية والصوفية - عرض ونقد - ). 
أولاً: المقدمة تحدثت فيها عن دواعي إختيار الملوضوع وخطة البحث والمنهج الذي 





ثانياً: التمهيد» تحدثت فيه عن ترجمة عبدالوهاب الشعراني» وعصره وحياته» وشيوخه 
وتلاميذه ومؤلفاته. 
ثالثاً: الباب الأول: تناولت فيه (آراء الشعراني العقدية). ويتكون من تمهيد وأربعة 
فصولء و تحت كل فصل ثلاثة مباحث دار حول: مسائل التوحيد» ومسائل الإيهان» 
ومسائل النبوات» ومسائل اليوم الآخر. 
رابعاً: الباب الثاني: تناولت فيه (آراء الشعراني الصوفية ) ويتكون من أربعة فصول. 
وتحت كل فصل عدة مباحث دار حول: مصادر التلقي والاستدلال» ومنهج التزكية 
للمريدء ومقامات المريدء ثم رأيه في محيي الدين أبن عربي. 
خامساً: أهم النتائج الى توصلت إليها من خلال بحثي وهي: 
- ان عبدالوهاب الشعراني كان على منهج الاشاعرة في بعض المسائل العقدية 
موافقاً لمذهب أهل السنة والجماعة - في بعضها - . 
6- ان عبدالوهاب الشعراني من مشائخ الصوفية المتأثرين بأبن عربي في أغلب 
مسائله» ويدعو الى التماس الأعذار عنه في بعض أقواله المخالفة. 
0 - أن عبدالوهاب الشعراني مضطرب في بعض من آرائه الاعتقادية والصوفية . 
الباحث / حمد بن محمد معيض الشدادي الحارثي 


الرقم الجامعي )150801١58(‏ 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا بحمد 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, ثم أمّا بعد..».» 

فلقد كان الناس يعيشون قبل مبعث نبيّنا محمد بَاإِضَاذلتكة في مجتمع كان الشرك 
فيه متفشياًء والجاهلية منتشرة» والقبور تُعظم وتُقدس ويُقرب إليها القرابين من أكل 
ودمء بل اتخذ الناس من دون الله آههة من بشر وحجر يستغيثون بهم عند الشدائد 
والخطوب ويدعونبم في الكروب وال هموم؛ وفي ظل ذلك الحو الجاهلي المظلم بعث الله 
تعالى نبي الرحمة والهداية للبشرية جمعاء ليخرجهم من ظلات الجاهلية إلى نور الإيمان 
والرسالة الحقة؛ فدعا إلى إفراد العبودية والألوهية لله تعالى وحده دون سواه » وحذر 
من الشرك والوثنية» وأكمل هم الدين» وبيّن لهم الشرائع والعبادات» وحذرهم من 
البدع والضلالات» وظل الأمر على ذلك حتى تأثروا بالفلسفات اليونانية والأديان 
الهندية من بوذية وهندوسية » وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه» وأصبحوا ينسبون ذلك 
للرسول كَْهُ تارةَ وللصحابة رضى الله عنهم أخرى. ومن ذلك: الاتجاه الصوني الذي 
بدأ بالمبالغة في العبادة والمشقة على النفس وأحوال متكلفة حتى وصلوا والعياذ بالله إلى 
استحسان الكفريات وعمل الشركيات ونسبة تصريف مجريات الكون إلى أوليائهم 
وأقطاءهم والقول بالحلول ووحدة الوجود.... إلخ. 

ومن خلال قراءتي في الكتب التي تمجد وتدافع عن هذا الاتجاه - الصوني - 
وجدت أن بعضاً من أصحاب هذا الاتجاه يمجدون مجموعة من أثئمتهم ويصفونهم 
بصفات الكمال والعصمة» ويستدلون على ذلك بآقوالهم ومنهم (شيخهم: 
عبدالوهاب الشعراني)» وعندما قرأت في عقيدته قراءة مبدئية وجدت من يمتدحه 
وفي القابل من يذمه. والثالث من يلتمس له الأعذار وأن ما ثُقل عنه كان مدسوساً 
عليه؛ ثم وجدتهم مع ذلك يستشهدون بأقواله وخصوصاً من كتابه (الطبقات 
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الكبرى) الممتلئ بالخرافات والشركيات» والذي يعتبر مرجعاً للأقوال الصوفية» 
وعند ذلك عزمت النية واستعنت بالله واستشرت مشايخنا الكرام ومنهم الأستاذ 
الذككور: للف اللاشرحية؛ والآستاذ التدكقون: احد الشيد رمضاق: والاستعاذ 
الدكتور: يحبى ربيع؛ وذلك عن مدى مناسبة دراسة شخصية عبدالوهاب الشعراني 
دراسة عقدية وصوفية على ضوء منهج أهل السنة والماعة؛ فأثنوا على ذلك خيراً. 

وأود أن أشير إلى أن قصدي من هذا البحث ليس التحامل على الصوفية أو على 
إمامهم (عبدالوهاب الشعراني»» وإِنّْما هدفي هو عرض آرائه الاعتقادية والصوفية 
ونقدها وفق منهج أهل السنة والجماعة» وسيكون منهجي -إن شاء الله تعالى- في هذه 
الدراسة المنهج العرض والنقد لبعض آرائه العقدية والصوفية كالآتي:- 

)١‏ الاعتماد على مؤلفات الشعراني في عرض عقيدته وآرائه الصوفية» حيث 
إنني قد حصلت على بعضهاء ومنها ما هو مطبوع طبعة قديمة لم يحقق. ومنها ماهو 
مخطوط لم يحقق. 

؟) الاستفادة من تراجم الشعراني المثبتة بكتب التراجم والسير. 

؟") عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة. 

5) عزو الآيات الى سورها » مع ذكر رقم الآبة في متن البحث. 

ه) تخريج الآحاديث التي تم إيرادهاء وفق المنهج التالي: 

- الاكتفاء بالصحيحين أو بأحدهما إن كان الحديث فيهما أو في أحدهماء وإن 
لم يكن فيهما أو في أحدهما فالتخريج من مظانه. 
- ذكر المصدرء ثم رقم الحديث, ثم الكتاب, والباب» والجزء والصفحة. 

؟) في توثيق المراجع والمصادر أقوم بذكر المعلومات التفصيلية عن المصدر في 
بداية البحث - موضع الاستشهادء وإذا تكرر في موضع آخر أقوم بذكر اسم المصدر 
واسم مؤلفه والجزء والصفحة فقط. 


عن تناد 


تصماعوط خألل 
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)٠‏ يترجم للأعلام غير المشهورين ني الاغلب ولا يشار في الحامش الى سبق 
الترجمة عند تكرار المترجم له؛ لوجود الاسماء في الفهارسء إضافة الى عدم الترجمة 
للصحابة - رضى الله عنهم أجمعين- نظراً لشهرتهم. 

8) يترجم للفرق ولا يشار في الهامش الى سبق التعريف بها عند تكرار الفرقة ؛ 
لوجودها في الفهارس. 

4) يترجم للالفاظ والعبارات والمصطلحات ولا يشار في الهامش الى سبق 
التعريف بها عند تكرارها ؛ لوجود في الفهارس. 

٠)ذكر‏ خاتمة مؤجزة تتضمن أهم نتائج البحث التى تم التوصل اليها من 
خلال البحث. 

١إعداد‏ فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام وللفرق 
والبافروا مر اخورركذا الرعيوعاك كل عل معدة. 

الدراسات السابقة للموضوع : 

بحثت في دليل الرسائل العلمية بالجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وكذلك بحثت في 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بمنطقة الرياض بصفحة (الرسائل 
الجامعية)؛ ولم أجد عن الشعراني؛ أي رسالة جامعية سجلت عنه في جميع جامعات 
المملكة. 

هذا وقد اشتملت خطة البحث عل التالي: - 

نمهيد: عصره وحياته؛ ونحته ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: عصره؛ وتحته ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: الحالة السياسية. 
- المطلب الثاني: الحالة الاجتاعية. 


عن تناد 


تصماعوط خألل 
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- المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: نشأته وحياته؛ وتحته مطالبان: 
- المطلب الآول: اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته. 
- المطلب الثاني: طلبه للعلم. 
الملبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته؛ وتحته ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: شيوخه. 
- المطلب الثاني: تلاميذه. 
- المطلب الثالث: مؤّلفاته. 


الباب الأول: آراء الشعرانى الاعتقادية؛ وتحته أربعة فصول: 





الفصل الأول: مسائل التوحيد عند الشعراني؛ وتحته ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 
البحث الذالف: توعيين الأساء والنات: 

الفصل الثاني: مسائل الإيمان والإسلام والإحسان عند الشعراني؛ وتحته ستة 

مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإيمان عند الشعراني. 

المبحث الثاني: زيادة الإييمان ونقصانه عند الشعراني. 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإييان عند الشعراني. 

المبحث الرابع: الفرق بين الإسلام والإيمان عند الشعراني. 

المبحث الخامس: أهل الكبائر عند الشعراني. 

المبحث السادس: الإحسان عند الشعراني. 


الفصل الثالث: مسائل النبوّات عند الشعراني؛ وتحته أربعة مباحث: 
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المبحث الأول: الوحي. 
المبحث الثاني: العصمة. 
المبحث الثالث: المعجزة. 
المبحث الرابع: الكرامة. 
الفصل الرابع: مسائل الغيبيّات عند الشعراني؛ ونحته مبحثان: 
الملبحث الأول: اليوم الآخر. 
المبحث الثاني: القضاء والقدر. 
الصوفية؛ وتحته أربعة ذ 
الفصل الأول: منهج الشعراني في مصادر التلقي ؛ وتحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول الكت 





المبحث الثاني: الذوق. 
المبيجيق التالقة المتاماة: 
الفصل الثاني: منهج تربية وتزكية المريد عند الشعراني؛ وتحته ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: الزهد. 
المبحث الثاني: المجاهدة. 
الملبحث الثالث: العلم. 
الفصل الثالث: أحوال ومقامات المريد عند الشعراني. 
الفصل الرابع: رأيه في محبي الدين بن العربي 
- الخائمة. 


- الفهارس. 
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وفي الختام أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لله ثم للوالدين وزوجتي 
وأبنائي لتهيئتهم لي اجو المناسب لإتمام هذا البحث ودعائهم المستمر لي بالتوفيق 
والنجاح» وأيضاً أقدم شكري الجزيل وتقديري العظيم لشيخي ومشرفي على هذا 
البحث منذ بدايته وحتى نبايته (فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد السيد رمضان) فله من 
الشكر أطيبه ومن الدعاء أخلصه والله يتولى عنا مكافأته» كما أشكر فضيلة الشيخ 
الاستاذ الدكتور/ سعود بن عبالعزيز العريفي على موافقته الاشراف على الرسالة بعد 
سفر المشرف الاساسي (الدكتور/ احمد رمضان) » كما أشكرصاحبي الفضيلة الشيخ 
الدكتور: لطف الله خوجه والشيخ الدكتور: عبدالله الغامدي لتكرمها بالموافقة على 
مناقشتي في هذه الرسالة. كى! لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لهذا الصرح العلمي جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين وفي قسم العقيدة على وجه 
الخصوص على رعاية طلاب العلم وتيسير التحصيل لهم؛ كما أشكر فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور/ سالم بن محمد القرني - رئيس قسم العقيدة السابق» ولفضيلة الشيخ 
الدكتور/ فهد بن محمد القرشي - رئيس قسم العقيدة الحالي؛ وذلك على تفاعله| 
الإيجابي مع استفساراتنا المستمرة دون أي امتعاض منهم. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريمء وأن يرينا الحق 
حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأحب أن أشير في النهاية إلى 
أن هذا نتاج بشري يعتريه الخطأ والنسيان» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن 
نفسي والشيطان» وأعلن الرجوع عنه وأستغفر الله منه. هذا والله أعلم بالصواب. 
وصل الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحث / حمد بن محمد معيض الشدادي الحارثي 


الرقم الجامعي )150801١58(‏ 
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ماجتير _ ةنا ( 89568 .3ه 


ا ع 


نتن لقنا 
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| 


8 


وفي 32 مبا 9 
“املبحث الآأول: عصره. 
“المبحث الثانى: نشأته وحياته. 


“*المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته. 
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١ 


١ 


المبحت الأول 
ععسسرة 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
«المطلب الأول: الحالة السياسية. 


«المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية. 


«المطلب الثالث: الحالة العلمية. 


»ا 6 << 6< عا علا 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المطلب الأول: الحالة السياسية 








عاش الشعراني في القرن العاشر الحجري. في الفترة الواقعة بين عامي /4/ه 
ل ا 
ودولة العثمانيين» وخلال هذه الفترة لم يشغل الشعراني؛ أي منصب سياسي. 

أما الدولة الأولى: وهي دولة الماليك الجراكسة: - 

فإن المتتبع لتاريخ السلاطين في تلك الدولة يدرك مدى ما كانوا يعيشون فيه من 
جو المؤامرات والدسائس التي كان يحوكها بعضهم لبعضء وكان ينسحب أثر ذلك 
الجو الخانق على الشعب فيلقى من ورائه الظلم والاضطهاد والإرهاب والقلق, ولم 
يكن يخلص من فتنة حتى يلقى غيرهاء وهذا شجع النارجين على القانون على أن 
02131 ا 000 
الماليك الذين يشتريهم السلاطين بدولة المىماليك» وظهور عجز السلاطين عن ردعهم. 
وكذلك كثرة عزل وتولية السلاطين/ أ وقد عاصر الشعراني من ملوكهم ستة وهم 
على النحو التالى: - 

- الملك الأشرف أبوالنصر قايتباى المحمودى الظاهرى:‎ - ١ 

والتتالة اديت وعتترين وق فإنةيق انمره توق زسات كه يناؤلة لياف 


-١76٠ والجراكسة هم سلالة من الجنود الماليك الترك حكمت في مصرهء الشامء العراق والجزيرة العربية سنوات‎ )١( 
م. انظر: عصر سلاطين الماليك التاريخي السياسي والاجتماعي - د. قاسم عبده قاسم - عين للدراسات‎ 7 
والبحوث الإنسانية والاجتاعية - الهرم - الطبعة الأولى- /44١م. وانظر: تاريخ دولة الماليك في مصر وبلاد الشام‎ 
الدكتور/ محمد سهيل طقوش - دار النفائس - بيروت - الطبعة الأولى 51 ١ه - /11910م).‎ - 

(؟) انظر: عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي - ص(١1١)‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
6ام. 


28 انظر: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام للدكتور محمد سهيل طقوش - ص(55 5). 
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تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


سنة اثنتين وسبعين وثاناتة من ال حجرة» واستمرت ولايته ثلاثين سنة إلا ثانية أشهرء 
وكان يعتبر الملك السابع عشر من ملوك الجراكسة» وقد أطاعته العباد ودانت له 
البلاد. وله أعمال جليلة في المدينة المنورة ومكة المكرمة» وفي سنة إحدى وتسعمائة 
وقعت فتنة بالمدينة المنورة حيث قام أميرها آنذاك بالتعدي على خزينة رسول الله وَل 
وأخذ غالب ما فيهاء ووقعت فتنة بين العساكر المصرية نما أغضب السلطان فمرض 
خمسة عشر يوماً وتوفي مقهوراً في نفس السنّتك". 

؟- الملك الناصر أبوالسعادات محمد بن قايتباى: - 


ولد سنة سبع وثانون وثانائة من ال هجرة » وتولى الحكم بعد وفاة والده. 
وكات ستة انذاك نس عقرة سنة؛ ويعين املك الكامة عش مو علوك المراكسة 
وكان ضعيف العقل وسفيهاً له أفعال صغارية» واختل نظام الحكم في عصره؛ وذلك 
لدو تذيديه وتضر نيففهو شك هذه انور قبهحة دول برج الللانة وتس]نة مضي اله 
ضيق عظيم من شدة الاختلاف بمصر وهو محصور بالقلعة» وحصل لأهل دمشق من 
العصاة ضيق شديد من نهب وقتل وسبي حريم وحريقء وفي سنة أربع وتسعمائة 
توجه للصيد فجاءه طومان باي العادل» وهو راكب ومعه قدح لبن فناوله إياه» فامتنع 
من شربه» فضربه طومان باي ثم ظهر من الكمين رفقته فقتلوا الناصر وابن عمه ودفن 
ولق اهز وقد كاذك مزه لابن عام زقالكانة احير نع 0 


)١(‏ انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني - دراسة وتحقيق: الدكتور: أحمد حطيط 
والدكتور: فهمي سعد - ج(7) - ص(770-1714-718) - عالم الكتب - الطبعة الأولى - 5١5١ه‏ - 1997م, 
وانظر: تاريخ دولة الماليك في مصر للسير وليم موير - ترجمة: محمود عابدين - وسليم حسن - ص(١/1١11/1-1-‏ 
171-1170-117/4-11/8-1) - مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولى -410١ه‏ 1945م, وانظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي الدمشقي 
- أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط وحققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط - ج(١٠)‏ - 
ص(١١1-١15-17-17-11١)‏ - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 
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١ 


*- الملك الظاهر أبوسعيد قانصوه: - 


ولد سنة ست وسبعون وثانائة من الحجرة » تولى الحكم سنة أربع وتسعمائة من 
الحجرة؛ ويعتبر الملك التاسع عشر من ملوك الجراكسة» وسكنت في عصره اضطرابات 
الفتن» وسار في أحكامه السير الحسن. وارتكن إلى صهره زوج أخته الآشرف جان 
بلاط» فوشى بينهم| طومان باي حتى ظفر جان بلاط بقانصوه فقيّده وأرسله إلى 
الإسكندرية ووضعه في البرج؛ فاستمر محبوساً سبع عشرة سنة» وكانت مدة ولايته 
عاماً واحداً وثمانية أشهر ويومين» توفي سنة ست وتسعمائة من الحجرة 0. 

؛ - الملك الأشرف جان بلاط: - 

ولد سنة حمس وستون وثاناثئة من ال هجرة . وتولى الحكم سنة حمس وتسعائة 
من الحجرة» ويعتبر السلطان العشرين من ملوك الجراكسة» عصاه نائبه بالشام آنذاك 
فأرسل له جيشاً بقيادة طومان باي وغدر به طومان باي واتفق مع قصروه وعاد 
للقاهرة بالجيش وحاصروا قلعة جان بلاط» ثم قتله طومان باي خنقاً سنة ست 
وتسعراثة من ا هجرة» وكانت مدة ولايته نصف عام وأياماً يسيرة!©. 
ه- الخليفة العادل طومان باى: - 


تولى الحكم سنة ست وتسعمائة من الهجرة» ويعتبر السلطان الحادي والعشرين 
من ملوك الجراكسة» وطلع إلى قلعة مصر وأحضر القضاة والخليفة وبايعه الجميع. 
وفرح به الناس لبغضهم لحان بلاط لخبث طويته ورجاءً لعدل هذا الللك؛ ولما تمكن 
7 تاريخ دولة ال ماليك في مصر للسير وليم موير - ترجمة: محمود عابدين - وسليم حسن - ص(/7/١١11/94-11/8-1-‏ 
٠‏ » وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(١٠)‏ ص(5١).‏ 
)١(‏ انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني - ج(؟) - ص(777)» وانظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(١١)‏ ص(075. 
(6) انظر: المصدر السابق - ج(75) - ص(571), وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي 


الدمشقي - ج(١٠)‏ ص .)4١(‏ 
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من الملك بعد نصف شهر قام بقتل قصروه نائب الشام واستخف بالأمراء المقدمين؛ 
فحقدوا عليه فركبوا عليه ونزل من القلعة هارباً واختفى» فتبعه العسكر إلى أن ظفروا 
0 قا 

5 - الملك الأشرف أبوالنصر قانصوه الغورى: - 

تولى زمام الحكم سنة ست وتسعائة من ال هجرة. ويعتبر الملك الثاني والعشرين 
من ملوك الجراكسة وآخرهمء وكان شديد الدهاء ذا رأي وفطنة يقظاً وشديد الطمع 
كثير الظلم والعسف بخيلاًء وكثرت الجواسيس والعيون في عصره لكثرة ما يصغي 
إليهم» حيث صاروا إذا شاهدوا أحداً توسع في دنياه وأظهر التجمل في ملبسه ومثواه. 
وشوابه إلى السلطان؛ فيرسلهم إليه بطلب القرضء ويصفي أمواله؛ ويهلك أهله 
وغياله إل أن يضيز فقي رأ وقل جنع من هذا النات أموالاً عظييةا" :ويد أن تالف 


الصيود م الشاه بنع غيل اودري 1" لتغارية الذونة الصر لم طلم اي 81 


)١(‏ انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني - ج(7) - ص (777- 4 77)» وانظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(١٠)‏ ص(١4).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق - ج(7) - ص( 0-177 7-177 177-/931). 

(6 هوالشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية وأول ملك لاء من نسل سلسلة من الزعماء الدينيين ورئيس جماعة من 
الدراويش» وكان جد هذه الأسرة الشيخ صفي الدين الأردبيلٍ صوفياً عالماً وواعظاًء من مخازيه: فرضه المذهب الاثنا 
عشري في ايران وفي غيرها من البلدان» حربه المتواصلة للدولة العثمانية»اضافة لعقده تحالفات مع القوى الصليبية 
ضدالدولة العثانية . انظر: إيران ماضيها وحاضرها لدونالدولبر - ترجمة: الدكتور: عبدالنعيم محمد حسنين - 
ص (87-/81) - دار الكتاب المصري - القاهرة - دار الكتاب اللبناني - بيروت - الطبعة الثانية 504١ه‏ - 
0م وانظر: تاريخ الدولة الصفوية في إيران للدكتور: محمد سهيل طقوش - من ص(27) إلى ص (817) - دار 
النفائس - الطبعة الأولى 57١‏ 1١ه-‏ 9١٠5م.‏ 

(4) هو سليم بن أبي يزيد بن محمد سليم خان بن عثان تاسع ملوك بني عثان» ولد بأماسية في سنة اثنتين وسبعين 
وثمانمائة» وجلس على تخت السلطنة وعمره ست وأربعون سنة بعد أن خلع والده نفسه عن السلطنة وسلمها إليه 
وكان السلطان سليم ملكاً قهاراً وسلطاناً جباراً قوي البطش كثير السفك شديد التوجه إلى أهل النجدة والباس» وهو 


الذي ملك بلاد العرب واستخلصها من أيدي الجراكسة بعد ما شتت جمعهم, توفي -- في رمضان أو شوال في سنة 
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تصما عوط لكل 
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بذلك فتأهب لمحاربته وسار سليم بجيشه إلى بلاد النيل فتقابل الجيشان بالقرب من 
لف القوناء و بواوينا لفوت ولو اوقل فاتغيره ق إقاد اروم ليك ركان 
ذلك سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة من ال هجرة وعمره ثمانون سنة 2 وبعد أن علم 
المألياك مض حيزموك قانضوه القوري افوا طومان بائ1" علقاً له قل] عدم 
سليم بذلك أرسل له بأن يقبل الصلح معه بشرط اعترافه بسيادة الباب العالي على 
القطر المصري؛ فرفض ذلك فالتقى الجيشان عند حدود بلاد الشام وهزمت مقدمة 
الماليك» واحتل جيش سليم الأول غزة على طريق مصر باتجاه القاهرة» ثم نشب 
الاقتتال بينهما مرة أخرىء وفي أثناء القتال قصد طومان باي ومعه بعض من جيشه 
مركز سليم الأول وقتلوا من حوله؛ وأسروا وزيره وقتله طومان ظناً منه أنه سليم 
الأول» وبعد أن دخل سليم وجيثه القاهرة سنة ثلاث وعشرين وتسعائة من الحجرة 
على الرغم من مقاومة الماليك وقع طومان باي في أيدهم وذلك بخيانة بعض من معه 


ت ست وعشرين وتسعائه وذلك بعد علة نحو أربعين يوماً انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(١٠)‏ ص(9/8١-301-700-19494)»‏ وانظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني - حققه وضبط نصوصه ووضع فهارسه وقدم 
له وعلق عليه: الدكتور: أحمد حالوء محمود الأرناؤوطء أكرم البوشبي - ص(١/11)‏ - ص (/157) - دار صادر - 
بيروت - الطبعة الأولى ١‏ ١٠7م.‏ 

)١(‏ هو مكان في الشام بالقرب من حلب. 

(0) انظر: تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك - تحقيق: د. إحسان حقي - ص )١1957(‏ - دار النفائس - بيروت - الطبعة 
الأولى - ١0٠5١ه‏ -1181م, وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - 
ج(١٠0)‏ ص(157-151-150-159). 

(*»6 هو طومان بايء أبوالنصرء الملقب بالملك الأشرف: من ملوك الجراكسة بمصر. ولد عام 41/4ه واشتراه قانصوه 

الغوري بمصرء وقدمه إلى الأشرف قايتباي. فل| ولي الناصر محمد بن قايتباي أعتقه. فترقى حتى بويع بالقاهرة سنة 

7ه والدولة في اضطرابء قتل عام 477ه وكانت مدة سلطتته ثلاثة أشهر و5١‏ يوماء انظر: الأعلام للزركلي - 


ج() - ص (731785-1777) - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة عشر 7١٠7م.‏ 


بل ا تبح 15> 
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١ 


وسئق 


ا بأمر السلطان سليم الخول9, 


أما الدولة الثانية: وهى الدولة العثمانية: - 
فقد عاصر الشعراني من ملوكها اثنين هما: - 


- سليم الأول:‎ -١ 


بعد موقعة مرج دابق استولى سليم الأول على مدائن حماه وحمص ودمشق وعين 


لها ولاة من طرفه» وقابل من بها من العلماء فأحسن وفادتهم» وفرّق الإنعامات على 
المساجد وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق, وفي مصر زار جوامعها وكل ما بها من 
آثار» ووزع على أعيانها العطاياء وفي عام 1١16م‏ عاد إلى القسطنطينية التي صارت 
من ذلك الوقت مقر الخلافة الإسلامية العظمى» وكانت مدة حكمه كمدة حكم جده 
محمد الفاتد؟© إلا أنه كان ميالاً لسفك الدماء حيث قتل سبعة من وزرائه لأسباب 


010 


00 


000 
00 


3 


واهية 


ى. . 0 
؟-سليان القانون 1:7 - 


انظر: تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك - ص(947١-197)»‏ وانظر: تاريخ دولة ال ماليك في مصر للسير وليم موير 
- ص (147-181 11/1418-خ ام 1 لم1 -1894-:191-19). 

هو السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح» ولد في ” ”من رجب سنة “17/هء وهو سابع سلاطين الدولة العثمانية ويحتل 
مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي عبر القرون لدوره الفريد الذي قام به في إنجاز ما عجز عنه المسلمون لمدة ثانية 
قرون من فتح القسطنطنية» وخلال حكمه تحولت الدولة العثمانية إلى قوة إسلامية وغدت تعرف في الغرب 
بالإمبراطورية العثانية» انظر: الدولة العلية العثانية لمحمد فريد بك - ص(١1١)‏ إلى ص (2778.» وانظر: السلطان 
محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية للدكتور: سيد رضوان علي الدار السعودية للنشر والتوزيع - 
الطبعة الأولى 19/5م - 1407 ١ه.‏ 

انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك - ص 9460-1١95-1١97‏ 1957-1-/191). 

هو سليمان خان بن سليم خان الحادي عشر من ملوك بني عثمان» تولى السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان سليم خان في 
سنة ست وعشرين وتسعرائة ومولده سنة تسعمائة واستمر في السلطنة تسعاً وأربعين سنة وهو سلطان غاز في سبيل الله 


مجاهد لنصرة دين الله مرغم أنوف عداه بلسان سيفه وسنان قناه كان مؤيداً في حروبه ومغازيه مسدداً في آرائه انظر: 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


بعد علمه بوفاة والده -سليم الأول- قام بالتوجه إلى القسطنطينية سنة ست 
وعشرين وتسعمائة من الحجرة» ووفد له الأمراء والوزراء والأعيان يعزونه في موت 
والده ويبنئونه بالخلافة في آن واحد. وقد كانت خطاباته تتميز بالنصائح والآيات 
القرآنية المبينة فضل العدل والقسط في الأحكام ووخامة عاقبة الظلم» وكان يستهل 
خطاباته بقوله تعالى: نين سُليَمنَ وَإِنَهه دن اله ايحم نيحي (4)5. وفي عصره كان 
الحكم الإسلامي في العام يشهد أعظم اتساع له على مدى التاريخ» وتوفي سنة أربع 
وسبعين وتسعمائة من اللحجرة وكان عمره آنذاك أربعاً وسبعين سنة» ومدة ملكه ثانية 
وأربعين سنة قضاها في توسيع نطاق الدولة وإعلاء شأنها حتى بلغت في عهده أعلى 
في ا 

ويذكر المؤرخون بأن الشعراني بلغ في نفوس الحكام منزلة رفيعة جداًء ووصل 
بمكانته الى حد لم يصل اليه غيره من الفقهاء والعلماء والصوفية المعاصرين له» حيث 
أن السلطان الغوري كان يحبه محبة شديدة» ويعتقد اعتقاداً جازماً في صلاحه وولايته 
وكذلك كان طومان باي من بعده يحبه ويقربه» بل لما جاء سليم باشا الى مصر قصده 
بالزيارة وتواضع له وأكرمه وقبل شفاعته وأهدى اليه كثيراً» وتولى في عهده من نواب 
العف بر عير عق انا أولهم خاير ب مقرو كام اكع كام تدرو يمير لدو نه 
ويخشون بأسه» وكان اكثرهم محبة له سليهان الخادم وخسو باشا وقاسم باشا وداود 
باشا وعلي باشا الذي كان اشهر النواب محبة فيه» ولقد استأذنه مراراً في النزول لزيارته 
فلم يأذن له أدباً منه مع ولاة الامرء وقضى على يد الشيخ عدة حوائج للناسء ولم يقع 
ذلك لأحد غيره من صوفيه عصره. حتى لقد شاع بين الناس أن الباشا ليس عنده 


ب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(٠ -)١‏ ص(50-059هه-١هه)).‏ 
وانظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني 
ص »)5075-501-5٠0-7945(‏ وانظر: تاريخ الدولة العلية العثانية لمحمد فريد بك من ص(18١)‏ إلى ص(707). 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك - ص(48١)‏ إلى ص(707). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


4 6 
الا نالسرا 

والشعراني كان يدعو الناس إلى الصبر على جور الحكام معتبراً ذلك من أخلاق 

0 0 1 ا 
المرودين » فيقول: (ومن أخلاقهم: كثرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن ذلك 
دون ما يستحقونه بذنويبم)7» ويدعو كذلك إلى هجر من ذهب للأمراء دون ضرورة 
شرعية معتبراً ذلك من أخلاق أهل التصوف فيقول: (ومن أخلاقهم: هجرهم 
لأخيهم إذا خالط الأمراء وتردّد إلى أبوابهم لغير ضرورة شرعية ولا لمصلحة كقيامه 
الأمر بالمدرو ف ودوة) 9 وريصو كذلك إن عد إرعائيع مون الف الفرية 
نعرف أن يخالف شرع الله يبد ونحذر إخواننا المترددين إلى الحكام من ذلك أشد 
التحذير. وهذا العهد لا يعمل به إلا من زهد فيا في أيدي الولاة» وأمًا الراغب فيما 
بيدهم فبعيد أن يقع منه ما يغيظهم عليه» وكيف يقدر شخص أن يخالف من ينعم عليه 
ناماكن واللنين والذهنب :وال 3 . 





.)١٠١8(ص‎ - عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي علي القرني‎ )١( 

(؟) جمع مريد وهو المبتدئ في الطريق الصوني. أنظر: معجم ألفاظ الصوفية للدكتور: حسن الشرقاوي- ص(777)- 
مؤسسة مختار للنشر والتوزيع - القاهرة- الطبعة الا ولى- /141ام. 
- ص (/717) - دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة 57١‏ ١ه‏ -١١١5م.‏ 

(5:) المصدر السابق ص(7”5). 

(5) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني - ضبطه وصححه: محمد عبدالسلام إيراهيم - 


ص(/1017)-- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ١١‏ ١7م.‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 








© أولاً: لك فترة دولة المماليك الجراكسة: - 

في فترة حكم دولة الماليك كانت للحروب الداخلية بين مماليك الماليك وأيضاً 
للجلبان في أواخر عهد الماليك أثر واضح في إحداث الفوضى وعبثهم في مقدرات 
الناس وأمنهم؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق الأسواق ونتج عنه تدهور أحوال 
الدولة وانبيار اقتتصادها وذلك بسبب تعدد هجومهم على كبار موظفي الدولة وعلى 
الأمراء دون أن يجدوا قوة تردعهم أو تقف في طريقهم, إضافة إلى أن مرتبات ال ماليك 
تزايدت نتيجة لكثرتهم من ناحية وتفشي الفساد من ناحية أخرى» وتزامن مع ذلك 
عدم قدرة الدولة على الوفاء بذلك؛ ما دفع بال ماليك إلى التمرد وإثارة الشغب» ففي 
سنة ست وتسعرائة من الحجرة تأخرت رواتب الماليك الأجلاب وثاروا على السلطان 
قانصوه الغوري واشتكى من أن الخزانة خاوية؛ نما دفعهم للنزول إلى الشوارع للنهب 
والسلب فبسبب ذلك أغلقت الأسواق ناهيك عن المنافسة بين كبار الأمراء والتنازع 
على العرش/". 

إضافة إلى ذلك قيام البدو بحرق القمح والشعير مما نتج عنه وقوع الغلاء في 
االذيان ميري "و اصييف انيار هري بالررة القتدية نقد عبد يق الهاك 
والطيور» ثم ظهر الطاعون فيها عدة مرات ومات بسبب ذلك جماعة من المىاليك 
والأطفال7)ء وكذلك كانت تقام الاحتفالات بالمولد النبوي بشكل رسمي ويُدعى لما 


() انظر: عصر سلاطين الماليك التاريخ السياسي والاجتماعي للدكتور: قاسم عبد قاسم - من ص(750) إلى 
ص(3550). وانظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس - ج(5) - ص(017-0941-401/5- 
١-6 49-6 4-0 91/-0 45-6 946-64- 1‏ 65-5715-1110 137--1725) - مطابع الشعب .١95٠5-‏ 
(؟) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس - ج(7) - ص(571). 


() بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس ج(7) - ص(51/5) - ص(516) - ص(5137-53771). 








ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


لتقا فيو لاس اندو عقي ونا اروفلا للد ووه لانيو كاجو زلف تحمل لا وال لبن تيرد 

الدع "ا وهزاء يدل عل اقوان التصرق :ل الف الع وعميوما أن السلطان 

قانضوه الخوريى كان له اغتقاد فى الفقراء وكان تابعاً لطريقة الضوفية فى التقش 2 . 
* ثانيا: 4 فترة الدولة العثمانية: - 


سافر سليم الأول إلى حلب وخلال وجوده بدمشق حضر الاحتفال الذي أقيم 
بمناسبة إقامة أول الصلاة تقام بالجامع الذي أنشأه بدمشق على قبر محيي الدين بن 
العربي !0 وبعد توليه حكم الدولة العثمانية لمصر فقد لحق الأذى والإهانة بأهلهاء 
بل هاجروا إلى الديار الشامية والحجازية وغيرهماء وخربت البلاد وتعطلت الزراعة 


مؤتقلة اررض "لح وا ليقن الفنياة الذق اليك اللزولة الملوكة وار عصرها 


)١(‏ المصدر السابق ج(؟) - ص(01/4) - ص(519). 

(5) هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني» أبوالعباس البدويء اللتصوف» من شيوخ الصوفية صاحب الشهرة في الديار 
المصرية. أصله من المغرب» ولد بفاس عام 5457ه» وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة. ينسب له الطريقة الصوفية 
البدوية ولديه قبر يعظم وتفعل عنده الكفريات والشركيات» ولديه اقوالكفرية مخالفة لمنهج السلف الصالحء توفي عام 
5ه ودفن في طنطا وفي مولده تقام الاحتفالات والمصائبء انظر: انظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(1) - 
ص )١158(‏ إلى ص )١177"*(‏ - دار الفكر العربي - القاهرة. 

(*) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس - ج(7) - ص(575). 

(5) المصدر السابق ج(5؟) - ص(097). 

(4) هو محمد بن علي بن محمد ابن العربي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف بمحيي الدين بن عربيء الملقب 
بالشيخ الأكبر: فيلسوف. من أثمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية بالأندلس وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة» 
فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. كفرّه بعض العلاء وألفوا فيه مؤلفات في الرد عليه» ويعتبر من مشائخ 
الصوفية المنحرفين» من أقواله القول بوحدة الوجود وبالحلول وغير ذلك من عقائد المنحرفة. وتوفي فيها عام 
8ه من مصنفاته: الفتوحات المكية ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. وفصوص الحكم, انظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن عماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(/1)- ص(777) إلى 5/7 037. 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلية العثانية لمحمد فريد بك - ص(95١).‏ 


٠" )0‏ انظرة المصدن السبائق -ض (148). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


وكذا استمراره في عهد سليم الأول جاء ابنه سليم القانون وأصبحت خطاباته مفعمة 
بالآيات القرآنية المبينة لفضل العدل والقسط في الأحكام وعاقبة لفك 5 (ولم تكن 
أيام المصريين في عهد العثانيين بأفضل منها في أيام ال ماليك الشركسة ولكنها كانت 
أسوأ منهاء فقد استمر الظلم الواقع على كاهل الشعب... وزاد الأمر سوءاً انتقال 
الخلافة من مصر التي كان ينظر إليها أنها زعيمة العالم العربي وفيها استقر الأمر 
للعباسيين بعد فرار آخر خليفة لهم من وجه التتاره وفقدت مصر في أيام العثمانيين هذا 
المركز الأدبي الذي كان يكفل لا الكثير من الإجلال وال 

وقد كان النظام الطبقي هو السائد في تلك الفترة من حيث وجود طائفة غالبة - 
وهم الماليك والسلاطين وحاشيتهم والتجار - وطوائف مغلوبة - وهم الحرفيون 
والمهنيون والفلاحون والموظفون والفقراء - وقد عانى الشعب من ذلك الكثير حيث 
توجه أغلبهم إلى التصوف وكثر الفساد ونشأت بعض العادات والتقاليد الصالحة. 
وهي قليلة والفاسدة» وهي كثيرة ومنها: المجاهرة بالمعاصي. والافتخار بالمظالم» 
وانتشار الرشوة» والإسراف في الموالد والأعراس والولائم» وظاهرة الأخذ بالثأر 
مكروع افيه ابعر نونظ 1 ليها لي لد الو قال لدان قات 
العا شيف لدان سكف عابي اللعلاف اطي "ا وفوف | الويديو | عفنادة 


.)١98(ص‎ - انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي - ص(0١)»‏ وانظر: طومان باي آخر سلاطين الماليك 
لأسامة حسن - ص (270) إلى ص )75١(‏ - مطابع الوادي الجديد - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

(9») انظر: المصدر السابق - ص(١١١55-1١).‏ . 

(5) انظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني» وانظر: المنن الكبرى أو لطائف المئن والأخلاق في 
وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق لعبدالوهاب الشعراني - وضع حواشيه وخرج أحاديثه: سالم مصطفى 
البدري - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ١٠١5م,‏ وانظر: البحر المورودفي المواثيق والعهود 
لعبدالوهاب الشعراني - تحقيق: محمد أديب الجادر - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 575١ه‏ - 


و ٠م.‏ 


سبل تح وو > 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


إلى تشجيعه للناس بعدم القعود عن طلب الرزق ويبقون عالة على أنفسهم وعلى 
مجتمعهم؛ ومن ذلك: حثه على البحث عن العمل وعدم ترك الشخص نفسه عيلة على 
غيره وأن الساعي لرزقه أفضل من تاركه فيقول: (لا يكمل الرجل عندنا في الطريق 
إلا نكن لد جرف رأكن ينها ١")‏ اويتر ل و مترضيع اكعير: لك لا احب أن اخل 
من طعام الفقراء التاركين للكسب بالحرف والصنائع» فإن هؤلاء يأكلون بدينهم. فإن 
جميع ما بيدهم من الهدايا والصدقات لولا وجود اعتقاد الناس فيهم؛ لأجل دينهم ما 
أعطوهم شيئاً من ذلك؛ ومعلوم أن من يأكل بدينه» فكسبه أشد قبحاً من كسب من 
يأكل 0000 وأيضاً دعوته إلى محاربة البطالة بالاكتفاء بوظيفة واحدة فيقول: 
(هاكم السادة العلماء للواحد منهم عدة وظائف هو واعظ في المسجد وموظف ني 
الحكومة وطبيب للعائلة» ولا يقوم بإحدى هذه الوظائف على الوجه الذي يرضي الله 
بل هي على سبيل للمال الحلال أو الحرام)7» وكذلك دعوته إلى العفو والإصلاح عند 
الأخذ بالثأر فيقول: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله كَيةِ أن نرغب إخواننا في 
العفو عن قاتل أبيهم أو أخيهم أو ولدهم أو عمن جنى عليهم أو ظلمهم بأخذ مال أو 
ضرب أو وقوع في عرض ونحو ذلك. فإن من عفا عفا الله عنه)2. 





(1) المنن الوسطى لعبدالوهاب الشعراني - تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي - ص (: 1-18 0) - دار الكتتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١١5م.‏ 

(0) المصدر السابق - ص١(١/71).‏ 

)0 لواقح الآنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني - ص(185١).‏ 

(5) لواقح الآنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني - ص (/0771). 


ماجستير _ 6 لد ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 


عاش عبدالوهاب الشعراني أغلب حياته في القرن العاشر الحهجري بمصر والتي 
كانت مكتظة بالعلماء آنذاك؛ وذلك لوجود الجامع الأزهر فيهاء ول يل هذا القرن من 
جملة من أهل العلم المشهورين» ومن العلماء الذين عاصرهم الشعراني: - 

:لق دما اندر يري . 

؟. الحافظ محمد بن عبدال رحمن السخاوي 

وام و 

ولقد كان ينظر إلى مصر بأنها زعيمة العالم العربي وبعد سقوط دولة الماليك 
الجراكسة وانتقال الخلافة منها إلى القسطنطنية في أيام العثانيين فقدت مصر مركزها 
الآدبي الذي كان يكفل لما الكثير من الإجلال والإكبار» وأصبحت في عزلة عن 


1 6 


(9) هوالمحدث الواعظ برهان الدين إبراهيم ابن الحموي» مات بطريق الحجاز قبل وصوله للعقبة ودفن هناك في ذي 
القعدة من سنة ثمان وتسعين وثمانماثة» وكان عاماً بارعاً في الحديث, وكان ديناً خيراً من أهل الصلاحء ومولده بعد 
الثلاثين والثانائة» انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري - ص (01/5). 

(0) هو محمد بن عبدال رمن بن محمد شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة. وعالم بالحديث والتفسير والأدب. أصله من 
سخا من قرى مصر ومولده في القاهرة عام ١“1/ه»‏ ووفاته بالمدينة عام 7 140ه.» وصنف زهاء متي كتابء انظر: 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعب دالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني - 
ص(17-55-50-45-817-57-51-50). 

(*6 هو عبدال رحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. نشأ 
في القاهرة يتيياً مات والده وعمره حمس سنواتء ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة المقياس 
على النيل؛ منزوياً عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحداً منهم؛ فألف أكثر كتبه. توفي عام ١١4ه‏ من كتبه: الإتقان في 
علوم القرآنء وإتمام الدراية لقراء النقاية» وإسعاف المبطأ في رجال الموطأء والأشباه والنظائر» انظر: النور السافر عن 


أخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني - ص(40). 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


التطور والنشاط الفكري والتجاري في العالم في الوقت الذي كانت أوروبا تعيش 
ا بل أغلقت المدارس وتعطلت دور العلم والكتب وم ببق إلا بصيص من 
نور تمثل في الأزهر وانحصر العلم في علوم الدين النقلية من فقه وتفسير وغيرهاء 
واللسانية من نحو وبيان ولغة» وجمدت الدراسات وتحول التأليف إلى شروح» 
وركدت العلوم العقلية حتى أصبح طلبها فرض كفاية» ورجعت النهضة العلمية التي 
كادت تكون مزدهرة في عصر الماليك إلى الوراء كثيراًء فعلى الرغم من أن عصر 
ال ماليك كان شاهداً على ظلمهم إلا أنه قد زخر عصرهم أيضاً بالعدد الوافر من العلماء 
المجتهدين ذوي الآراء» وزخر بكثير من الصوفية وأهل الكلام والمنجمين والفلكيين 
والمؤرخين وغيرهمء وتتابعت طبقات المؤلفين من بينهم وكان نشاط حركة التأليف 
مثار العجبء فقد وضع كثير من العلماء مؤلفات عظيمة القيمة» والمؤلفات هي الثمرة 
الخالدة والآثر الباقي على الزمن والوصلة الصالحة بين ماضي العلم ومستقبله» وكانت 
هذه الكتب التي تؤلف حلقة ذهبية في سلسلة العلوم الإسلامية تملأ دور الكتب في 
القاهرة بجوار ما تقتنيه من كتب السابقين» فل| فتح العثانيون مصر وأزالوا حكم 
ال ماليك نهبوا هذه الذخائر العلمية فيما غهبوا وحملوها إلى القسطنطينية!"» والشعراني في 
تلك الفترة كان يقوم بالتوفيق بين الآراء المتشعبة في مذاهب الفقهاء وفي كتابه "كشف 
الغمة عن جميع الأمة " حاول أن يجمع بين المذاهب الأربعة من غير أن يعزو 
الأحاديث إلى مخرجيها من الحفاظ اكتفاء بعلم أهل كل مذهب بمن خرج دليلهم» ثم 
صنف بعده كتاب " المنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين " فكان ذلك تخريجاً لأحاديث 
كتابه " كشف الغمة ". وألف كتاب "الميزان الخنضرية ١‏ إغيافة إل دغوقه للجاسن 


انظر: عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي - ص(6١).»‏ وانظر: طومان باي آخر سلاطين 


ال ماليك لأسامة حسن - ص(25) إلى ص(١5).‏ 
() انظر: المصدر السابق - ص(5١).‏ 


() انظر: عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلل - ص(١17١).‏ 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 لقنا 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


بطلب العلم والتبحر في جالاتي/. 


)١(‏ انظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني - ص (488) - ص(1 5) - ص(9١)‏ - ص(77- 
55-1) -(588). وانظر: الطبقات الكبرى للشعراني - وضع حواشيه محمد عبدالله شاهين - ص(؟) - دار 


الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -519 ١ه‏ - 19949١م.‏ 


سل اتح 26> 


ماجتير _ ةنا ( 89568 .3ه 


7 ا غم 


رن لتفالة 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ظ 


«المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته. 


«المطلب الثاني: طلبه للعلم. 


»ا 6 © اعإ6< 6< عا علا 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته 








- اسمه: هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفيء نسبة إلى محمد ابن الحنفية» 
الشعراني نشأ بساقية أي شعرة من قرى المنوفية وإليها نسبته: الشعراني» ويقال 
الشعراوي” » ويعرّف الشعراني بنفسه فيقول: (فإي عبدالوهاب بن أحمد بن عل بن 
أحمد بن علي بن محمد بن زوفا ابن الشيخ موسى المكنى في بلاد البهنسا بأبي العمران 
جدّي السادس ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان قاشين ابن السلطان 
محيًا ابن السلطان زوفا بن ريان ابن السلطان محمد ابن موسى ابن السيد محمد ابن 
الحنيفة بن الإمام علي بن أبي طالب» :)© . 


- لقبه وكنيته: يلقب أبوحمد ويكنى بأبي المواهب: من علماء المنضوفين. 
- مولدء؟": ولد في قلقشئدة بمصر عام 2854©. 
- وفاته: توفي في القاهرة عام ع 


عي روه حم رو 5 


- )77”9( انظر: الأعلام للزركلي - ج(5) - ص(2380)» وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(؟) - ص‎ )١( 
م.‎ 1997 - ه١‎ 5١5 - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى‎ 

0) المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق للشعراني - ص (00). 

انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(١2)218»‏ وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(7) - ص(07179). 

(5) تاريخ مولده الشعراني موضع اختلاف المترجمين له. 

(5) انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(0١2)218»‏ وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(7) - ص (07179). 

(5) انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(0١2)18»‏ وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(7) - ص (07179. 








ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المطلب الثاني: طلبه للعلم ومكانته العلمية 


يذكر الشعراني عن نفسه بأنه حفظ القرآن وهو صغير في السن وكان مواظباً على 

(وما منّ الله تبارك وتعالى به عليّ: وأنا صغير ببلاد الريف حفظ القرآن وأنا ابن 
ثهان سنين» وواظبت على الصلوات الخمس في أوقاتها من ذلك الوقت؛ فلا أتذكر أنني 
أخرجت صلاةً عن وقتها إلى وقتى هذا إلا نسياناً مرة واحدة فندسيت الظهر ني طريق 
الحجاز حتى دخل وقت العصر من غير نية تأخير وكثيرا ما كنت أصلي بالقرآن كله 
في ركعة”"» وأنا دون البلوغ, فالحمد لله رب العالمين)7©. 


١ 


ثم يشير إلى رحلته لطلب العلم وهجرته من الريف إلى مصر وصحبته لإمام 
جامع الغمري وأولاده وحفظه لمتون الكتب الشرعية وآلاتهاء وأنه محفوظ الظاهر من 
الوقوع في المعاصي فيقول: 

(وثما أنعم الله تبارك وتعالى به علي ببركة رسول الله يلد مهاجرتي من بلاد الريف 
إلى مصر. ونقله تعالى يي من أرض الحفاء والجهل إلى بلد اللطف والعلم.... وكان 
مجيئي إلى مصر أفتتاح سنة إحدى عشرة وتسعمائة» وعمري إذ ذاك اثننا عشرة سنة. 
فأقمت ني جامع سيدي أبي العباس الك وحنن الله تعالى عل شيخ الجامع 
وأولاده فكنت بينهم كأني واحد منهم, آكل نما يأكلون» وألبس نما يلبسون, فلا 
يجاز.هم عني إلا الله تعالى» فأقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتها 


1١‏ أرى أن في هذا مبالغة» والله أعلم بالصواب. 

(0) المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق للشعراني - ص(05-00). 

629 هو أبوالعباس الغمري الواسطيء يزعم الصوفية بأنه كان جبلاً راسياً وكنزاً مطلساً ذا هيبة على الملوك فمن دونهم؛ 
وكان له كرامات كثيرة» مات في صفر سنة حمس وتسعائة ودفن بأخريات الجامع بمصر. انظر: الطبقات الكبرى 


للشعراني ج(7) - ص(١١١ .)111١-‏ 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


وحللتها على الأشياخ؛ وم أزل محفوظ الظاهر من الوقوع ني المعاصي) 7 . ثم يُفصل 
العلوم والمتون التي تعلمها في اللغة والسنة والفقة فيقول: (وما أنعم الله تبارك وتعالى 
به علّ: حفظ متون الكتب فحفظت أولا أبا شجاع ثم الآجرومية ني بلاد الريف 
وحللتهم) على أخي الشيخ عبدالقادر بعد وفاة والدي ثم, لما جئت مصر حفظت كتاب 
المنهاج للنووي ثم ألفية ابن مالك ثم التوضيح لابن هشام ثم جمع الجوامع ثم ألفية 
العراقي ثم تلخيص المفتاح ثم الشاطبية ثم قواعد ابن هشام» وحفظت هذه الكتب 
حتى صرت أعرف متشابهاتها كالقرآن من جودة الحفظ, ثم ارتفعت الهمة إلى حفظ 
كتاب الروض مختصر الروضة لكونه أجمع كتاب في مذهب الشافعي فحفظت منه إلى 
ألا با القضاء عل الغاتنب)9 . 

ثم يذكر الكتب التي قرأها في المذاهب الفقهية فيقول: (فمما طالعته من كتتب 
الحنفية: شرح الكنز وشرح مجمع البحرين والحدادي وفتاوى قاضيحان وشرح 
القدوري والبزازية والخلاصة وشرح الهداية وتخريج أحاديثها للزيلعي وهو كفيل بأدلة 
لضفه كلو" وقول انفضا زوطالفيك ين صنب الالكية+الدوقة الكتيرى تم 
اختصرتها... وطالعت كتاب الموطأ وشروح رسالة ابن أبي زيد وشرح مختصر الشيخ 
خليل وكتب ابن عرفة وابن فرحون) 0. 

ثم يذكر الكتب التي تتلمذ عليها في التتصوف فيقول: (وطالعت من كتتب 
التصوف والرقائق ما لا أحصي له عدداًء فمن جملة ما طالعته: كناب القوت لأبي 
طالب المكي. وكتاب الرعاية للمحاسبيء وكتاب الحلية لأبي نعيم» وكتاب رسالة 
القشيري. وكتاب عوارف المعارف للسهرورديء والإحياء للغزالي» وكتب اليافعي 


)١(‏ المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق للشعراني - ص(05). 
() المصدر السابق - ص(05-/017). 
() المصدر السابق - ص(١7).‏ 


(:) المصدر السابق - ص١(١7).‏ 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 3752703 ا عن 


عن قناة 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


كلهاء وكتاب الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين ثم اختصرتها وحذفت المواضيع 
الاسوسةعل لشي فنهاء.. بلك . 





)١(‏ المنن الكبرى للشعراني - ص (/0) - ص(17/9). 


ماجتير _ 53/6 ( 8918028 .3ه 


7 ا غم 


رن لتفالة 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المبحث الثالث 
شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
«المطلب الأول: شيوخه. 


«المطلب الثانى: تالاميده. 


«المطلب الثالث: مؤلفاته. 


»ا 6 << 6< عا علا 


ماجستير _ 6 له ( 


4 


0 نتن لقنا 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المطلب الأول: شيوخه 








ماكر تليي اراق بد الرو زف المفاوي "مخ ازا يه عيدا رساب 


الشعراني قد أخذ عن مائتي شيخ بالتثنية ى) في رحلة الزبادي» وأخذ الطريق عن نحو 
مائة شيخ ايا فجميع شوغ ثلاقاتةء:واقن ذكر عدداً عديداً منهم ف الطشات كا 
وسأكتفي بالأشهر منهم والذي يستشهد بأقوالهم في الأغلب: - 

دعل الوا 3 


0) 
؟. علي المرصفي 1 


() هو عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقب زين الدين الحدادي ثم المناوى القاهري الشافعي؛ 
نشأ في حجر والده وحفظ القرآن قبل بلوغه. أخذ التصوف عن جمع وتلقن الذكر من قطب زمانه الشيخ عبدالوهاب 
الشعراوي» وكانت ولادته في سنة اثنتين وخمسين وتسعائة» وتوفي صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر 
سنة إحدى وثلاثين وألف وصل عليه بجامع الأزهر يوم الجمعة ودفن بجانب زاويته التي أنشأهاء انظر: خلاصة 
الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - ج(7) ص(20515-410-517-417» وانظر: فهرس الفهارس 
والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي بن عبد الكبير الكتاني - باعتناء الدكتور: إحسان عباس 
- ج(9؟) - ص(551-550--2175) - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - ١51‏ -1985م. 

(0) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني- ج(7) - ص(1/9١٠١).‏ 

(»6 هو علي البرلسي» الأميء المعروف بين الخنواص بالخواصء كان في ابتداء أمره يبيع الجميز وهو شاب عند الشيخ 
إبراهيم المتبولي» ثم أذن له أن يفتح دكان زيات فمكث بها نحو أربعين سنة» ثم ترك وصار يضفر النوص حتى مات 
سنة تسع وثلاثين وتسعمائة» ودفن بزاوية الشيخ بركات, انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات 
المناوي الكبرى لعبدالرؤف المناوي- ج(5) - ص(١4)‏ - حققها وقدم لها وعلق حواشيها دكتور عبدالحميد حمدان- 
المكتبة الأزهرية - الطبعة العاشرة» وانظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(7) - من ص(170١)‏ إلى ص .)١8617(‏ 

(4) هوعلي نور الدين المرصفيء كان أبوه إسكافياً يخيط النعل ونشأ وهو تحت كنفه فوفق بالاجتاع بالشيخ مدين وهو ابن 
ثان سنين فلقنه الذكر» ثم أخذ عن ولد أخته وأذن له في التصدر للمشيخة. أخذ عنه خلق كثير ويزعم الصوفية بأن 
مشايخ عصره دانت له واختصر رسالة القشيري» مات سنة ثلاثين وتسعائة ودفن بزاويته بقنطرة أمير حسين بمصرء 
انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبدالرؤف المناوي ج(5) ص -١//-1/1/(‏ 
9» وانظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(؟) - ص(5١1١-/7١١).‏ 
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ظ 


)١(‏ هو محمد الشناوي الأحمدي المحمدي الصوفي المسلك المربي» أخذ عن جماعة كثيرة كان من أجلهم الشعراني» يزعن 
الصوفية بأن من كراماته: أنه كان يكلم الشيخ أحمد البدوي فيجيبه من القبر» مات سنة ثنتين وثلاثين وتسعمائة ودفن 
بزاويته بمحلة روحء انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبدالرؤف المناوي 
ج(5) - ص »)3١14-118(‏ وانظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(؟) - ص(١7١1 .)١5١-‏ 

(؟) هو أمين الدين إمام جامع الغمري» كان من الراسخين في العلم» انتهت إليه الرياسة في علو السند بالكتب الستة 
وغيرهاء مكث سبعاً وخمسين سنة إماماً ‏ يدخل وقت واحد عليه وهو غير وضوء» وليلة موته كان مريضاً فزحف إلى 
ميضأة الجامع فوقع بثيابه فيها فطلع والناس يحاذونه فصل بالناس المغرب وثيابه تخر ماء وبقي معه العزم إلى أن مات» 
وكان يلبس الثياب الزرق والجبب السود ويتعمم بالقطن غير المقصورء انظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(71) - من 
ص(7١188-1).‏ 


9 المنن الكبرى للشعراني - ص (/8-51/ 4-6 .)1١-8‏ 
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المطلب الثاني: تلاميذه 


أما عن تلاميذه فسأقتصر على بعضهم وهم: 


ع 
3 


010 


00 


فر 


00 


عبدالرؤوف المنّاوي. 

عبدال رمن بن الشيخ عيذ لهات ل 0 
محمد حجازي بن عبدالله مدر العا 
أحمد بن عيسى بن غللاب ال 

أحمد بن محمد البقاعى العيطان”" : 


هو عبدال رحمن بن عبدالوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زوقا بن موسى بن أحمد بن سعيد بن السلطان 
فاشين ابن السلطان يحيى ابن السلطان زوقا الشعراوي؛ ولما مات والده في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة قام بعده 
بزاويته المعروفة به يزعم الصوفية بأنه كان معظراً عند الحكام مقبلاً على جمع المال» توفي في أواخر سنة إحدى عشرة 
بعد الآلف ودفن بزاوية والده بباب الشعرية والشعراويء انظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - 
ج(5) - ص(755). 

هو محمد حجازي بن محمد بن عبدالله الشهير بالواعظ القلقشنديءنشأ بمصر يزعم الصوفية بأنه حفظ القرآن وعدة 
متون في النحو والقراءات والفقه وعرضها على علماء عصره. وأخذ عن جماعة من العلماء منهم الشيخ عبدالوهاب 
الشعراويء كانت ولادته في الليلة السابعة عشرة من ذي القعدة سنة سبع وخمسين وتسعراثئة وتوفي يوم الأربعاء 
سادس عشر من ربيع الأول سنة حمس وثلاثين وألفء انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - 
ج(4) - ص(1177-11/0-11/5-/1717): وانظر: فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات للكتاني - ج(7) - ص(1175-1176-/1178-1171). 

هو أحمد بن عيسى بن غلاب بن جميل المنعوت شهاب الدين الكلي المالكي» شيخ المحيا النبوي بالجامع الأزهر» وهو 
منفلوطي المولد وفيها نشأ ثم تحول مع أبيه إلى مصر فحفظ القرآن وعدة متون وأخذ عن والده ومجموعة من العلماء 
وصاريلقى دروساً مفيدة: وأخذ النصوف:عن عبدالوهاب الشعراوي» وجلس بالمجيا الشريف بعد والده كانت 
وفاته في سنة سبع وعشرين وألف بمصرء انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - ج(1١)‏ - 
ص (7577)» وانظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبدالرؤوف المناوي - ج(5) - ص(174-178). 
هو أحمد بن محمد البقاعى العرعانى» نزيل دمشق المحدث الشافعي المذهب المعمر» يزعم الصوفية بأنه كان من أجلاء 
العلماء له الشهرة التامة في الحديث والرواية» أخذ بالشام عن شيخ الإسلام البدر الغزي وغيره» ورحل إلى مصر 


وا حرمين في طلب الحديث وأخذ عن الجلة من علمائها ومنهم العارف بالله عبدالوهاب الشعراوي» رجع إلى دمشق 
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المطلب الثالث: مؤلفاته 


ذكر المترجمون للشعراني أن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة كتاب في علوم الشريعة 
وآلاتها"أومنها:- 
© أولاً: الكتب التي حصلت عليها وهي مطبوعة: 

.١‏ الآنوار في آداب الصحبة عند الأخيار - عني به: أنس الشرفاوي - مكتبة 
أبي أيوب الأنصاري - الطبعة الأولى 574 ١ه‏ - /1١٠7م.‏ 

؟. مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي - قدم له: أ.د.جود محمد أبواليزيد المهدي - 
دراسة وتحقيق: يوسف رضوان الكود - دارة الكرز - الطبعة الأولى - /١١٠م.‏ 

*. مختصر فرائد القلائد في علم العقائد - إعداد ودراسة وتحقيق الشيخ: أحمد 
فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١7م.‏ 

4. الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع - تحقيق: أحمد فريد المزيدي. 
ود. محمد عبدالقادر نصار - دارة الكرز -مصر - الطبعة الآولى ١٠٠م.‏ 

5. الجوهر المصون والسر المرقوم فيا تتتجه الخلوة من الأسرار والعلوم - 
تحقيق: شريف مصطفى الحنفي - دار جوامع الكلم - القاهرة. 

5. الجواهر والدرر الكبرى والوسطى والصغرى - تحقيق ودراسة: أحمد فريد 
المزيدي - دار الآفاق العربية - القاهرة - الطبعة الآولى - 577 1ه-١١١7م.‏ 


. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية - ضبطه وصححه: محمد 


عبدالسلام إبراهيم - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ١1١١7م.‏ 


7ت وكان يجلس في الزاوية الغزالية يدرس ويقرئ» كان مولده في سنة ثان عشرين وتسعائة وتوفي سنة حمس وأربعين 
وألف. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - ج(1) - ص(50١07).‏ 
)١(‏ انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني - ج(؟) - ص(1/4١٠1‏ - ٠١8٠‏ 


.) ١11١م5‎ - 1١١مل‎ 


بلس اسح 22> 
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| 


4. الطبقات الكبرى للشعراني - دار الفكر العربي - القاهرة. 

4. الآنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية - حققه وقدم له: طه عبدالباقي 
شر ووو السك عند غيل الكناقغى > "المكثرة العلمية صييروت خدلينانة 

.٠‏ الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة المجتهدين ومقلديهم 
في الشريعة المحمدية - ضبطه وصححه وخرج آياته: عبدالوراث محمد علي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - ٠٠١9‏ م. 

.١‏ منح المنة في التلبس بالسنة - خرج أحاديثه ووضع حواشيه عبدالوارث 
محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -199/8١م.‏ 

7 البدر المنير في ترتيب أحاديث البشير النذير - خرج أحاديثه: محمود عمر 
الدمياطي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الآولى - 57١‏ ١ه‏ -199494١م.‏ 

. الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق - تحقيق 
وتخريج وتعليق: أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
465 اه-8م١٠١5م.‏ 

5.الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية - تحقيق وتعليق: أحمد 
فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١٠١٠م.‏ 

5.لمنن الوسطى - تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١٠م.‏ 

5.الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية - حققه وعلق عليه: 
عبدال حادي محمد الخرسة - دار البيروني - دمشق - الطبعة الأولى - 1570ه - 
الام 

. كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان - ضبطه وصححه: عبدالوارث 
محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١57١ه‏ - 199494م. 
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. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر - ضبطه وصححه: عبدالوارث 
محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية 57/8 ١ه‏ -٠1١٠٠7م.‏ 

4. الجواهر والدرر ما استفاده سيدي عبدالوهاب الشعراني من شيخه سيدي 
علي الخواص - خرج أحاديثه: عبداللطيف حسن عبدال رحمن - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الآولى - 575 ١ه‏ 86١٠5م.‏ 

.”٠‏ الكبريت الأحمر ني بيان علوم الشيخ الأكبر - ضبطه وصححه: عبدالله 
محمود محمد عمر - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية -577١ه‏ - 
م 


١.لمنن‏ الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق - وضع حواشيه وخرج أحاديثه: سالم مصطفى البدري - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ١٠١١5م.‏ 

7" إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين - تحقيق ودراسة: الدكتور 
مهدي أسعد عرار - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 517/4 ١ه‏ - 
اله 

"". موازين القاصرين من شيوخ ومريدين ويليه المنح السنية على الوصية 
المتبولية وكلاهما - ضبطهم|ا وصححههم| وعلق عليها الدكتور: عاصم إبراهيم الكيالي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الآولى - 57/8 ١ه‏ -/1١٠7م.‏ 

5 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية - تحقيق ودراسة: 
الدكتور: مهدي أسعد عرار - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى /571 ١ه‏ 
00م 

4. مختصر تذكرة القرطبي المسماة التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة- 
اعتنى به وخرج أحاديثه عبدالغنى محمد علي الفاسي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى - 8/١٠١٠م.‏ 
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عبدالقادر أحمد عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية /15571ه - 
1 ٠٠آمم.‏ 
العلمية - بيروت - الطبعة الآولى 5١19-‏ ١ه‏ - 1944م. 

تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر- 
وضع حواشيه: عبدالوارث محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة 
ا 11م 

4 القول المبين في الرد عن الشيخ محيي الدين- تحقيق الدكتور: محمد 
عبدالقادر نصار - دارة الكرز - مصر - الطبعة الأولى - 579 ١ه‏ -8/١٠7م.‏ 

٠‏ درر الغواص على فتاوى سيدي علي النواص- خرج أحاديثه ووضع 
حواشيه: عبدالوارث محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 
4م 

١لا.‏ كشف الغمة عن جميع الآمة- ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد 
عبدالقادر شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية -/57١ه‏ - 
ااا 

؟”. الميزان الخضرية- وضع حواشيه: عبدالوارث محمد علي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الآولى - 57١‏ 1ه-1944م. 

“””. البحر المورود في المواثيق والعهود- تحقيق: محمد أديب الجادر - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 5 57 ١ه‏ - 1١٠١٠م.‏ 
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5 9 
.١‏ منهاج الوصول إلى علم الآصول : 
. الفلك المشحون في بيان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلماء العاملون7؟. 
اوس لعفن : 
0 لكين 
5. المنهج المبين في بيان أد لمجتهدين : 
. فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب 9 . 
5. تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء©. 
0 5 ع 04 0 3 5 048 04 0 6 
. يبسجة النفوس والأسماع والأحداق فيم|تميزبه القوم من الآداب والأخلاق©. 
انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني - ج(7) - ص(1/4١٠1‏ - ٠١8٠‏ 
لم١١‏ -5خ8١11).‏ 
جمع فيه بين شرح المحلٌ على جمع الجوامع وحاشية ابن أبي شريفء انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
يقول الشعراني عنه: هذا كتاب نفيس لم يسبقني أحد إلى تأليف مثله فيم| أظنء جمعت فيه جملة صالحة من أخلاق 
العلماء الذين أدركناهم أوائل القرن العاشر في مصر وقراهاء وهم نحو مائة وخمسين شيخاً ذكرنا أساءهم ومناقبهم في 
كتاب الطبقات» انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي الكتاني -ج 
(؟)- صس(7/90١٠).‏ 
انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي الكتاني -ج (7) - 
ص(9/١٠1).‏ 
يقول الشعراني عنه: عزوت فيه كل حديث إلى من خرجه فكان كالتخريج لأحاديث " كشف الغمة ". انظر: فهرس 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإساعيل باشا البغدادي ج(0) - ص(141) - دار الكتب العلمية - 
ببروت .1995-١51١5-‏ 
نفس المصدر ج(0) - ص(١15).‏ 


الأعلام للزركللٍ - ج(4) - ص(180١-181).‏ 
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/. قوق اخرة الإبوة. 


القرر اللقورة لزب العلوم انهو ريا" . 

اب ا 

. لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار‎ ١ 

7 لواقح الأنوان القدسية التستعب من الفتوبحات لمكيو . 

1 . ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى©. 

1 القرل اين فيان آدابالطانيةة . 

#اتقي لكر لبور 

اراد ووم راقبا الفط الزن لووط متيو التي 
١‏ . مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين[©) 


نفس المصدر - ج(5) - ص(181-180). 

وهو رسالة» انظر: الأعلام للزركلي - ج(5) - ص(22381-180)» وانظر: هدية العارفين أسمء المؤلفين وآثار 
المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج(0) - ص(١151).‏ 

وهو جزء صغيرء انظر: الأعلام للزركلٍ - ج(4) - ص(180١-181).‏ 

هدية العارفين أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج(5) - ص(141). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(١55).‏ 

نفس المصدر ج(0) - ص(١55).‏ 

نفس المصدر ج(0) - ص(١55).‏ 

في الطبء انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(180١-181).‏ 

وهو رسالة» انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(22381-180» وانظر: هدية العارفين أسمء المؤلفين وآثار 
المصنفين لإساعيل باشا البغدادي ج(0) - ص(141) - دار الكتب العلمية - بيروت - ١511‏ -1497. 

أوله الحمد لله رب العالمين.. إلخ» رتب على خمسة أبواب الأول في ذكر سنده الثاني في آداب المريد الثالث في آداب 
المريد مع شيخه الرابع في آدابه مع إخوانه الخامس في مقالات الشيوخ» انظر: كشف الظنون ععن أسامي الكتب 
والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي - ج(؟) - ص(0٠15١)‏ - دار النشر: دار الكتب العلمية - 
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الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية/. 

1 نلو رانف 

83 الكفاكق القولنة ااقامة جو تلفي السيدي 1 

5 شرح هع الخوامة اللسكي ف الفروءة . 

7. الطراز | ا 

5 ؟. طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد©. 
6 علامات المخذلان على من لم يعمل بالقرآن© . 


ا 


بيروت -1517ء وانظر: الأعلام للزركلي - (4/ .)181-18٠‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإساعيل باشا البغدادي ج(0) - ص(141) - دار الكتب العلمية - 
بيروت -1447-1517. 

نفس المصدر - ج(5) - ص(541). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(541). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(541). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(541). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(541). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(541). 

نفس المصدر - ج(5) - ص(551). 


نفس المصدر - ج(5) - ص(151). 
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ماجتير_ 53/6 ( 891808 . 3ه 


7 ا غم 


ن رن اتفال 





الباب الول 
آراء الشعراني الاعتقادية 


وفيه أربعة فصول وهي : 

© الفصل الأول: مسائل التوحيد عند الشعراني. 

© الفصل الثاني: مسائل الإيمان عند الشعراني. 
© الفصل الثالث: مسائل النبوات عند الشعراني. 
© الفصل الرابع : مسائل الفيبيات عند الشعراني. 
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ٍْ 


مسائل التوحيد عند الشعراني 


وفيه أربعة مباحتٌ: - 

#المبحث الأول: توحيد الربوبية. 

*المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 

*المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


*المبحث الرابع: رؤية اللّه. 
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الفصل الأول: مسائل التوحيد عند الشعراني 





©تمهيد.- 

تضمن هذا الفصل الحديث عن أقسام التوحيد العلائةا التى هي : 

-١‏ توحيد الربوبية: - وهو توحيد الله بأفعاله كالمللك والرزق والإحياء 
والإماتة... إلخ. 

-١‏ توحيد الألوهية: - وهو توحيد الله بأفعال العباد كالتوكلء والمخوف. 
والنذر» والحلف. والاستعانة» والاستغاثة... إلخ. 


؟- توحيد الأسماء والصفات: - وهو الإيمان بأسمء الله وصفاته الواردة في 
اللاي ند وزماء الم لام رركا راو ون روطي روعي 


الكتاب والسئةء ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة قوله تعالى: 


2 لح سح 7 


7 سب بس عير وخ 2 هه زر مك جوء وو رفي ل ء ا يدايء 7 ا 1 5 
| سَمَنواتٍ والارض وما بِينهما فاعبده واضطير لِعِْرَيَهِ- هل تَعامُ له. سما (00)55 [ سورة مريم آدة: 1] 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة لطحاوية لابن ابي العز ص(5؟)؛ 

(') التحريف هو العدول بالكلام عن وجهة وصوابه الى غيره. وهو نوعان تحريف لفظه وتحريف معناه. أنظر : 
التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص (41)- مدار الوطن - الطبعة الثانية 575 ١ه‏ ١١١5م.‏ 

(0) التمثيل هو التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشئ من خصائص المخلوقين» بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم 
أو يجب له ما يجب له ما يجب لهم أو يمتنع عنه ما يمتنع عليهم مطلقاء فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع 
الشرع. أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص .)1717-١717(‏ 

(5) التعطيل في الاصطلاح هو انكار ما أثبت الله لنفسه من الاسماء والصفات , سواء كان كلياً أو جزئياً وسواء كان ذلك 
بتحريف او جحود. أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص(9١٠).‏ 

(5) التكييف هو التفسير لكنه شئ من صفات ربنا تعالى كأنه على هيئة كذاء أو ينزل الى السماء بصفة كذا. أنظر : 


التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص(18١).‏ 
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يقؤل التبع عبد الزحن ين يموي د في لذلالةاهده الآيه:(العملت عل أصول 


عظيمة على توحيد الربوبية وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره» وعلى 
توحيد الألوهية والعبادة وأنه تعالى الإله المعبود وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته 
وتوحيده؛ ولهذا أتى فيه بالفاء قوله "فاعبده" الدالة على السبب؛ أي: فا أنه رب كل 
شيء فليكن هو المعبود حقاً فاعبده ومنه الاصطبار لعبادته تعاللى وهو جهاد النفس 
وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى؛ فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو الصبر على 
الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكروهات» بل يدخل في ذلك الصبر 
على البليات فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات 
الداخلة في قوله "واصطبر لعبادته"؛ واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء 
والصفات عظيم النعوت جليل القدر وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سميّ» بل 
قد تفرة بالكرال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات) ©أء وأمنا الشغراني فير أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام (توحيد الذات - توحيد الأفعال - توحيد الصفات) 
فيقول (ثم اعلم يا أخي أن التوحيد في نفسه ينقسم إلى ثلاث مراتب: توحيد الأفعال 


وتوحيد الصفات» وتوحيد الذات. فالمرتبة الأولى: توحيد الأفعال وهى: إضافة 


)١(‏ هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي الناصري التميمي 
الحنبلي» ولد في عنيزة بالقصيم سنة ألف وثلاثائة وسبع من الحجرة» توفيت أمه وله أربع سنين» ثم توفي والده وهو في 
الثانية عشرة من عمره» ونشأ مع زوجة والده ونشأ نشأة حسنة» حفظ القرآن وهو في سن الحادية عشرة» اشتغل بطلب 
العلم ولما بلغ الثلاثين من العمر جلس للتدريسء توفي قبل فجر يوم الخميس 77 جمادى الأخرى سنة 717/5١اهء‏ 
ومن مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الحسان لتفسير القرآن» والقول السديد في مقاصد 
التوحيدء انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدال رحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ - ص(397) إلى 
ص(/7917)- إشراف دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر - الطبعة الثانية 46 ١ه‏ - وانظر علماء نجد خلال ثانية 
قرون للشيخ عبدالله بن عبدال رحمن آل بسام - ج(”) - ص(8١١)‏ وحتى ص(77/75) - دار العاصمة للنشر - 
الرياض - الطبعة الأولى /119١ه‏ - الطبعة الثانية بتعديلات وزيادات كثيرة 5١9‏ ١ه.‏ 

(0) المواهب الربانية من الآيات القرآنية لعبدالرحمن بن ناصر السعدي - اعتنى بهذه الطبعة أبوعبدال رحمن سمير الماضي - 
ص )5١(‏ - رمادي للنشر - الطبعة الثانية 51١17‏ ١ه‏ -19945م. 
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الأفعال والمعقولات كلها إلى الله. وأنه خالق الذرة وأفعالماء والفيل وأفعاله. وخالق 
جميع الأعيان الموجودة وأفعالهها على كثرتها واختلافها 9 وَاهَهُ حَلَفَكْوَمَاتَكَمَْونَ ((4)5 
[سورة الصافات آدة: 67] مما وميك إِدّ ريت لكرج أله رن 5 [سورة الأتفال آمة: ]١١‏ مال لمن عند 
أن 4 [سورة النساء آنة: *]»كى] هو مبسوط في كتب السنّة. المرتبة الثانية: توحيد الصفات؛ 
وذلك قلا تبينه العبارة؛ لأنه من علم القلوب. ومن ظن أن حقيقة علمه مستوفاة في 
الكتب والصحف فهو لم يشم شيئاً من مقام المعرفة» فكيف يكون ذلك مستوفى وسيد 
المرسلين قد أظهر العجز عنه وقال: (لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)0©. المرتبة الثالثة: توحيد الذات» واعلم يا أخيي أن هذا المقام في التوحيد قليل 
وتحروك لانو نعل لاعن اتراشية كارا ؛ إلا أن من ترقى من توحيد 
الأفعال إلى توحيد الصفات يرجى له الوقوع ني العلم به إن شاء الله. ومن تكلف طلبه 


من غير هذا الطريق ركعي نبي والإغادا؟. ولذلك قال رسول الله يك (تفكروا 


في خلق الله ولا تتفكروا فى ذاته)) » وإنما الطريق إلى هذا المقام بالتوفيق الإلهي وأمعن 


- أخرجه مسلم في صحيحه برقم (587) كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - ج(1) - ص(7”07)‎ )١( 
وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء‎ 
.م١194١‎ ه١‎ 517 الكتب العربية - توزيع دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت - الطبعة الأولى‎ 

(0) والعارف هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأساءه وأفعاله فالمعرفة حال تكدث من شهوده. انظر : معجم 
اصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق الكاشاني ص(74١)-‏ تحقيق وتقديم وتعليق : د» عبدالعال شاهين - دار المنار - 
الطبعة الاولى 411 ١ه‏ - 1147١م.»‏ وأنظر: قاموس المصطلحات الصوفية لأيمن حمدي- ص(170-1/5) - دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ١٠٠5م.‏ 

( التشبيه هو التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشئ نت خصائص المخلوقين, أو أن يجعل شئ من صفاته مثل 
صفات المخلوقين. أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص (/917). 

(:) الالحاد هو الميل والحيدة عن دين الله وشرعه؛ ويعم ذلك كل ميل وحيده عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً 
الكفر بالله والشرك به في الحرم » وفعل شئ ما حرمه الله وترك شئ ما أوجبه الله.). أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد 
بن محمد ال عبداللطيف - ص(017). 


)2( أخرجه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) برقم )757١(‏ - 
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النظر في الأفعال)7» وهو بهذا القول وافق كلام اهل الكلام في تعريفهم للتوحيد 
التي من أقوالهم: (فالباري تعالى واحدفي ذاته لا قسم له. وواحد في صفاته لا شبيه لى 
وو هق زنعاله الابسر ياف رع كأ رهد غالفة عليه مدهي اه لبه والتزاعة 
ومن خلال ذلك نلاحظ بأن توحيد الربوبية عند الشعراني يقابله توحيد الأفعال» 
وتوحيد الأساء والصفات يقابله توحيد الذات وتوحيد الصفاتء ولا يوجد قسم 
لتوحيد الألوهية من ضمن تقسيمه للتوحيد» وسوف نرى أن توحيد الربوبية عنده هو 
الغاية مما جعله يقع في مخالفات عقدية في زيارة القبور وطلب النفع ودفع الضر من 
الأموات... إلخ. وأمًا إثباته لتوحيد الأسماء والصفات فنجده متأثراً ببعض من 
الأشاء دكي وذلك بإثبات الصفات العقلية السبع وتأويل ما عداهاء وسوف يتم 
التطرق إلى رأيه في رؤية الله حيث ذهب إلى إمكانية رؤية الله في الآخرة للمؤمنين دون 
الإحاطة. وأما في الدنيا فرؤيته مكنة في القلوبء ويرى نفي الجهة عن الله وهو بذلك 
خالف عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أس)ء الله تعالى وصفاته على الوجه 
اللائق ها بدون تشبيه أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل» وسيتم التطرق لجميع ذلك 
بشكل مفصل في المباحث التالية: 


أشرف على طبعه: زهير الشاويش - ج(1١)‏ - ص (”777) - المكتب الإسلامي - وحكم عليه بالضعف. 

)١(‏ الفتح المبين في جملة من أسرار الدين أو أسرار أركان الإسلام - لعبدالوهاب الشعراني - ص(75-/717). 

(؟) نباية الاقدام في علم الكلام لعبدالكريم الشهرستاني ص(860) - حرره وصحح: الفريد جيوم -مكتبة الثقافة الدينية- 
الطبعة الاولى - 47١‏ ١ه‏ -9١١1م.‏ 

(*) الأشاعرة هم فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال. وقد اتخذت الأشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في تحاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم, لإثبات حقائق 
الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب يقدمون العقل على النقل عند التعارض» من أقوالهم: القول بنظرية 
الكسب في مسألة أفعال العبد ويثبتون كلام الله على أنه كلام نفسء انظر: الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم 
بن أبي بكر أحمد الشهرستاني - تحقيق: عبدالأمير على مهنا وعلي حسن فاعود - ج(1) - ص(5 )٠١‏ إلى ص )١١18(‏ - 
دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة - 5١5‏ ١ه‏ - 1997 م. 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 لقنا 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍْ 


« المبحث الأول: - توحيد الربوبية. 

« المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 

« المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
« الملبحث الرابع: رؤية الله. 


>2 آذ 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 








وقبل الحديث في اقسام التوحيد لابد أن نعرف ما المراد بالواحد عند المتكلمين 
والذي يقررونه غالباً عند ذكرهم لأنواع التوحيد والواحد عندهم هو الذي لا يتجزأ 
ولا يتبعض ولا ينقسمء فالواحد هو الذي لا يقبل التفرقة والانقسام الى اجزاء يقول 
إمام الحرمين الجويني (الباري #لل واحد. والواحد في اصطلاح الأصوليين: الثشيء 
الذي لا ينقسم... والرب 85 موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام. وقد 
يراد بتسميته واحداً أنه لا مثيل له ولا نظير. ويترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية 
إيضاح الدليل على أنه الإله ليس بمؤلف؛ إذ لو كان كذلكء تعالى الله عنه وتقدسء. 
لكان كل بعض قائاً بنفسه عالماً حياً قادراً؛ وذلك تصريح بإثبات الك والشعراني 
بهذا التقسيم وافق منهج الاشاعرة» ويتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد 
لعدم إدخالهم معني توحيد الألوهية» وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له 
فيفرد وحده بالعبادة مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن 
والإنس؛ لقوله تعالى: + وَمَاحَلَفَتُ للَنَ اذى إِلَا لبدو ((2) ) [سورة الذاررات آبة: 57], 
ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى: # وَمَآَأَرَسَلََايِن قلت من 
َسُولٍ لاني لَه كالملا عدون 0 )ه [سورة الثياء أله : 9؟]. 


. (فإن عامة المتكلمين الذين يقررون 








يقول شيخ الإسلام ابن تيمر 


(9) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني - حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور: محمد يوسف 
موسى والدكتور: علي عبدالمنعم عبدالحميد - ص (207) - مكتبة الخانجي - مصر - 1159ه - ٠1910م.‏ 

(؟) هو أحمد بن عبداحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر النميري ا حراني الدمشقي الحنبلي» أبوالعباس» 
تقي الدين ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران عام ١7ه‏ وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب 
إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة: ونقل إلى الإسكندرية. ثم 
أطلق فسافر إلى دمشق سنة 7١لاه‏ واعتقل بها سنة ١٠/اه‏ وأطلق, ثم أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق عام8؟/اه. 


ومن مصنفاته: الجواب الصحيح ان بدل دين المسيح. وكتاب الإيهان» وكتاب الاستقامة. انظر: تذكرة الحفاظ لشمس 








ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو 
واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. 
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم 
واعداريه سوهوة غل لكي باكروتهين ولالة العانه 1" وها ويظنوة أن نذا 
هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلون معنى 
الإلهية القدرة على الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد 
يل أوَلاً م يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم 
كانوا يقرون بالقدر أيضاً وهم مع هذا مشركونء وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع 
في أصل هذا الشرك)'3) ويذكر كَمَدَئه بأن هذا التقسيم لفظ مجمل وفيه الحق والباطل 
فيقول: (فقد تبين أن ما يسمونه توحيداً : فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان 
جمعيه حقاء فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في 
القرآن» وقاتلهم عليه الرسول كَلدْه بل لا بد أن يعترفوا أنه لا اله إلا الله وليس المراد 
بالإله هو القادر على الاختراع ى| ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهية 
هي القدرة على الأختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون 
غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كا تقدم 
بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله 
والتوسية اقايعبه اللمويتينه لاقريف له والؤقن الا ناسعن م الل زا )0 


7 الدين الذهبي - صحح على النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية - ج(4) - ص(5557 )١ 5917-1١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

.)5١1(١ص سيرد تفاصيل ذلك‎ )١( 

(0) التدمرية (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) لابن تيمية - تحقيق: د. محمد عودة 
السعوي -ص(1!/9١181-180-1)‏ - مكتبة العبيكان - الطبعة السادسة ١557١ه- .5٠٠١‏ 


جل تح و ل > 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


© أولاً: توحيد الربوبية عند الشعراني: - 

يقر الشعراني بوجود الله ووحدانيته وينفي عن الله الشريك والولد فيقول: (إن 
الله تعالى إله واحد لا ثاني معه. منزه عن الصاحبة والولد. مالك لا شريك له. ملك لا 
وذو لب اقافتل الافنيير "ار رتس ل :ل شررتك انه و اكه و لاقي مهن 
خلقه) ل ويقول: (إله واحد قديم لاشريك له ولا شبيه) 9 ويقول: (فقلت ل. 
م قلتم إن الشرك عارض؟ فقال يَزَتَعَنَُ: لأنه لا أصل له ني الحقائق المثبوتة إذ ليس لله 
تعالى شريك في الوجود)7”» ويذكر أنه قد أخذ على العباد إخلاص التوحيد لله تعالى 
فيقول: (أخذ علينا العهود أن نخلص التوحيد لله تعالى في الأفعال والأقوال والملك 
والوجود)!؛ ويذكر أيضاً أن الله هو المريد لجميع المخلوقات فيقول: (فهو المريد 
لجميع الكائنات ني الأرضين والسماواتء لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتى أراده. كما أنه 
- تعالى - لم يرده حتى علمه؛ إذ يستحيل أن يريد ل ما لا يعلم, أو يفعل المختار 
المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده» كما يستحيل أن يوجد هذه الحقائق من غير 


نعى )15 ويذكر أندالآ راق إل اناف فعوك: (ينان ألدالا زازق إلة الله تمناق) 7 . 








وهو بهذا وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن المراد بتوحيد الربوبية 
هو إفراد الله كك بأفعاله ونفى الشريك عنه ييكْ في صفات الربوبية والتى من أبرزها 
الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإقرار بأنه الخالق لهذا الكونء ويُعرّف ابن أبي 


.)١97(ص مختصر فرائد القلائد في علم العقائد لعبدالوهاب الشعراني‎ )١( 

(؟) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية لعبدالوهاب الشعراني ص (81). 
(0) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي لعبدالوهاب الشعراني - ص( .)7١‏ 

(5) أي شيخه علي الخنواص. 

(5) الجواهر والدرر لعبدالوهاب الشعراني - ص(١١١).‏ 

() البحر المورود في المواثيق والعهود لعبدالوهاب الشعراني- ص (7/17). 

(0) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(865). 


(4») اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني - ص(١١7).‏ 


ماجستير_ م قله ( 


2 تعريم دم 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


يي بوجي الريوية تنو ل أنه( الإق ريا :نز مانن كا ل ابه انيسن 
للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو 
الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفيةا. وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم 
من كونبا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات)7» ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية > (فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر 


4 


من الأتوو ير ماشاءكانون 1 ينا لتك "موقيو رما لقت 15ل ريودت 


)١(‏ هوعلي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي, ولد عام ١‏ ”/اه وكان فقيهاً وقاضي القضاة بدمشق» ثم 
بالديار المصرية» ثم بدمشق وتوفني عام 47/اه. له كتب منها: التنبيه على مشكلات الهداية» والنور اللامع فيا يعمل به 
في الجامع .انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني - ج(7) -ص(8172) - دار الجيل - بيروت 
-1415ه-199م. 

(0) التصوف مذهب يسمى أهله بالصوفية » وهي طائفة من أهل البدع» ظهرت في العالم الاسلامي في القرن الثالث 
المجري» تنتسب للبس الصوف وتنقسم لفرق عديدة وهم غلو ني العبادات والاخلاق. انظر : اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين لفخر الدين محمد الرازي ص(727)- مراجعة : علي سامي النشار- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- طبعة 
5 ه-19178م. 

»0 شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أب العز الدمشقي - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وقدم له: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط - ص(75-70) - مؤسسة الرسالة. 

() مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد - ج(١1١)‏ - ص(7717”1) - 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة - 54178 ١ه‏ - 5 ١٠7م.‏ 

(5) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبوعبدالله» شمس الدين ولد في دمشق عام ١54ه‏ وتوفي 
بها عام ١0/اه‏ تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ما 
يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه» وطيف به على جمل 
مضروباً بالعصي. وأطلق بعد موت ابن تيمية ومن مصنفاته: إعلام الموقعين» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء انظر: الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى - ج(7) - ص )١198-1917/-1945-١990(‏ - دار إحياء التراث - 


بيروت -0١55اه-‏ ١٠٠١1م.‏ 


جلا- ا بح رو > 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات 
والأرعن عندالة ن تشع وقد انين 


© ثانيا: الأدلة على وجود الله تعالى: - 


ل أولا: أدلة وجود الله عند الشعرانى 

- :ةرطفلا-١‎ 

يقر الشعراني بوجود الله ومعرفته مستدلاً على ذلك بالفطرة وأن الرسل قد بعثوا 
بالتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره من تسويلات الشيطان فيقول: (إن ما شهدت به 
الفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقلاً؛ لأن الممكن الخارج والحادث الدال على محدث 
موقوفان على النظر الصحيح وتلك داعية ضرورية من الناظر قال تعالى: 18 أمَّن نجِيبُ 
لْمُضْطرَّ وا َعَم [سورة النسل ادة: 11] ملآصَن يبروأ للق شي يحِيدُمُ ب [سورة النسل آسة: 1] ملم جَحَلَ 
الْدَيّضَ هَرَاءًا 4# [ [سورة النمل أة: "١‏ إلى غيرها من الآيات التي كلها استفهامات تقريرية» كأنه 
تعالى يقرر على عباده شيئاً فطرهم على ذلك الشيء ومئله قوله تعالى: أَلسَثْ ثري 4 
[سورة الأعراف آدة: وقوله من أله مَك 4 [سورة إراهيم آمة: ٠‏ ١]؛‏ وهذا ورد مرفوعاً '"أن الله 
تعالى خلق العباد على معرفته فاجتالتهم الشيطان عنها"7, فم| بعثت الرسل إلا 
للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره ل 
والدلائل العقلية ومها توجهت التكاليف على العقلاء) 7 '» ويذكر أن الشخص إذا دهاه 
أمر أو حاجة أو فاقة فإنه يستغيث بخالقه وبارئه طبعاً أو جبلة فيقول: (فإن الإنسان 


)١(‏ مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية - قدم لها محمد عبدال رحمن المرعشلي اعتنى بها 
مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي - ج(١)‏ ص(78) - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - 191949 م. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1875) - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار- ج(5) - ص(71917). 


)6 اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ص (/01). 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


إذا دهاه أمر وضاقت به المسالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله إليه ويتضرع نحوه ويلجاً 
إليه في كشف بلواه ويسمو قلبه صعوداً إلى السماء ويشخص ناظره إليها من كونها قبلة 
دعاء الخلائق أجمعين؛ فيستغيث بخالقه وبارئه طبعاً أو جبلة لا تكلّفاً وحيلة» ومثل 
ذلك قد يوجد ني الوحوش والبهائم)7'» ويقول: (وحكى أن رجلاً أككر الصانع عند 
جعفر الصادق/") ففتح له باب الاستدلال فلم يصغ إليه. فقال: هل ركبت السفينة 
قط؟ قال: نعم انكسرت بنا مرة فطلعت على لوح إلى الساحل فانفلت مني اللوح حين 
طلعت إلى الساحل فقال له جعفر: لما ذهب عنك اللوح كنت ترجو السلامة من حين 
ذهب اعتمادك على الأسباب؟ فسكت الرجلء. فقال له جعفر: الذي رجوت السلامة 
منه هو الله الذي خلقك فأسلم الرجل)9. 

وهو ببذه الأقوال وافق منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الإنسان منذ 
نشأته الأولى مفطور على الإقرار بمعرفة الله ووجوده. وأن الفطرة من أعظم المعارف 
وأهمهاء ونصوص الكتاب والسنّة كثيرة في تقرير ذلكء منها قوله تعالى: #إوَإَِ أَحَدَ 
بك أي ادم من فُورحز ديبم هدم عل شوم الت يحم َالو بل مه دنا أن 
ووأ وم الْيمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هلد عَنفِِينَ (155 أو تَقُولوا ما شرك ءَابَآوْنَا من قبل وَحكُنًا ذرَيَة يمن 
0 ملكا ا مَحَلَ الْمَبَطِلُونَ 0 [ سورة الأعراف آدة: 1137-7 وقوله تعالى: 3 وي 


َ هه سخ ل سا دي مس ا سرح م 0 سرحت عراس 2 صم ودس 20 
لين حَنِينًا فِطْرَت الله الَتى قط ر_الدّاس علي لا يديل لِحَلْقٍ الله ذلك الزْيت الْقَيَمْ ولكرى 


ذه سس لله ال 


مه 


أحكَر الكتاين لا يََلمُونَ (©)44 [سورةالروم له ؟]».ومح السئة منارواه أبوهريرة 127لاغة 


)١(‏ المصدر السابق - ص(00). 

200 هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي القرشي» أبوعبدالله» الملقب بالصادق: 
سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة» منهم 
الإمامان أبوحنيفة ومالك. ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان 
جريئاً عليهم صدّاعاً بالحق. له رسائل مجموعة في كتاب» ورد ذكرها في كشف الظنونء يقال إن جابر بن حيّان قام 
بجمعها. مولده عام ٠8ه‏ ووفاته عام 44 ١ه‏ بالمدينة»انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء تحقيق: إحسان عباس - ج(١)‏ - ص (7717) - دار صادر - بيروت. 


اليواقيت والجواهر ني بيان عقاتد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ص( 0). 


سبل تح و > 
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قال: قال رسول الله يه (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه | تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها؟ ثم قرأ أبوهريرة لإوِظرَتَ آم الى مرَالنَاصَ عَمَهَاً4... الآبة) 9 
عياض بن حمار وَدََتَدعَنَ أن رسول الله ودٌ قال ذات يوم في خطبته: (ألا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهاتم نما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبداً حلال؛ وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم... الحديث)» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >” (ولو لم تكن المعرفة ثابتة 
في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه أدعوكم إلى الله لقالوا مثل ما قال فرعون: وما 
رك العالزن؟ رككار لم وجيهرا) يقرو امن القي >> (فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً 
فين نحعي كن الفطره رد تبلس من العارفي) !"ريون 7 رلوم أن 
وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك في عقله 
وفطرته فليتهمه]|). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١759(‏ - كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل 
يعرض على الصبي الإسلام - ج(1) - ص(417) - قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه: محب الدين الخطيب 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه: محمد فؤاد عبدالباقي» ونشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه 
قصي محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - الطبعة الأولى ٠٠5١ه»ه‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (/110) كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين - ج(5) - ص (/57 .)3١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية- تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم - ج(8) - ص١٠‏ 4 5) - مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ١1١5١ه‏ - 11941م. 

)2 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - ص(478) - دار الكتب العلمية - 
لبنان - بيروت - الطبعة الثالثة - بدون تاريخ. 


(5) مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية - ج(١)‏ - ص (017). 
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" -العقل: - 

استدل الشعراني على وجود الله بدليل التمانع وذلك في سياق تقريره لتوحيد 
الربوبية فيقول: (المبحث الأول: في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا 
شريك له: اعلم -أيدك الله تعالى - أن كل من له عقل يعرف أن الله تعالى واحد لا 
شريك له؛ إذ لو جاز كون الإله اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئاً ويريد الآخر ضده 
كحركة زيد وسكونه؛ فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين 
المذكورين واجتماعهم| فيتعين وقوع أحدهما فيكن مريده هو الإله الحق دون الآخر 
لعجزه فلا يكون الإله إلا واحداً بإجماع العقلاء) 9. 

وهذا مخالف لما عليه مذهب اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن دليل التمانع 
دليل صحيح على إثبات توحيد الألوهية لا الربوبية ى) قرره الشعراني» ومن قال بعدم 
صحته مطلقاً فلا شك أنه قد أخطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> في تقريره 
لذلك الدليل: (ووجه تقريره المشهور أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان؛ فعند 
اختلافهم| - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه؛ أو يريد الآخر 
إحياءه ويريد الآخر إماتته - إما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهم؛ والآول تمتنع؛ لآنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويلزم أيضاً عجز كل منهماء والعاجز لا 
يكون ها ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخرء فلو امتنع مرادهما لزم كون كل 
منهم| مانعاً للآخر وممنوعاً للآخر؛ وذلك يستلزم كون كل منهما قادراً غير قادر؛ لأن 
كونه مانعاً يقتضي القدرة» وكونه ممنوعاً يقتتضي العجز؛ وذلك تناقض. وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر؛ والآخر عاجز لا يصلح للإالهية)©, 


.)7/-١1/( مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية - ص‎ )١( 
(؟) شرح الأصبهانية لابن تيمية - تحقيق: د. محمد عودة السعوي - ص(١7١75-1١1) - مكتبة دار المنهاج - دار حودة‎ 


للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - ١57١ه.‏ 
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ويقول > أيضا: (وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هنو معتتى قسوله 
تعالى: 5 لكان فيِماً ةلا أنه لهَسنَكا 4 [ [سورة النبياء آنة: '" لاعتقادهم أن توحيد الربوبية 
الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل» وليس الأمر 
كذلكء بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية 
امتضمن لتوحينا الربوينة» وهو عبادة الله وبخده لاشريك: له" يقول ابن القع عه 
(قرر توحيد إلهيته بتوحيد ربوبيته فقال إن لهك بحِدُ (8) رب ألسَملوتِ وَالْارضٍ وَمَا 
هما وَربٌ لمق 4:62 [سورة الصافات أنة: ؛-0 ]. وهذا من أعظم الأدلة على أنه إله واحد. 
ل ل ل 
عن ذلك لوا كبرا. وهل قاعلة القرآن يقزر توعد الآلية بسوعيد الربويية فقرور 
كو ا كر ا ا 5 


.)١175-١77(ص شرح الأصبهانية لابن تيمية‎ )1١( 
(؟62 التبيان في إيمان القرآن لابن قيم الجوزية - تحقيق: عبدالله سالم البطاطي - إشراف: الشيخ: بكر أبوزيد - - تمويل‎ 


مؤسسة سليهان الراجحي الخيرية - ص (/7141-/15)- دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى - 579 ١ه.‏ 
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المبحثٌ الثاني: توحيد الألوهية 





© أولاً: توحيد الألوهية عند الشعراني: - 


يرى الشعراني أن شهادة عباد الله له 
تعالى فيقول: (أعلم أن الله تعالى غني عن شهادة عباده له بالألوهية كما أشار إليه في 


-ه وس ضح سا 


2 0 ع 000 22و سدسم عل #2 ور امرص خلس سال ررم ال ىا ورج 2< نسح رم صة ص اجسسم سس اله 
قوله تعالى: 1# سهد لَه أَنَهْلا لَه إِلَاهوَ والْمَليِكة وأَولُوأ لعل يما بالْقَسْ لا لَه إلا هو الْعبِيدُ 





؟ بالآلوهية بمعنى إثبات الوحدانية لله 


الْحَحكيمر (0) [سورة آل عمران انة: »]1١‏ فأخيرنا تعالى بأنه الموحد نفسه بنفسه. وعباده 
شاهدون على شهادته لنفسه على سبيل الاعتراف والاذغان)9. ويذكر أن توحيد الإله 
في الألوهية بمعنى أنه إله واحد ويستشهد بقول ابن عربي في ذلك فيقول (فإن قيل: 
فا ألطف الأوثان وما أكثفها. فالجواب: كما قال الشيخ ني الباب الخامس والسبعين 
ومائتين: إن ألطف الأوثان الموى وأكثفها الحجارة؛ ولمهذا قال المشركون لما دعوا إلى 
توحيد الإله في الألوهية «[ أجمَرَلْآيلََ لاوما [سورة ص أة: .1٠‏ فرد الله عليهم بقوله إن 
هَذًا لتم حَابُ 4# [سورة ص أنة: 10 فهو من قول الله تعالى عندنا لا من قول الكفار خلاف ما 
وقع لبعض المفسرينء فإن التعجب الواقع من جهة الحق تعالى إنم| وقع من فعل الكفار 
حين قالوا: ا لجمَلَالآَلَدَإِلهاوِدَا ‏ لما دعوا إلى توحيد الإله في الألوهية وأنه إله واحد 
وهم يعتقدون كثرها)7» ويذكر أن معنى قوله تعالى: «[ هك أنه آتَهُكةإكهَ لاهو 
َالْملهِكَةُ وَأولُوأ الل # [سورة ال عمرانآنة: 1] أنه الموحد نفسه بنفسه؛ أي المخبر عن كونه 
تعالى واحد في الألوهية فيقول: (قو له ي: «! مه أَمَه هلله إِلَاهُوَ وَالْمَليَكَهُ ولوأ 
لْهِرِ#» [سورة ال عمران آئة: ]1١‏ أخبر تعالى أنه هو الموحد نفسه بنفسه؛ أي أنه هو المخبر عن 
كونه تعالى واحداً في الألوهية» وأما عباده فإنما شهدوا على شهادته تعالى لنفسه لما 


أوجدهم من حضرة غيبه ولا يصح لهم أن يشهدوا مع شهادته تعالى لنفسه في حضرة 


)١(‏ الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني - ص(77). 


(0) اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(7”9). 
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لا افتتاح لها إن) يشهدون بعد علمهم بشهادته تعالى لنفسه. فكانت شهادتهم له 
بالألوهية إنم) هي على سبيل الاعتراف والإذعان نافهم) © وعند تقسيمه لأقسام 
التوحيد لم يذكر توحيد الألوهية من بينها بل حصره في ثلاثة أقسام (توحيد الأفعال. 
وتوحيد الصفات, وتوحيد الذات)7» ثم يرى أن كلمة (لا إله إلا الله) لا يوجد بها لا 
نفي ولا إثبات في الحقيقة لأنه ما يثبت لغير الله تعالى ألوهية فينفيها النافي ولهذا تعجب 
من تعجب من المش ركين لما دعاهم الرسول كَل إلى الإله الواحد فيقول: (ثم اعلم أن 
كلمة (لا إله إلا الله) نفي وإثبات لابد أن يرد على ثابت فينفيه» فإن ورد على ما ليس 
بثابت - وهو النفي - أثبته؛ لأن ورود النفي على النفي إثبات كما قالواء فنفي عدم 
الوجود وجود. والتحقيق الذي قال به الأشياخ: أنه لا نفي ولا إثبات في الحقيقة؛ لأنه 
ما يثبت لغير الله تعالى ألوهية فينفيها النافي» ولا تغيب عنه الألوهية فيثبتهاء وإِنّم) يقول 
العبد ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى. وقال بعضهم: النفي صحيح. وهو وارد على أعيان 
من المخلوقات قيل فيها: " إنها آلهة. ونسبت الألوهية إليهاء فينفيها الناني وإن لم 
يعتقدها هو, ولهذا تعجب من تعجب من المش ركين لما دعاهم الرسول 6 إلى الإله 
الواحد. فورد في السنّة الثابتة عندهم لتلك الآهة» لا على نفس الألوهية)7. 
والشعراني ببذه الاقوال يساوي بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية حيث 
يقرر بن توحيد الألوهية هو إثبات الوحدانية لله تعالى» ويذكر أن توحيد الألوهية 
بمعنى أنه إله واحد» وعند تقسيمه لأقسام التوحيد فلم يذكر توحيد الألوهية من بينها 
بل حصره في ثلاثة أقسام: توحيد الأفعال» وتوحيد الصفات» وتوحيد الذات» ثم 
يرى أن كلمة (لا إله إلا الله) لا يوجد بها لا نفي ولا إثبات في الحقيقة» وهو بهذه 
الأقوال وافق بعضاً من الأشاعرة الذين يجعلون الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية 


.)171١( القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص‎ )١( 
064 انكو لس‎ 0 


() الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني - ص(75). 
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ولا مجال لتوحيد الألوهية فيهاء وهذا مخالف لما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذين 
يرون أن معنى توحيد الألوهية إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. وأن 
الغاية عند أهل السنة والجماعة من التوحيد هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية؛ 
لأن توحيد الربوبية مركوز ني الفطر كلهاء فلو كان هو الغاية لما كان هناك حاجة من 
إرسال الرسل وإنزال الكتب, بل قد أقر به المشركون» ومع هذا لم يدخلهم في 
الإسلام» ولم ينجهم من النار» بل الذي جاءت به الرسل هو توحيد الآلوهية» وهو 
أول واجب على المكلف وآخره. وأول ما يدخل به الإسلام» وآخر ما يخرج به من 
الدنياء وهو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وقومهم؛ بل هو المقصود الأعظم 
والحكمة من خلق الإنس والجن» وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد 
سواه وهو معنى قول (لا إله إلا الله)» وهو الذي تضمنه قوله تعالى: يك عبد وَإيََكَ 
مَنْتَعِيك 40 40 [سمرة انائةأة *]» والآيات القرآنية التي تقرر ذلك كثيرة منها قوله تعالى: 
ا وَلََديمنَاثى كل أمة نلا أ أمئة قلقو لنهولق تي ثرت نكف كذ فق 
وَمِنْهُم تن حَقَّتَ عله أ مَكَلَة مَسِِيُوأ في أ الأرض تأنظروا كَبْفَ كار علقبَة الك 
© [سورة البحل آئة: “"]» وقوله تعالى: «وَمَاحَلَقَتٌ لْْنَّ والإنى | إَ لِيحبدُون ()4* [سور 
00 1[ اللواراتة تعنال: وَسَكَلٌ من أ يَسَنْنَا فق فلك من يسلا اجعلا عن دوت دون أَلسَحمَنْنِ 
4 [سورة الزخرف آدة: 0]» وقوله تعالى: وم رسلا من قبللك من رَسُول | ل 
207 7 أنأفاعِدون '(0) 2 [سورة الأبياء آنة: 18]ى ومن السئة النبوية ما روي عن 
ل 
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كِْدَ فإذا عرفوا الله فأخبرهم 
أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال النان)7» وعن معاذ بن جبل كلكغنة قال: (كنت رديفف النبى كل 


85 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (؟/ال/1) - كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي وَل أمته إلى توحيد الله 


سبل تح و > 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


فقال: يا معاذ قلت: لبيك وسعديكء ثم قال مثله ثلاثاً: هل تدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: لاء قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سار 
ساعة فقال: يا معاذء قلت: لبيك وسعديكء قال: وهل تدري ما حق العباد عل الله 
إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذيبي)": يقول ابن كفير >> عند تفسيره لقوله تعالى: «إومآ 
رسلا من فلك يمن يَسُولٍ إلا نويج ألملا يدون 45 [سررة الأنيياء آنه :]٠5‏ 
(فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والفطرة شاهدة بذلك 
مادو المفوكوة 5 وري و اهم وسعدي و حوره عه ري )"ما لاشو انيم 
الإسلام ابن تيمية > (التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الآلوهية التضمن 
لوهيد الررويدة اذ يعو اللا بوعجدة اول كرو انه فيا يكنون الي كن زلا 
ويقول ابن أبي العز >> متحدثاً عن توحيد الألوهية (اعلم أن التوحيد أول دعوة 
الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله وَبَْ.... ولمذا كان 
الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد 
إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لآرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان... فالتوحيد أول ما يدخل به في 
الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنياء ما قال النبي كَلِدٌ: (من كان آخر كلامه لا إله إلا 


7 تبارك وتعالى - ج(5) - ص (077)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١19(‏ - كتاب الإيمان - باب الدعوة إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام - ج(؟) - ص(00). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57717) - كتاب الاستئذان - باب من أجاب بلبيك وسعديك - ج(5) - 
ص ,»)١55(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (70) - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً - ج )١(‏ - ص (/0). 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(9) ص (79/8). 

61 منهاج السنة النبوية لابن تيمية - تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم - ج(7) - ص (190-7/894) - الطبعة الأولى - 


1405ه-1941م. 


ماجستير _ 6 له ( 


4 


)ع رن لتفالة 


تصم اعوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


| 


اللمخل انة) ".وهو رن واجب واخر واب فالتويحيد وك ادر و اخيرة أعني: 
توحيد الإلحية)9. 
ومنهج أهل السنة والجماعة أن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً فلا بد أن 
يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه؛ ى) قال إبراهيم الخليل بَاإضَاة ليك ءيس مَاكْثْرَ 
تعدو (0) أنشر وءَابَآوُحكم الأقدموت (0) نهم عَدُقُ َإلارتَ وين( الى حلت مه 
ين 07 وى هو مظعم وَسَْقِنِ 5 وَإِدَا مَرْضْتٌ فَهْوَمَفْفِين 4 وَالذِى يسدق شُمَيحيين 
0 وَالْدِى أطْمعٌ أن يَمِْرَ لي حَطِيعَقٍ يَوْمَ لزت (40)05 [سورة الشعراء آئة: 97-07-00]» وجعلهم 
توعد الريويية هر العايةتمو التوعينا أزقنهى فى شرل الألوهية امسر ايدعوة مع 
الله غيره في العبادة والتوسل والذبح والنذر لغبر الله» فهم يفسرون المراد بالإله أنه 
بمعنى القادر على الاختراع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (ومعلوم أن المشركين 
من العرب الذين بُعث إليهم محمد يل أوّلاً ل يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون. 
نقدثبين أذ ليس فى الغا مع بازع فق اأمدل تهذا اشر )1 لبو رغول ليخ غيدا لعن 
بمبحدي 22:(ران تان الكله السيودو اذا ريو يه سيط لعادته اوسن" 
ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن» ومنها 
قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من َس ولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إِلا أنا 


4 


قَالَ يَا م قَوْم اعَيّدُواً الله 


هه 


فَاعندون)[سورة الأنياء آية:10] وقوله (وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قا 


اق فو 08 م 34 ا 5 ع مسمس ,ووم ب رط را ه شو ري م 
مَا لكم مّنْ إِلْهِ غَبْرُه) [سورة الأعراف آية:12]» وقوله (أجِنْتَنَا لِنَعبَدَ الله وَحَدَه وَنَذْرَ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سئنه برقم (7117) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث: محمد ناصر الدين 
الألبان - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - كتاب الجنائز - باب التلقين -ص(١257-071).‏ - مكتبة المعارف 
- الرياض - الطبعة الثانية - /5110 ١ه‏ - قال الشيخ الألباني: صحيح. 

)2 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(١77-51-‏ 717). 

()6 مجموع فتاوى ابن تيمية ج(7) - ص (/48-91). 

(5) المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي - ص(50). 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


> ووو 


مَا كان يعبد آنا أيَاوَ نا) [سورة الأعرافآية ٠:‏ وقوله ( ذَلِكَ بِأَنَ الله ا 11 


وه 


دوه و لو الع ةرادالل للههُوَ الْعَِنٌ الْكَبِيرُ) [سورة الحج آية :17] . 

يفول الال المونار"ا >> (إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء 
العباد إل توخيد اللميكرطيد العاده و كل ربكو اول فنا بقترم بيه أساع توبةاقولم 
ا 00 يتان 1 لسورةافو . نة: 06 ٠‏ أن لا ميد روا إلا َه 4 [سور 
هود آدة: 13]» فل أن أعبدُوا اله وَأتَعُوه وََطِيِعُونٍ 405 [سورة نوج آمة: زوحلا الى تسمه نرل زلا 
418 نا طعت رول نهارن درل كن كلجر لقا ميك طال قير رق 
باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلحة والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. 
وهذا الأصل لامرية فيا تضمنه ولاشك فيهه. وأنه لا يتم إيمان أحد حتى 
ينمه "ا ررعرن عع عي وي اكه وري ف زكرو لأفيزاة وميد 
(الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى 
"لا إله إلا الله" وهي متركبة من نفي وإثبات؛ فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع 
المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبوإبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير: مجتهد. من بيت الإمامة في اليمن ولد بمدينة كحلان عام ١٠١44‏ هه ونشأ وتوفي بصنعاء 17١١ه‏ من كتبه: سبل 
السلام شرح بلوغ المرام وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(7) ص(177) - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه‏ - 1197 م. 

(1) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني - ص (”) - مطبعة المنار بمصر - 
الطبعة الأولى - /5١ه.‏ 

2260 هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرس من علاء شنقيط موريتانيا. ولد 
عام 1175١ه‏ وتعلم بها. وحج عام 1717ه واستقر مدرساً في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
عام1781ه وتوفي بمكة عام “1791ه. له كتب» منها: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» ومنهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات». وآداب البحث والمناظرة» انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون للشيخ عبدالله بن عبد ال رحمن آل بسام - 


ج(7) - من ص (32071) إلى ص (//901) . 


ماجستبر _ قل ةن ( 3508© . 3752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


الآثيات منها؛ إفراد الله جل وعلا وحله د بجميع أنواع العبادات بإخلاص. على الوجه 
الذي شرعه على السنة رسله بَلإعَافلتكلة. وأكثر يات القرآن في هذا الع من التوحيد. 
وهو الذي فيه المعارك بون الرسل وأعهم)” الوستون يه لينل ان ين غولائله ال 


عي و ل م هر هه 


الشيخ (وقوله: فل مامت أن أَعبدَ امه وك أُصْرك يه ليه دوأ ود مَحَاٍِ 4 [سورة الرعد 


ءءء كك 


أنةنة*] وهذه الآية هى معنى لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفى والاثبات» كا تضمنته لا 


لله إله إلا الله. ففي قوله "اعبدوا الله" الاثبات» وفي قوله "اجتنبوا الطاغوت" النفي. 
فدلت الآية على أنه لا بد في الاسلام من النفي والاثبات فيثبت العبادة لله وحده. 
وينفي عبادة ما سواه» وهو التوحيد الذي تضمنته سورة # فْيكام) الكئيرُوت 
(0) )4 [سورة الكافرون أبة ]١:‏ ايعوسى اولسار هَمَن يَكمْرَ بالطَعُوتٍ وَيُوْضِن يِأَلَّه فَقَدٍ 
َسَتَمسَك يالْعروةٍ الْوتّقٌ لا أنفصاء ها و 0 سِيع عَلِيمٌ |4 [ [سورة البرة أنة م ان يده 
(فتضمنت هذه الكلمة العظيمة إن ما سوى الله ليس بإله» وأن المهية ما سواه أبطل 
الباطل» وإثباتها أظلم الظلمء فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الالهية لغيره. 
فتضمنت نفي الالهية عم| سواه» وإثباتها له وحده لا شريك له. وذلك يستلزم الأمر 
بالقاق اشاو تدس والفهى هن لقا عرد يس نه 9 





)1١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد -- ج(”) ص (484-5/8/8) - دار 
عالم الفوائد - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة. 

(0) تيسير العزيز الحميد ني شرح كتاب التوحيد للشيخ: سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب - ج(1١)‏ - 
ص(57١-"47١).‏ 


0 نفس المصدر- ج(١)‏ -ص(1/17١178-1).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


© ثانياً: مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية: - 

- أولا: الشرك بالله عند الشعراني:‎ ٠ 
يُعرّف الشعراني الشرك بأنه جعل إله آخر مع الله وأن إبليس هو أول مشرك‎ 
وهو أشد عذاباً من غيره كونه هو من سنّه فيقول: (فكل مشرك كافر ولا عكسء أمَا‎ 
شركه فمعلوم لجعله مع الله إهاًآخر)7 ويقول: (فاعلم أن إبليس أول مشرك بالله‎ 
وَآولمن سن العرك فهو أشق العالين)""" وقول (فإق اقلت فمن أشد كلق‎ 
كلهم عذاباً في النار؟ والجواب: أشدهم عذاباً إبليس لأنه هو الذي سن الشرك وكل‎ 
معصية)7» ويحذر المريدين من الوقوع في الشرك في الربوبية حتى لو ير المريد بين‎ 
نشره بالمناشير وبين الرياء في عبادته. لاختار النشر ولا يشرك بالله فيقول: (ثم لو قدر‎ 
أنه باه عن عبادته فإن| ذلك لما رآه فيها من عدم الإخلاصء وإن كان الشيخ حاذقا فهو‎ 
يأمره بكثرة ذكر اسم الله تعالى» والدوام على ذلك حتى يحصل الجلاء من الرياء في‎ 
القلب» ويصير يدرك الحق والباطل حتى لو حير بين نشره بالمناشير وبين الرياء في‎ 
عبادته. لاختار النشر ولا يشرك بالله شيئاً في عبادته)!'» ويذكر أن الشرك لا يغفر عنه‎ 
وأنه أعظم النجاسات للعبد فيقول: (ومعلوم أن التوبة تغفر حقوق الله تعالى وظلم‎ 
العبد لنفسه بارتكاب المعاصي دون الشرك بالله)7 أ ويقول: (والحق أن من عصى ولم‎ 
يتب قد يذل ويخزى يوم القيامة وقد يتجاوز عنه ما عدا الشرك)7» ويذكر الشعراني‎ 
أن الشرك من أعظم النجاسات للعبد وأنه تعالى لاشريك له في الوجود فيقول:‎ 


.)١١5(ص‎ - الجواهر والدرر للشعراني‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(775). 

(9») نفس المصدر - ص(555). 

(:) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لعبدالوهاب الشعراني- ص(١72).‏ 
(5) المنح السنية على الوصية المتبولية للشعراني - ص(١7).‏ 

(7) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان لعبدالوهاب الشعراني - ص (77). 
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ادر الاق الما لاي فقال ينئئعةة: الشرك ثم محبة الدنيا. فقلت 
له: لم قلتم إن الشرك عارض؟ فقال يََتَدعَنهُ: لأنه لا أصل له في الحقائق المثبوتة إذ ليس 
له تعالى شريك ف الوجوة). 

والشعراني بهذه الأقوال وافق ما عليه منهج أهل السنة والجماعة الذين يحذرون 
من الوقوع في الشرك بالله تعالى وذلك كونه من أعظم الكبائر» ومن أعظم الظلم؛ لآنه 
صرف للعبادة لغير الله» وقد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسئة بالنهي عن 
الشرك والتحذير منه وبيان الوعيد الشديد لمن وقع فيه منها قوله تعالى: * إِنَّأنَّه لا 
يعفر أن مرك يو ويمور مَامُوت لِك لسن ينكد وَمَن يُفْرِكَ ياه فَقَدَ صَلَّ صَكَلَ بيد (14)3 
[سورة النساء آئة: »]0١7‏ وقوله تعالى 8 وَإذَ قَالَلْقَمنُ لابه وهو يعظه: يبون كل قر يل رتك 
شرك لظام عَظِيمٌ (4)05 [سورة لقمان آنة: ١١]ى‏ وقوله تعال: د كر وأ ارمح 
لله اال لكين اما ميد 5ل المي يود ] سَرَة يِل اعبدوا الله رق كك تمل ارك اكد 


فعّد حرم الله له وما ا ا تصحار (447 [سورة المادة اسة الا]ى 
وقوله تعالى : 9 # وَأَعَبُدُ وأ أله ولا تشركوا يو سيا وَبالَو ري حَسدمً [سورة النساء آئة: ككل 


1 
53 


8 


ومن السئة النبوية ما رواه عبدالله بن مسعود وَلَيََعَنَهُ قال: قلت: يا رسول الله؛ أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن 
حل ول دحي لوت فلا تلت ف لقان كرف ينعو ".رونا 
رواه أبوبكرة عن أبيه رَإيدعَا قال رسول الله يل (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا 
ل يا وسوال الله قال الأشراك بالل وصفوق' الوالديق» وتخلسن وكان متكا فقال: آلا 


)١(‏ أي شيخه علي الخواص. 

() الجواهر والدرر للشعراني - ص(١١١).‏ 

6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم(57/7 ) -كتاب التفسير - باب قوله تعالى إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) - 
ج(*”) - ص(111-190١))‏ وأخرجه مسلم برقم (87) كتاب الإيمان - باب كون الشرك أقبح الذنوب ج(١)‏ - 


.)4١0(ص‎ 
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وقوك الوق تانق و لمكن رع تعمل قلق العموك )1 تروفن سانو نر عكذاك 
وَدَلَدعَنْعَا قال: قال رسول الله يل (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به دخل النار)©» وحقيقة الشرك هو اتخاذ الند والشبيه والمثيل مع الله 3#؛ 
وذلك إما باتخاذ الند في الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والتمثيل أو باتخاذ الند في 
العبادة» وأما ا تخاذ الند في العبادة فهو إشراك غير الله في أفعال الله كالاستعانة 
والاستغاثة والنذر والذبح والنفع والضر أو الحب والتعظيم والخوف والرجاء.. 
إلخه يقول المقريزي19 >> (وبالجملة فالنشبيه والنشبه هو حقيقة الشرك؛ ولذلك 
كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ماء يقربه ذلك الغير إليه تعالى» فإنه يخطئ 
لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. فالشرك منعه 8 حقه. فهذا قبيح 
فقاذ شرع و ذلك 1 يترد و1 يعو لعاطل) "ام يفول لقي مطلي ديق عطداله آل 
شيخ > في تعريفه للشرك (هو تشبيه للمخلوق بالخالق - تعالى وتقدس - في 





(9) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (75755) كتاب الشهادات - باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله تعالى [والذين 
يشهدون الزور] وكتان الشهادة [ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بها تعملون عليم] تلووا 
ألسنتكم بالشهادة - ج(؟) - ص(707-7601)) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (81) كتاب الإيمان - باب بيان 
الكبائر وأكبرها - ج(١)‏ ص(41). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١14(‏ كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
ج(1) ص (17) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (91) كتاب الإيهان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
ومن مات مشركاً دخل الناررج(١)‏ ص(45). 

(60 هو أحمد بن علي بن عبدالقادر» أبوالعباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي: مؤرخ الديار المصرية. أصله من 
بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة من حارات بعلبك في أيامه ولد ونشأ بالقاهرة عام 57/اه ومات فيها عام 145/ه»ء 
وتولى فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» ومن كتبه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وتجريد التوحيد 
المفيد»انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(١)‏ ص (5 .)3500-1١‏ 

(5) تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي - تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد السايح والدكتور السيد 
الجميل- ص (777) - مركز الكتاب للنشر - بدون طبعة. 

(5) هو العالم النحرير والعلامة الذكي الشهير الفقيه المحدث الأصولي الشيخ سليمان ابن الشيخ العلامة عبدالله ابن شيخ 
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خصائص الإلهية» من ملك الضر والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلّق الدعاء 
وتوف والوجافو لوقل ار ادر و اتاد كلينا اه رضي" تدر لتقي 
عبدالرحمن السعدي > (حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كى] يعبد الله أو يعظم 
كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلحية» وإذا ترك العبد الشرك 
كله صار موحداً مخلصاً لله في جميع أحواله» فهذا حق الله على عباده؛ أن يعبدوه ولا 
تركو بهي . 


إلا أن الشعراني في مقابل تحذيره من الوقوع في شرك الربوبية نجده يقع في شرك 


الألوهية وذلك كما يتضح بالمبحث القادم - زيارة القبور - 7 وهذا يرجع إلى رأيه في 
أن الغاية من التوحيد هو الربوبية لا الألوهية. 


010 


00 


000 
00 


الإسلام محمد بن عبدالوهابء ولد سنة آلف ومائتين من ال هجرة في بلدة الدرعية حيث كانت تزخر بالعلماء الكبار» 
نشأ في الوسط العلمي فقرأ القرآن حتى حفظه. كان > نادراً في العلم والحفظ والذكاء من الحفاظ والمحدثين عالماً 
بالتفسير والفقه والأصول والنحو من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد, والدلائل في عدم موالاة 
أهل الإشراك... إلخ» أكرمه الله بالشهادة سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين من ال هجرة بواسطة جند إبراهيم باشاء 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدال رمن بن عبداللطيف آل الشيخ -ص(5 57-55-15 -5172) وانظر: علماء نجد 
خلال ثانية قرون للشيخ عبدالله بن عبدال رمن آل بسام - ص(١4‏ ") إلى (59 7). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ: سليهان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: أسامة 
العتيبي - ج(1١)‏ - ص (5 4 7) - دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - 57/8 ١ه‏ - /1١٠7م.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدال رحمن السعدي- مقدمة الشيخ عبدالله العقيل والشيخ بكر 
أبوزيد - اعتنى به: سعد الصميل - المجلد الأول )7-1١(‏ - ص(2772-577) - دار ابن الجوزي - بدون طبعة. 
انظر: ص(75). 


انظر: توحيد الألوهية ص(57). 
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. ثانيا: زيارة القبور عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أنه إذا كانت هناك حاجة للعبد إلى الله تعالى أو إلى أحد من خلقه 
فتطلب أوٌّلاً من الأحياء فإن لم تُقضّ تطلب من قبور الأولياء فيقول: (فإذا كانت لنا 
أو لأحد من إخواننا حاجة, سألنا إخواننا الأحياء فيهم» وجعلناهم واسطة لناء فإن لم 
تقض على يدهم عرضناه على قبور الأولياء) 7» ويقول: (أخذ علينا العهود أن نبدأً 
في رفع حوائجنا كلها أولاً إلى الله تعاللى بتوجه الباطن فإن ل تقض رفعناها لخلقه) © 
لم بحنو رتولا اكيم لحز ا" قيؤناك فخول ( كا سعد براقت لوال 
وََزندعَنَُ يقول: اسألوا أصحاب النوبةني حوائجكم., فإن لم تعرفوهم, فا سألوا من 
يعرفهم من الفقراء الأحياء» فإن لم تقضء فأسالوا الفقراء الأموات» وأسرع الأولياء 
إجابة السيدة نفيسة) ثم سيدي أحمد البدوي)7” » بل ينصح إلى ربط القلوب إلى 
شيخ سواء كان حياً أو ميتاً لطلب النفع منه فيقول: (واعلم يا أخي أن ربط أحدنا 


.)7١5(ص‎ - البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني‎ )١( 

(؟) نفس المصدر - ص(90١3).‏ 

»6 هو إبراهيم بن علي بن عمر برهان الدين الأنصاري المتبولي: صالح مصري. يزعم الصوفية بأن للعامة فيه اعتقاد 
وغلو. وكانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترد. وله بر ومعروف. وأنشأ أماكن» منها جامع كبير بطنطا وبرج 
بدمياط. قال ابن إياس: كان نادرة عصره وصوفي وقته. توفي بأسدود بالمنوفية عام /ا/1/ه عن نحو 6١‏ عاماًء هو من 
أهل متبول بالغربية. له كتاب: الأخلاق المتبولية»انظر: الطبقات الكبرى للشعراني - ج(7) - ص (/1/17-//1/4-1- 
0 

(4) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب صاحبة المشهد المعروف بمصر. تقية صا حة. عالمة 
بالتفسير والحديث. ولدت بمكة عام 45١ه»ه‏ ونشأت في المدينة» وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق. 
وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها عام ٠4‏ 5٠ه.‏ حجت ثلاثين حجة. وكانت تحفظ القرآن. وسمع عليها الإمام 
الشافعي, ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه. وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنهاء وهي أمية» ولكنها 
سمعت كثيراً من الحديث. وللصوفية فيها اعتقاد عظيم»انظر: الطبقات الكبرى للشعراني - ج(١)-ص(08).‏ 

(5») البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني -ص(5١7).‏ 
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تابه تش حي أوميك شيا ولو لايكن ذلك الشيك فى عل الله سني" ويام 
إلى إخلااص النية في عمل الموالد ودعوة الناس إلى حضورها وزيارة قبور الصالحين 
والتبرك مها فيقول: (فحرر يا أخي النية الصا حة في عمل المولد. ثم ادع الناس» وما 
رأيث مولداً يعمل في مصر أفضل من مولد شيخنا الشيخ نور الدين الشوني/©) فيبحضر 
أصحابه عند قبره كل ليلة أربعاً من آخر الشهرء فيقرءون عند قبره القرآن والصلاة 
على رسول الله» ويذكر ذلك إلى الصباح» ويتعشون في بيوتهم. ولا يحتاجون إلى منة 
أحد في عمل طعام هم)7» ويذكر أن من نعم الله عليه كثرة اجتماعه بالأموات وسؤاله 
لهم وكذلك حسن أدبه مع الأولياء وهم في قبورهم فيقول: (ومما أنعم الله به علي: 
كثرة اجتماعي بالأموات الذين دفنوا في القبور من إخواني» وكثرة سؤالهم لي عن 
أحواهم قاقبورهم)” + ويقول (وما انهم الله بدمل: حسن آدي مع الأولباء وهنوقي 
قبورهم, فأعاملهم معاملة الأحياء في الأدب على حد سواء؛ لأمهم أحياء الداريد 8 
حتى أن بعضهم يحصل بيني وبينه مداعبة» ومباسطة» وبعضهم رأيته ناقصاً في بعض 
المقامات فكملته في البرزخ» وشكر صنيعي على ذلك منهم سيدي عمر ابن 


الغارطر 1010م ويذكوهااوقع لدعتد كن اليد نفس »و كذلك فين السيه البذوى 


() نفس المصدر - ص(76). 

(؟6 هونور الدين الشوني» وشوني اسم بلدة بنواحي طنطا بلد أحمد البدويء ربي فيها صغيراً ثم انتقل إلى مقام أحمد 
البدوي وأنشأ فيه مجلس الصلاة على رسول الله وهو شاب أمرد وأنشأ في الجامع الأزهر مجلس الصلاة على رسول الله 
في عام سبع وتسعين وثانائة» دخل مصر وتزوج بها وله من العمر تسعون سنة وكان لم يتزوج قطء ثم انتقل إلى 
مدرسة السيوفية فأقام بها إلى أن مات في سنة أربع وأربعين وتسعرائة ودفن بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية بخط 
بين السورين وقبره بها ظاهر يزارء انظر: الطبقات الكبرى للشعراني - ج(7) - ص (5 .)165-100-1١6‏ 

)© المنن الوسطى للشعراني - ص(150١).‏ 

(4) نفس المصدر - ص(/7"0). 

(5) ويعنى بالدارين: دار البرزخ (القبور»» والدار الاخرة. 

(5) هوعمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» ولد عام ”!4ه وتوفي عام 


7ه لقبه أبوحفص وأبو القاسم» شرف الدين ابن الفارض: أشعر المتصوفين يلقب بسلطان العاشقين. في شعره 
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فيقول: (ومما وقع لي عند السيدة نفيسة: أنني ذهبت أنا والفقراء لزيارتهاء فوقفت عند 
الباب السفلي الذي عليه تاريخ وفاتها ونسبهاء ولم أدخل؛ حرمة لهاء فجاءتني تلك 
الليلة وقالت: إذا جئت فادخل؛ واجلس قبالة وجهي) !© » ويقول: (وثما وقع لي مع 
سيدي أحمد البدوي: أنه جاءني ودعاني إلى مولده. وقال: إن جئت مكاني طبخت لك 
ملوخية» وحكمتك في بلادي فلا يدخل عل أحد إلا بعد استئذانك في ذلك» فسافرت 
فطبخ لي سائر الأصحاب ببلده تلك الملوخية من غير تواطؤ على ذلك؛ تصديقاً لوعد 
الشيخ» وصار كل من دخل القبة يبدأ بزيارقي قبله حتى استحبيت منه» وصرت أقول 
لهم: ابدءوا بزيارة الشيخ ثم تعالوا 507 ويدعو إلى عمل الموالد للأولياء الأكابر 
وأنه لا يصح إلالهم فيقول: (ولعمري لا يصح عمل الموالد إلا للأولياء الأكابر الذين 
اشتهرت كراماتهم ومناقبهم في المشرق والمغرب)2. 

وهو ببذه الاقوال لم يوافق مذهب اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الله تعالى 
بيده كل شيء من نفع أو ضرء ويحذرون من الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك 
وبالتالي فهم يرون عدم جواز زيارة القبور لغير الأمور التي بينتتها نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة كالاتعاظ» والدعاء للميت. وتذكر الآخرة» بل وعدم 
المبالغة في الزيارة خشية اعتقاد طلب النفع والضر منهم... إلخ. 

يقول ابن كثير >> في تفسيره لقوله تعالى: ما نحَبُدُهُم إِلَا يرون إل أله ولق 4 


7 © فلسفة تتصل بها يسمى " وحدة الوجود". فنشأ بمصر في بيت علم وورع. ولما شب اشتغل بفقه الشافعية وأخذ 
الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيره. ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية» فتزهد وتجردء وجعل 
يأوي إلى المساجد المهجورة في خرابات القرافة بالقاهرة وأطراف جبل المقطم. وذهب إلى مكة في غير أشهر الحج. 
فكان يصلي بالحرم» ويكثر العزلة في وادٍ بعيد عن مكة وله ديوان شعرء انظر: الأعلام للزركلي - ج(0) ص(0 0). 

)١(‏ المنن الوسطى للشعراني - ص(/79). 

(0) نفس المصدر - ص(7994). 

(9) نفس المصدر - ص(500-1799). 


(:) نفس المصدر - ص(184١).‏ 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


[سورة الزمرأبة: ؟]ا: (أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة؛ ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا 
حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهذه 
الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به 
بل المفسوتى عي أ هوك ابن القع 7 زأن النيى على كبو يناد اداج 
على القبور ولعن من فعل ذلك ومبى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد 
وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها ونبى عن اتخاذها 
عيداً وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بهاء 
اخوم ةلل عل عق قصده ون 1 بتمدووبل تمه خلانه بيدا للريعة) "وقول 
المقريزي >> (وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلحية وشرك في الربوبية» فالشرك 
في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الشرك وهو شرك عبّاد الأصنام وعبّاد الملاككة 
وعبّاد الجن وعبّاد المشايخ والصا حين الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب 
وكرامة» كا هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك 
وأقاربه وخاصته. والكتب الإلحية كلها من أَوٌها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتردّه. 
وتقبّح أهله. وتنصٌ على أنهم أعداء الله تعالى» وجميع الرسل صلوات الله عليهم 
متفقون على ذلك من أوَهم إلى آخرهم., وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا 
سطع شرك رمو عون" ينرق اشيج حدقي عاد دين هيد 2 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(17١)‏ ص .)١١75(‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية - قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبوعبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان - شارك في التخريج: أبوعمر أحمد عبدالله أحمد - ج(5)- ص(١١-11١)‏ - دار ابن الجوزي - 
الدمام - الطبعة الأولى - "4171 ١ه.‏ 


0 ترد التوسين امنود للحتؤير يعم 11 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


عبدالوهاب >> (وأما عبّاد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين 
الأولين من التفاوت العظيم في الشرك فإنهم إذا أصابتهم الشدائد براً وبحراً أخلصو 
لآلحتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله» وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه 
وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر؛ هذا يقول: يا علي» وهذا يقول: يا عبدالقادرء وهذا 
يقول: يا ابن علوان» وهذا يدعو البدويء وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل 
بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» بل بلغ 
الآمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار 
والتثبيت عند الموت والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله 
وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم هذه الأمور وغيرها من 
أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية» ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك 
غيجاب)"أ»ويقول الإمام الستعان > (العل ,وال عل متشروغية زينارة القبور 
وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار» فإنه في لفظ حديث ابن مسعود (فإنها عبرة وذكر 
ادرف واللرعيدا ل الجا" تإداسلكينة كن 1 كود ودرا وسو أن 
القيم >> (فصل في هديه وله في زيارة القبور كان إذا زار قبور أصحابه يزورها 
للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم» وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته 
وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن 
يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - ص(5١4).‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )١61/1(‏ - حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعادل 
مرشد ومحمد كامل وعبداللطيف حرز الله - ج(7) - ص(١01)‏ - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 47١‏ ١ه‏ - 
4م.- حديث صحيح لغيره. 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني - ج(7) ص (/7”71) - مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - /571 ١ه‏ -5١٠5م.‏ 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


والترحم والاستغفار. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به 
وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه وي فإنه هدي توحيد 
وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة 
أقسام: إما أن يدعوا الميت أو يدعوا به أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من 
الدعاء في المساجد» ومن تأمل هدي رسول الله ولةٌ وأصحابه تبين له الفرق بين 
الأفروو وا 


* ثالثا: الحلف بغير اللّه عند الشعراني: - 
يحذر الشعراني من التهاون في الحلف بغير الله فيقول: (أخذ علينا العهد العام 
نو نول انالك أن قينا وو دلقت يشير 380 لأا نسي با لأمافة والة رقتو )"ا 
بلمششووض نلق مت روروى: شيف ا قرفا وفوف '" أن الله تعالى 
مباكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت""0» وروى الترمذي 


)1١(‏ زادالمعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط ج(1١)‏ - ص(2717-077) - مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - الطبعة السابعة 
والعشرون - 6١51١ه‏ - 1145م. 

5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(175). 

() وهما البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (710) - كتاب الأدب - باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 
وقال عمر لحاطب بن أب بلتعة إنه منافق (نافق) فقال النبي ول: (وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى (على) أهل بدر فقال 
قد غفرت لكم) - ج(5) - ص(1١١١)»‏ وأخرجه برقم (771/4) - كتاب الشهادات - باب كيف يستحلف؟ قال 
تعالى [يحلفون بالله لكم) وقوله كَيْكَ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا]» يقال: بالله وتالله ووالله» 
وقال النبي يي ورجل حلف بالله كاذباً بعد العصر ولا يحلف بغير الله - ج(7) - ص(771): وأخرجه برقم (5755) 
كتاب الإيهان والنذور - باب لا تحلفوا بآباتكم - ج(5) - ص(/1١7)»,‏ وأخرجه برقم )74٠1(‏ كتاب التوحيد - 
باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بها - ج(4) -ص (7877)) وأخرجه مسلم برقم )١11157(‏ - كتاب الإيمان - 


باب النهي عن الحلف بغير الله - ج(5) - ص .)١71517(‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


وحسنه في صحيحه والحاكم وغيرهم مرفوعاً "من حلف بغير الله فقد أشرك أو 
ورا رموه كاملل الله بج 4 د قت دز اكد كينا العهد 
ل ل ا ا ل 
إجلالاً لله تعاللى) 7'» ويستشهد بقول الإمام الشافعي" في ذلك فيقول: (ونقل عن 

الإمام الشافعي يَََتَءَنُ أنه كان يقول: ما حلفت بالله لا جاداً ولا هازلاً ولا لغواً 
ولكن هنا دقيقة» وهي أن بعض المتورعين يتوجه عليه اليمين وخصمه كاذب فلا 
يرضى أن يحلف ويغرم المال بغير طيبة نفس» وهذا معدود من الورع البارد. بل الذي 
ينبغي له أن يحلف كما كان الصحابة يحلفون ليحرموا أخاهم من أكل الحرام والمال 
الحرام» وكذلك القول في الأيدي المترتبة على ذلك ولو أنه كان حلف لأخذ حقه 
الحلال وحرم أخاه من الإثم إلا إن كان يبرئ ذمته نما أخذه منه بغير حق بطيبة نفس 
مومه عور يحم 4000 [سورة بتر ألة: 0011١‏ بل ينصح بعدم الإكثار من الحلف بالله في 
البيع والشراء والحكاية فيقول: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله يل أن لا نكثر 
الحلف بالله كَيِكَ على بيع أو شراء أو حكاية شيء من الوقائع المتعجب منها ونحو ذلك 
إجلالاً لله تعالى» وإن سبق لساننا إلى الحلف بالله تعالمى في شيء من الأمور المذكورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )١1510(‏ - كتاب النذور والإيعان عن رسول الله يه باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - اعتنى به: أبوعبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان - ص (*757) - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى - قال الشيخ الألباني: حديث 
د 

5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص (17/5). 

(2 نفس المصدر ص(51/5-/11/1). 

(5:) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي» أبوعبدالله: أحد الآئمة الأربعة عند أهل 
السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة بفلسطين عام ١6١ه‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن ستتين. وزار بغداد 
مرتين. وقصد مصر سنة 994١ه‏ وتوفي بها عام 5 ٠‏ ١ه‏ وقبره معروف في القاهرة من مصنفاته: كتاب الأم في الفقه. 
وكتاب المسند في الحديث» وأحكام القرآن» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(”7) ص(5١١-/11١).‏ 


(5) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص (/1171). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


انون ل ليقو لاتسنيةا 1" البدروي الام تعن نل عليه (0ه ولاك الاريية الوه 
يحلفون به وذلك بقولهم "وسر سيدي عبدالوهاب" معتبراً ذلك من جملة ما ستره الله 
به فيقول: (وما منّ الله به عليّ: كثرة اعتقاد أولاد الغربية والمنوفية فِّ حتى أن أحدهم 
ليحلف بي ويقول: وسر سيدي عبدالوهاب أود أن لا تخونني بركته مثل ما يحلفون 
بالأولياء الأكابر؛ وذلك لكثرة ما يسمعون من تعظيم أهلهم ومحبتهم لي» وهذا من 
لع اتعاون ارون اوس أن انعاررف التقسي كا معاوه لكتيرة انسفان 
مع كل شيء بخلاف غير العارف فيقول (إن للعارف بالله تعالى أن يقسم بكل 
معلوم. .. بخلاف غير العارف بالله فليس له أن يقسم بشيء من المخلوقات)7. 

وهو بهذه الاقوال خالف منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بعدم جواز 
الحلف بغير الله كائناً من كان بل يعدون ذلك من الأعمال الشركية لأنه تعظيم حق لله 
تعالى فلا يجوز الحلف بغيره» ونصوص الكتاب والسئة وأقوال سلف الأمة كثيرة في 
التحذير من الوقوع في الشرك وأن الله لا يغفر لمن ارتكبه لقوله تعالى: ل إدَّأمَه ل 
يعفر أن مكرك بو- ويف ما مورك ولك نِم يلد وَمَن يدرك أله َقَدَ صَلَّ صَكَك بَصِبدً )14 


ب اجرج الو 


[سورة النساء آبة: »]1١7‏ وق وله تعالى: ”9 وَإذَمَالَلقَمنُ لابه - وهو يَعِظه, ار يلو رت 


9 م 


ع 


شرك لظم عَظِيمٌ (705 [سورة لمان أنة: ؟٠].‏ ومن السنّة ما رواه ابن عمرء وََيدعَعَا أنه 
أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله وَل وقال :)ا 


لا إن 

الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكمء فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) 4 وعن أبي 
21١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص (/01/1). 
(؟») المنن الوسطى للشعراني - ص(7/05). 
(9) الجواهر والدرر للشعراني - ص(15). 
(5) انظر: الشرك عند الشعراني - ص(١7).‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (710) كتاب الأدب - باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً وقال 

عمر لحاطب ابن أبي بلتعة إنه نافق فقال النبي وَلُ: (وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم) - 


ج(5) - ص70 )١١1‏ وأخرجه برقم (1401)كتاب التوحيد - باب السؤال بأسمء الله تعالى والاستعاذة بها ج(5) 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


هريرة صَوَزَْهَعَنَهُ قال: قال رسول كَددُ قال: (من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى 
فلك النورلة ننه دا قال تائيه مدال الاك العم وك كن 
عبدالبر > (لا يجوز الحلف بغير الله كِيِكَ في شيء من الأشياء ولا على حال من 
الأو ليها اترسميم فاه" وووت رفك اللجاذه وي >> (الشوات 
الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير 
نبي» ولا ملك من الملائكة» ولا ملك من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ» والنهي عن 
لفكي قوع علي عرزي زوق رو 6 10 اح رون لع المتو و التينين 
عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنم| هي لله 
وحده قلا يحل إلا بالله وبذاته وصفاته: وعل ذلك اتقق الفقهاء) 7" ويقنول الشيغ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب >> (أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون 
إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره)©. 


7 ص(87) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (”) كتاب الإيهان - باب النهي عن الحلف بغير الله - ج090 
ص(77؟1). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )587٠(‏ كتاب التفسير - باب [أفرأيتم اللات والعزى) ج(7) - ص(5194)) 
وأخرجه برقم(15700)- كتاب الإيمان والنذور - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت - ج(5) - 
ل 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - ج(5١)‏ -ص(0777). 

() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(/1؟) ص(54 7). 

(:) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكانيء فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء. ولد ببجرة شوكان 
من بلاد خولان. باليمن عام 1177١ه‏ ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة 1774١ه‏ ومات حاكياً بها عام ٠175١هه‏ من 
مصنفاته: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار وفتح القديرءانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(”) 
ص١(١0575-05).‏ 

(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشيخ محمد بن علي الشوكاني - ج(8) ص(/701) - 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الأخيرة. 


00 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص(18١٠).‏ 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


وا اليه "لعنن الشجزاتن 

0 المريدين الأخذ بالفأل الحسن 
وذلك اقتداءً برسول الله يي فيقول (ومن أخلاقهم: الأخذ بالفأل الحسنء وترك التطير 
تأسياً برسول الله يي فإنه كان يحب الفأل الحسن؛ كالبشرى من الله دَ؛ إذ لا يعلمك 
أحد ما في علمه تعالى حقيقةً» لاملك مقرب ولا نبي مرسل)27» ويذكر أنه متوكل 
على الله في جميع أموره فيقول (وثما أنعم الله به عليّ: توكلي على ربي في جميع أموري منذ 
كنت صغيراً إلى وقتي هذاء وإن كان لابد من جزء في يضطرب بحسب النشأة؛ لكنه 
جزء ضعيف لا يكاد يظهر له حكم, فلا أخاف من حية ولا سبع ولا تمساح ولامن 
لصوص إذا سافرت في الليل المظلم» ولا أخاف من الجن إلا عملا بوصية الشرع على 
عدم تعاطي ما يؤذي الجسد)29. 

وهو ببذه الأقوال وافق ما عليه اهل السنة والجماعة الذين يحذرون من التطير 
ولا د وو يسوي لو الاو عام الوك رسام وق 1 اطوباتر عليه كل 
أمر من أمور العباد قال تعالى: مأوَعَلَ الله فَتَوَطُوَا إن ّم مُؤْمِفِينَ (255 45 [سورة المائدة آنة: 
؟']» ومن السئة ما رواه أبوهريرة ويَََزنَهْعَنْهُ قال: قال رسول الله يَلِةِ: (لا عدوى ولا طيرة 


00 ا 





(0) 5 0 : : 


(1) والتطير الظن السئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار وغيره. أنظر: الفروق لابي 
العباس احمد بن ادريس القراني- ضبطه وصححه: خليل المنصور - ج(5)- ص (07 5)- دار الكتب العلمية - لبنان 
- الطبعة الاولى 514 ١ه‏ -/199م. 

(؟) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني - ص(7١٠).‏ 

(9) المنن الوسطى للشعراني - ص(7561-1750). 

(5) والامة أن العرب كانت تقول إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا يزال يقول : اسبقني حتى يقتل قاتله. انظر: الفروق 
للقارفي - ج(5) - ص(5 ٠‏ 5). 

(5) والصفر هو النسيء التي كانت الجاهلية تحرم فيه صفر لتبيح به المحرم. انظر : (الفروق للقراني ج(4)- ص(5 ٠‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/01) كتاب الطب - باب الجذام - ج(5) - ص (/77)» وأخرجه مسلم في 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


صَِلبدعَنْاء أن رسول الله ويه قال: (لا عدوى. ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة 
والدار والدابة)7)» وعن أنس بن مالك وتقكعنة عن النبي يك قال: (لا عدوى؛ ولا 
طيرة» ويعجبني القأن قأروا وما لقان قال كاحي شرل شيخ الإسلام ابن 
تيمية >> (الفأل الشرعي وهو الذي كان يعجب النبي وَلِةٌ وهو أن يخرج متوكلاً على 
الله فيسمع الكلمة الطيبة وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة؛ لآن الفأل تقوية لما فعله 
ان الله و العر كل هدالق و#تنينا رض تنالك مر اسان أن عطي وات تقر 
ار امون قطي لكنه أي اقم كما التروكل عالدنا ا «ويطول ابن القية 2 
(المؤمن لا يتطير؛ فإن التطير شرك ولا يصده ما سمع عن مقصده وحاجته. بل يتوكل 
على الله ويئق به ويدفع شر التطير عنه بالتوكل)9» ويقول >> (الفأل والطيرة وإن 
كان مأخذهها سواء ومجتناهما واحدا فإنىا مختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب» ف) 
كان محبوباً مستحسناً تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه. وما كان مكروهاً منفراً 
تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقة بين الأمرين وتفصيلاً بين 
الوجهين)*""»ويقول الشيغ سلبان بن عبدالثةايق عمد بن بد الات ركانك 


صحيحه برقم )35١170(‏ كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولاغول ولايورد 

رض على مصح - ج(5) - ص(57 57-11 /11). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/17) كتاب الطب - باب لا عدوى- ج(5) - ص(00) وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم )75١1705(‏ كتاب السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من شؤم - ج(5) - ص(11/55-/11/47). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/177) كتاب الطب - باب لا عدوى - ج(5) - ص(01-00)» وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم (7771) ورقم (71775) كتاب السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من شؤم - ج(5) 
- ص(17550١).‏ 

6*0 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5) ص(81-80). 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(؟7) ص(077/8). 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - لابن قيم الجوزية - قدم له وضبط نصه وعلق عليه وخرج 

أحاديثه: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد - راجعه: الشيخ: بكر أبوزيد -- - ج(”) ص(9١”7)‏ - دار ابن عفان 


- الخبر - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ -1947م. 
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الطيرة باباً من الشرك منافياً للتوحيد أو لكماله لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه 
وو 1 شارك >< (وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» 
ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بها يسمع من كلام فيسمع آخر 
يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرا 
من مرضه ويجد ضالته)© , 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - ص (/0757). 


إههم نفس المصدر ص( ك/ع). 


تح تح ور > 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 
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المبحث الثالت: توحيد الأسماد والصفات 


© أولاً: أسماء الله عند الشعراني: - 

يذكر الشعراني أن أس)ء الله توقيفية ولا نسميه إلا بها ورد به الشرع فيقول: 
(وأنه تعالى له أسماء وصفات توقيفية فلا نسميه إلا بها سمى به نفسه على ألسنة رسله. 
ولا نشتق له تعاللى أسماء من نحو 8 ألَهُينتهرِئ وم 4# [سورة البثرةآئة: .]٠5‏ ولا من نحو (أسَحْرٌ 
وت [سورة الزبةآنة: "7]» ولامن نحو ا وَمَحِكَرُوا وَمَحكرَأه 4 [سورة آل عمران أنقنكه] 
ولا من نحو أو أله متي 6 [سورة الآ 000 ويقول (المبحث الخامس عشر: في 
وجوب اعتقاد أن أس)ء الله توقيفية فلا يجوز لنا أن نطلق على الله تعالى اسم إلا إن ورد 
في الشرع)70"» ويقول (فلا نطلق عليه تعالى مالم يطلقه على نفسه فإنه أطلق على نفسه: 
الأول والآخرء لا القبل ولا البعد. فهو القيوم الذي لا ينام؛ والقهار الذي لا يرام, 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 7 ويستشهد بكلام ابن عربي في ذلك فيقول: 
(فقال الشيخ محبي الدين رضي الله تعاللى عنه: اعلم أنه لا يجوز إجماعاً أن نشتق له اسم 
من نحو 8ل أ يَمتَِىعٌ بم 4 [سورة البقرة آنة: اه ولامن نحو «َاسََ أََدْميَئم # [سورة الوبة أدة: 
"01 ولامن نحو «« وَمَحِكرُوأ وَمَحَك رأف [سورة ل عبران ألة: 06] و لا من نحو «إشَمُوا اله 
َتَسِييُم 4 [سورة الوية آنة: 7] وإن كان تعالى هو الذي أضاف ذلك إلى نفسه في القرآن فنتلوه 
على سبيل الحكاية فقط أدباً معه 1# ونخجل منه من حيث تنزله تعالى لعقولنا ومخاطبتنا 
بالألفاظ اللائقة بنا)2 . 





)١(‏ مختصر فرائد القلائد في علم العقائد للشعراني - ص(917١)‏ - إعداد: أحمد المزيدي - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى .5١١١-‏ 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر- للشعراني - ص(١١١).‏ 

(*) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية - للشعراني - ص(7١-5١-15١).‏ 


() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر - للشعراني - ص(١١١-١1١١).‏ 
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ومن خلال ما سبق فإن الشعراني وافق منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون 
بأن جميع أسماء الله وصفاته توقيفية؛ أي متوقفة على ما يرد في الكتاب أو السنّة فلا يزاد 
فيها ولا ينقص ولا مجال للعقل فيهاء ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: هإ وَلَانَقَفُ 
مالس لك يو عِلْم إن لمع وَْصَرَوَالْموادَ عل ولك كن عَنَهُ مشولا )4 [سورة الإسراء أن +0], 
وقوله تعالى: #[ ُلَإِتَمَاحهَمَ وي الْوتص مَاظهَرَ ئها ومَابِطنَ ولتم البق بي لق وأن مركأ 

لد بزل يو سلطدنا وأن تَعولُوأ عَلَ ألنَو ما لاكعامون (40)20* [سورة الأعراف آئة: "'ا» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية > (وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسم)ء الله؛ فذهب 
لفق كاي عد اك إل انه لاوس نان جالعل أن الامش فرفهة وفيت هنا 
الاسم عن النبي 7)46©» ويقول ابن القيم > (أن أساء الله تعالى توقيفية ولم يسم 
نفسه إلا بأحسن الأساء قالوا والرب تعالى أعظم من أن يكون في ملكه ما لا يريده 
ولا يخلقه فإنه الغالب غير المغلوب)29. 


© ثانيا: صفات الله عند الشعرانى: - 

- يقسم الشعراني صفات الله إلى قسمين: صفات الذات وصفات الأفعال. 
فيقول: (فلله أسماء وصفات وأسماؤه صفاته وصفاته أوصافه. وهى على قسمين: 
أحدهما: صفات ذات. والثاني: صفات فعلء» فصفات ذاته: ما يستحقه فيا لم يزل 


)١(‏ هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبومحمد: عالم الأندلس في عصره. وأحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة عام 
5ه وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة» فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» فكان من 
صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» بعيداً عن المصانعة» توفي فيها عام 5457ه. من 
مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحلء وجمهرة الأنسابء انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبي 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس - ج(7) - ص (177-1770- 
8-1 9-0 0-807 83180) - دار صادر - بيروت. 

(0) الصفدية لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم لابن تيمية - ج(؟) -ص(80) . 
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ولا يزال» وهو على قسمين: أحدهما: عقلي, والثاني: سمعيء فالعقلي ما كان طريق 
إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به. وهو على قسمين: أحدهما: ما يدل خبر المخبر 
به عنه ووصف الواصف له به على ذاته كوصف الواصف له بأنه شيىء ذات موجود 
قديم إله ملك قدوس جليل عظيم متكير..... والثاني: ما يدل خبر المخير به عنه 
ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائئات به وهو كوصف الواصف 
له بأنه تعالى حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم... فدلت هذه الأوصاف على 
صفات زائدة عل ذاته قائمة به كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره 
وكلامه.... وأما السمعي: فهو ما كان طريقة إثباته الكتاب والسئة فقط. كالوجه 
ا 0 ..... ولا يجوز تكييفهاء فالوجه له 
تعالى صفة وليست بصورة. واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة 
امد ا لي 
فعله: فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيا لا يزال دون 
الأزل؛ لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن ني الأزل وهو كوصف الواصف له بأنه 
خالق رازق محيي نيت منعم متفضل)9, ويذكر الشعراني إجماع المسلمين على أنه يجب 
الإيهان بآيات الصفات وأخبارها على الوجه اللائق به ل محذراً من رد شيء منها أو 
تشبيهه أو تكييفه فيقول: (إن أهل الله تعالى قاطبة أجمعوا على أنه يجب الإيوان بآيات 
الصفات وأخبارها على حد ما يعلمه الله تعالى وعلى حد ما تقبله ذاته. وما يليق 
بجلاله. ولا يجوز ف ا 
عل ععنا يا يه إل" '» وينفي وجود المجاز في كلام العرب وأن كلامهم يُوخَذ على 
الحقيقة مستشهداً بكلام شيخه - ابن عربي- فيقول (اعلم أنه ليس عندنا في كلام 
العرب مجاز أصلاً؛ إن هو حقيقة؛ وذلك لأنهم وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوها 





.)0714-1717-1117-1١1(ص‎ - مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني‎ )١( 
.)7 57-1 5١(ص‎ - القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني‎ )9( 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


له. فوضعوا القدرة للقدرة ويد الجارحة للجارحة ويد الحاجة للحاجة ويد المعروف 
للمعروف وهكذاء ومن ادعى أنهم تجوزوا في ذلك فعليه الدليل ولا سبيل له إليه)9. 
© بعضاً من الصفات الذاتية التي تكلم عنها الشعراني: - 
. ا ِِ 
يثبت الشعراني صفة السمع لله فيقول: (وأثبت ثبت كونه تعالى سميعاً بقوله «إقَدَ 
سِع أله 0 [سورة الجادلة أمة: 2 
؟- صفةالبصر. - 
يثبت الشعراني صفة البصر لله تعالى فيقول: (وأثبت كونه تعالى بصبراً بقوله 
تعالى 3 بابض 405 [سورة اديه أن ]9 , 
« *- صغة الحياة: - 


يثبت الشعراني صفة الحياة فيقول: (وأثبت كونه حياً بقوله تعالى: 2[ أله 7 5 
0 14 [سورة البقرة أمة: 06" 0 


« ؛- صفة العلم: - 
يثبت الشعراني صفة العلم لله تعالى وأنها من الصفات الزائدة على الذات وأن 

علمه ليس كعلم الخلق وأنه سبحانه عالم بكل شيء فيقول: (علم الأشياء قبل 
وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمهاء فلم يزل عاماً بالأشياء كلهاء لم يتجدد له علم 
عند تجدد الإنشاء. بعلمه أنة تقن الأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء وحكمهاء 
)1١(‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(/57 7). 
(0) المصدر السابق ص(45-97-97). 
29 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(97-"5-91 8). 


(5) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(85-91-97). 


لللبلإ تح كر > 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


يعلم الكليات والجزئيات ولا يحتاج علمه إلى تنفصيل كما هو علم خلقه. فهو عالم 
الغيب والشهادة تعالى عنّا يشر كون)9. 
٠‏ ه- صفهة القدرة: - 

يثبت الشعراني صفة القدرة لله تعالى فيقول: (وأثبت كونه قادراً بقوله تعالى: 
وال عل كن نَىَء قَدِرٌ 409 [سورة البقرة آئة: ؛*"]ء ونحوها من الآيات) 68 ويقول: 
(اعلم يا أخي أن الله تعالى على كل شيء قدير ومن شك في القدرة الإلهية كفر)1!, ثم 
يذكر أن القدرة تتعلق بعلم الله تعالى محذراً من الاعتراض على قدرته يدل أو الشك فيها 
فيقول: (ولا يقال أن القدرة الإهية تتعلق بلا شيء تنا ليس ثابتاً في العلم الإلهي 
فافهم) 0 » ويقول (وكان الشيخ محبي الدين >> يقول (إياكم والاعتراض على شيء 
من أفعال القدرة الإلهية فيخشى عليكم الكفر)9©. 





- صفةالكلام:‎ -5 ٠ 
يثبت الشعراني صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه تعالى من غير لهاة ولا لسان‎ 
وينتقد المعتزلة على إنكارهم للكلام النفسي وأنه لا كلام إلا اللفظي فيقول (تكلم‎ 


.)85-/05-/ 5( القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص‎ )١( 

(؟) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - صص(97-"5-91 8). 

(9) المصدر السابق ص(١55).‏ 

(5:) المصدر السابق ص(”7١٠١).‏ 

(5) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص (7/8). 

(5) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاءء اعتمدوا على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات 
المستوردة نما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن آراتهم المخالفة القول بأن الله قديم» وكلامه كل 
محدث مخلوق» وقد أطلق عليها أسراء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والوعيدية» انظر: 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني- ج(7) - من ص(25) إلى ص (45)» 
وانظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين لأبي المظفر الإسفراييني - تحقيق: كمال يوسف 


ماجستبر _ قل ةن ( 3508© . 3752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍْ 


سبحانه» لاعن صمت متقدم ولااسكون متوهم بكلام قديم أزلي كسائر صفاته من 
علمه وإرادته وقدرته. كلم به موسى بَاإِضَلتخ سمه التنزيل والزبور والتوراة 
والإنجيل والفرقان» من غير تشبيه ولا تكييف؛ إذ كلامه تعاللى من غير لهاة ولا لسان. 
5] | لاسععه مو فر الس نزي كا ويقول (اعلم يا أخي أن نفي الصفات 
الذاتية ينسب إلى المعتزلة وهم لم يصرحوا بذلك... فالمعتزلة متفقون على أنه تعالى حي 
عالم قادر مريد سميع بصير متكلم لكن بذاته لا بصفة زائدة قالوا: فمعنى أنه متكلم 
أنه خالق الكلام في الشجرة ار سي ع را الس 
وزعمهم أن لا كلام إلا اللفظي وقيام اللفظي بذاته تعالى ممتنع)"” وو نان القراة 
هو كلام الله قطعاً ولابد من أخذ العقيدة منه محذراً من استبدال ذلك بالعقل وذلك 
لكون القرآن دليلاً قطعياً سمعياً وعقلياً فيقول (ثم لا يخفى أن الشخص إذا كان مؤمناً 
بالقرآن. قاطعاً بأنه كلام الله كد فالواجب عليه أن يأخذ عقيدته منه من غير تأويل ولا 
عدول إلى أدلة العقول المجردة عن الشرع. فإن القرآن كله دليل قطعي سمعي عقلي) 
كينس آنا الكر اكاك وكات اللاصط مو مرضي غلرق لكول: 
(القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات ذاته» ولا يجوز أن يكون شىء من صفات 
ذاته تخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاًء قال تعالى: #إإِنّمَاقَوَنًا لِتَىء إِذا دنه أن تَُول فرك 


بكرن 400 [سورة النحل آدة: 0 
« /ا- صفة الإرادة: - 


يثبت الشعراني صفة الإرادة لله تعالى وأنه 





ل المريد لجميع الكائنات في الأرضين 


7 الحوت - ص(”77) إلى ص(40) - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى 507 ١ه‏ - 19417 م. 
)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص(17١-5١-15).‏ 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(ا١١8-1١1١).‏ 

(0) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص (7”0). 


(4) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(7١١).‏ 


لصت 


صل ل ابح > 


ماجستبر _ قلق ( 3508© . 975703 ) غنن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


والسماوات» لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتى أراده» كما أنه تعالى لم يرده حتى علمه؛ إذ 
يستحيل أن يريد كل ما لا يعلم فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه فيقول (فعال لما 
يريد» فهو المريد للكائنات ني عالم الأرض والسماوات لم تتعلق قدرته تعالى بإيجاد شيء 
حتى أراده» كما أنه لم يرده سبحانه حتى علمه؛ إذ يستحيل أن يريد 3# مالم يعلم, أو 
يفعل لكان المتمكى مق ذلك الفهل مالا بريد" »ويقول: ولو التمفه الفلمق 
كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يرد الله تعالى لهم أن يريدوه ما أرادوه. أو أن يفعلوا شيئاً ‏ 
يرد الله إيجاده وأرادوه ما فعلوه ولا استطاعوه ولا أقدرهم عليه. فالكفر والإيمان 
ولاافة والي ولنوسقرتة وسكفه واراوتة. ول يزل يل موصوفاً مبذه الإرادة أزلاً 
والعالم معدوم)© '» ويقول (فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه؛ إذ هو القائل هروما 
كَمَآمُونَ إلَّك أ أن يس أله 14 [سورة الإسان آدة: 7" 0 








- صفهة الكبير:‎ -/ ٠ 
يثبت الشعراني صفة الكبر لله تعالى وأنها بمعنى حب الرياسة ولا تليق إلا به كلا‎ 
2135 فقول (الأن حب الرياسة من الكبر والك رلا يلبق الاابا‎ 





ه 9- صفغة الاستحياء: - 
يثبت الشعراني صفة الاستحياء لله وأنها بمعنى المباسطة والمؤانسة فيقول: 
(سمعت شيخنا ل رضائة:ة: يقول من استحى من الله تعالى في هذه الدار استحى الله منه 
في الدار الآخرة» فقلت له: ما صفة استحياء الله من عبده؟ فقال انَدْعَنَهُ: أن يباسطه 


.)١15-١5-١7(ص‎ - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 
.)١6-١5-١7(ص المصدر السابق‎ )0( 

(9) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(١6).‏ 
(5) الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني - ص(5 ”07. 

(5) أي علي الخواص. 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


ويقول: يا عبدي لا تخف مني فإن جميع ما كان وقع منك من المخالفات والتقصير في 
دار الدنيا إنم) كان بقضائي وقدري وتنفيذ مشيئتي وإرادتي التي لم أكلف أحداً 
بمخالفتهاء فأنت يا عبدي كنت موضعاً لجريان أحكامي وظهور سلطاني؛ فيأنس 
العبد بذلك ألذ المؤانسة ولو أن العبد قال هو ذلك القول لربه في دار الدنيا أو الآخرة 
ليناد الاين امع أبلة ع9 

والشعراني يثبت تلك الصفات على أنها من الصفات الذاتية لله تعالى» ويذكر أن 
طريق إثباتها أدلة العقول مع ورود السمع بها وأنها صفات زائدات على ذاته تعالى 
قائئات به فيقول: (فصفات ذاته: ما يستحقه فيا لم يزل ولا يزال وهو على قسمين: 
أحدهما: عقلي» والثاني: سمعي, فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود 
السمع به وهو على قسمين: أحدهما: ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به 
على ذاته كوصف الواصف له بأنه شيء ذات موجود قديم إله ملك قدوس جليل 
عظيم متكبر...... والثاني: ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على 
صفات زائدات على ذاته قائمات به وهو كوصف الواصف له بأنه تعالى حي عالم قادر 
دودسم ل ب 

- صفةالقدمين:‎ - ٠١ « 

يثبت الشعراني صفة القدمين وأنه| قدما الأمر والنهي فيقول: (وما أجبت به 
من يتوهم من حديث القدمين اللتين تدلتا من العرش إلى الكرسي كما ورد أنبها كقدمي 
الآدمي وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً والجواب: أن المراد بالقدمين هنا بإجماع أهل 
الكشف كلهم أنهم| قدما الأمر والنهي ويعبر عنهما أيضاً بالخبر والشر اللذين هما من 


(؟) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(1١15-717-1‏ 114-17). 


حل تح وف > 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


أثر الأمر والنهي وكلاهما صحيح)9. 
١١ ٠‏ - صفغةالوجه: - 

يثبت الشعراني صفة الوجه وأنه قد أجمع أهل الكشف على أن الضمير في قوله 
جد عن عاك إلا ته [سورة القصص أنة: 88] راجع إلى ذلك الشيء لا إلى االحق جل 
وعلا فيقول: (وما أجبت به من يتوهم من نحو قوله تعالى «إكنُ سَىْءِ هَلِكُ إلا وَحَهَه: 4 
[سورة القصص آنة: 8] وقوله تعالى ل يبوه َيِكَ © [سورة الرحن آبة: 1؟] أن ذلك الوجه كوجه 
المخلوقات وذواتها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء والجواب: قد أجمع أهل الكشف على 
أن الضمير في قوله تيل سم اكات راجع إلى ذلك الشيء لاإ ل الحم ق جل 
وعلا)!” » ويستشهد بقول ابن عربي بأن المراد بوجه الرب في الآية ما أضيفت إليه 
ا ا 
0 في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات في قوله تعالى: "وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو 
جَكَلٍ وَالْإَمَارِ © المراد بوجه الرب هنا ما أضيفت إليه تعالى بحكم الاختصاص كالعمل 
الصالح الذي أريد به وجه الله تعالى فإنه باق لا يفنى بخلاف ما دخله الرياء وحب 
السيمة) '"' زويناكن | تميق رهن عدا نوف تمدو تقار لزنا لريعة تفال 
صفة وليست بصورة. واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة وليست 
بحدقة» وطريق إثباتها له صفات ذات ورد خبر الصادق به)©. 


.)7 5 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(9‎ )١( 

(0) المصدر السابق - ص( 87-1757-751١‏ 9). 

(9) أي ابن عربي. 

(5) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(١54‏ 57-1 87-1 07. 


(5) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(7517). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


- صغةاليد:‎ - ١؟‎ ٠ 
يثبت الشعراني صفة اليد لله تعالى بأنها صفة لا الجارحتان فيقول: (فالوجه له‎ 
تعالى صفة وليست بصورة. واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة‎ 
ولوحك يدان بوطريق إثباها لديفات ذال ورب التمنادق يي '؛ وينشقية‎ 
بقول ابن عربي لذلك فيقول: (وذكر الشيخ محبي الدين في كتابه '"'لواقح الأنوار" ما‎ 
نصه'"'اعلم أنه ليس عندنا في كلام العرب مجاز أصلاً؛ إنما هو حقيقة؛ وذلك لأنهم‎ 
وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوها له. فوضعوا القدرة للقدرة ويد الجارحة للجارحة‎ 
ويد الحاجة للحاجة ويد المعروف للمعروف وهكذاء ومن ادعى أغهم تجوزوا ني ذلك‎ 

مكل الذليل ولااشييل مالي 

© بعضا من الصفات الفعلية عند الشعراني: 

- صفغهةالتزول:‎ - ١ ٠ 
يثبت الشعراني صفة النزول لله تعالى بأنه ليس نزولا بذاته يلد ذ‎ 

يزعم ذلك فهو من المتوهمين وأن نزوله ليس كنزول الخلق» ويردٌ على من يقول بذلك 
أنه ذو اعتقاد فاسد فيقول: (ومما أجبت به من يتوهم من نحو حديث (ينزل ربنا كل 
ليلة إلى سهاء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله... إلخ)1" ما ورد أنه نزول 
بذاته. ويزعم أن له - تعالى - ذاتاً توصف بالذات التقيبدية» ويزعم أن للحق - تعالى 
- أن يتجلى في صفة التشبيه لعباده حتى يروه بقلوبهم, ويتلذذوا بمشاهدته تعالى, 
ويزعم أن للحق - تعالى - أن يختصر من ذاته الأحدية ذاتاً أخرى جامعة لما في الكبرى. 





.)5١7(ص المصدر السابق‎ )١( 
.)7 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(57‎ 9 


(6) أخرجه أبوداود في سننه برقم (41/177) - باب في الرد على الجهمية - ص (607) - قال الألباني: صحيح. 
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ويتجلى لعباده فيهاء وأن هذه الصورة التي يرآها النائم في منامه)7/), ويقول: (يقال لمن 
يول تجو حديق (يتزك:وينا إلى السناء الدنيا) كل ويعول المزاد تملك من الملافكة مغل 
لم جعل الحق تعالى نفسه عن ذلك الملك وأسقط اسم الملك؟ ولعله لا يجد عن ذلك 
جوابا؛ فعلم أن تنزل الحق تعالى إلى عقولنا كمال له ليس من النقص في شيء حتى يحتاج 
إلى تأويله. وأن الأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه إلى نفسه تعالى» فإننا ما وصفناه بذلك 
من قبل أنفسنا ونا هو تعالى الذي وصف به نفسه عليى ألسنة رسله. فاعلموا ذلك 
أيها الجان فإنه من لباب المعرفة)7أ» ثم يستشهد على ذلك بقول شيخه علي الخنواص 
فيقول (وسألته: عن معنى نزول الحق تعالى في الثلث الأخير من الليل كما ورد؛ فقال 
يََلنَهََنَُ: هو بنفسه عليم» والعقول عاجزة عن تنقل ذلك. والقلوب الصافية مدركة 


ذلك التجلي من غير كيفية ولا إدراك)0. 


ه “- صفغة الاستواء: 
يثبت الشعراني صفة الاستواء لله تعالى وأن نكل كيفيته لله تعالى فيقول: ( يجب 
علينا الإيهان بالاستواء وإن لم نتعقل كيفيته» كذلك يجب علينا الإيمان بكون الملائكة 
حافين من حول العرش ونكل علم كيفية ذلك إلى الله )7 أ» ثم يثبت أنه ليس 
استواءً بذاته لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن الله استوى على العرش بذاته» وإِنّما ذلك 
خاص بالصفات كالرحمة والخلق لا الذات مستشهداً بقول شيخه علي الخواص 


() القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(77١-75١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١545(‏ - كتاب التهجد- باب الدعاء والصلاة من آخر الليل - 
ج(1) - ص(705), وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (7254) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب 
الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه - ج(١)‏ - ص(١07).‏ 

629 كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص(579-١17).‏ 

(4) درر الغواص على فتاوى سيدي علي النواص للشعراني - ص(١7).‏ 

(5) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلحية للشعراني - ص(؛ 5 .)١‏ 
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فيقول: (وسمعته يقول مراراً الاستواء المصطلح عليه عند بعض القوم على العرش 
العظيم خاص بالصفات كالرحمة والخلق لا الذات؛ لأنه تعالى قال ##الَحمَنُعَكَ لمش 
َسْتَوَ )4 [سورةطدآنة: 0]. فلم يذكر الاستواء إلا للاسم (الرحمن), والاسم هنا 
عندهم هو عين الصفة وقال تعالى: «[ ألَهألرِى حَلَقَ السَمواتِ وَالْارْصَ وَمَابتَهُمَا فى سِنَِ 
أحَامِثُمّ أستويئ عَلَالْمَرَش # [سورة السجدةآنة: 6]. وليس لنا أن نقول إن الحق تعالى استوى على 
العرش بذاته.... ولم يرد لنا في كتاب ولا سئة أن الحق تعالى استوى على العرش بذاته؛ 
فلا نقول على الله تعالى مالم نعلم)2©. 
سيكون التعقيب على أقوال الشعراني في صفات الله على شكل النقاط التالية: 

-١‏ يقسم الشعراني صفات الله إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعلء وهو 
بهذا وافق تقسيم أهل السنة والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ في صفة 
الكلام (وأمًا السلف وآئمة السئة وكثير من أهل الكلام كالهاش مي والكزامي, 


وامعدات نهذ الفوود 10 جور هن النافينه وطر لساري لل رداون م 


ع 


0 


)١(‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلحية - للشعراني - ص(”177). 

(0) الحاشمية هم أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» قالوا بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه وانتقال الإمامة 
منه إلى ابنه أبي هاشم وقالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير 
التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن» واختلف أتباعه بعد موته إلى خمس فرق من حيث انتقال إمامته» 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني - ج(١)‏ - ص(1/5١١175-11/5-1).‏ 

(6 الكرامية هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام» كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان دعا إلى تجسيم معبوده وزعم 
أنه جسم له حد ونهاية وأن الإيهان هو الإقرار فقط وأن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع وأنه تجهب معرفة الله بالعقل» 
انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها لأبي منصور عبدالقاهر 
بن طاهر بن محمد البغدادي - دراسة وتحقيق: محمد عثان الخشت - من ص(184١)‏ إلى ص(/91١)‏ - مكتبة ابن سينا 
- مصر الجديدة» وانظر: الملل والنحل للشهرستاني - ج(1) - ص( ؟١١)‏ إلى ص(171). 

(5) هو أبومعاذ التومني» تنسب له فرقة التومنية من فرق المرجئة» زعم أن الإيمان هو ما عصم من الكفر وهو اسم لخنصال 
إذا تركها التارك كفر وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان ولا بعض إيمان» 
وكل معصية كبيرة أو صغيرة لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فسق وعصىء انظر: 


لللبلإ إ ا تح لق > 
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ذات وفعل هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قاثًا بذاته. وهذا هو المعقول من صفة 
الكلام لكل متكلم» فكل من وصف بالكلام من الملائكة, والبشرء والجن» وغيرهم 
فكلامهم لابد أن يقوم بأنفسهم. وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم؛ والكلام صفة 
كال لا صفة نقصء ومن تكلم بمشيئته أكمل تمن لا يتكلم بمشيئته» فكيف يتصف 
الخلرق تقاض الك نون ار ويقول الشيخ محمد خليل ارا 3 ونان 
(أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات؛ بل هي لازمة لما أزلاً 
وأبدا» ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته؛ وذلك كصفات: الحياة» والعلم. والقدرة» 
والقوة» والعزة» والملك» والعظمة» والكبرياء» والمجد, والجلال... إلخ. وصفات 
فعلية تتعلق مها مشيئته وقدرته كل وقت وآن. وتحدث بمشيئته وقدرته آأحاد تلك 
الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوفاً بباء بمعنى أن نوعها قديم 
وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد, ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم 
ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع شيئاً فشيئا؛ تبعاً لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن 
الإيوان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته؛ كالاستواء على العرش» 
واللح وروا لاتناة والنقوق ]إن التداءالناياء و الماك والرتوناوالشمييي 3 


7ت الملل والنحل للشهرستاني - ج(1١)‏ - ص(177-/2177» وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص(180-11/4). 

.)5١9( مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5)- ص‎ )١( 

(؟) هو الشيخ محمد خليل ال حراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية ولد بطنطا عام 5١9١م‏ وتخرج من الازهر 
الشريف لاغين نكاد كلية أسول الدين أغير لخامعة الاعام عنمن بق بيغوة الأساقمية بالريافي كني جخامجة ا القترق 
توفي >> عام 1910م وعمره يناهز الستين من مؤلفاته: تحقيق كتاب المغني لابن قدامة . وتحقيق وتعليق كتاب 
التوحيد لابن خزيمة » وشرح العقيدة الواسطية » انظر: مقدمة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية 
تأليف الدكتور: محمد خليل المهراس - ضبط نصه وخرج احاديثه:علوي السقاف - ص(١41-5)‏ - دار المهجرة 
للنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة ). 

)6 شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف الشيخ: محمد خليل هراس - ضبط نصه وأخرج أحاديثه: علوي عبدالقادر 
السقاف - ص(1894-١11١)‏ - دار ال حجرة - الطبعة الثالثة. 
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ريتزك لكك عقني انين" وجداك والقاعرة إنانينة»الصفات الفوكية قم 
إلى قسمين: ذاتية. وفعلية. فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء كالعلم» 
والقدرة» والسمعء والبصرء والعزة» والحكمة؛ والعلوء والعظمة. ومنها الصففات 
الخبرية: كالوجه واليدين والعينين .... الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنيا. وقد 
تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
ل 0 


عو مل اودع 


1-6 بمشيئته» يتكلم متى شاء بها شاءء كما في قوله تعالى: أنه ع نما امهو ذا أراه شيا إن تقول 
أذ سكوك 9 ) [سورة سآة: 0 ])0©. 

؟- يرى الشعراني وجوب الإيان بآيات الصفات وأخبارها على الوجه اللائق 
بالله تعالى محذّراً من رد شيء منها أو تشبيهه أو تكييفه؛ بل تمريرها كما جاءت» نافياً 
وسو سوق ذاناك و كن لوخد عي نشكا والتتره امار اوم اا ويفا 
للجارحة» وهو ممذا وافق م: منهج أهل السنة والجماعة» يقول ابن عبدالبر وَمَداَنَهُ (أهل 
السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسئة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لاكقون شها مو ذنكة ولا خدون:فية 
صفة محصورة. وأمّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخنوارج؛ فكلهم ينكرهاء 


000 هو ابو عبدالله محمد بن صالح بن سليان بن عبدال رحمن ابن عثيمين ولد في مدينة عنيزة عام 517 1ه في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك درس الدراسة النظامية بالمعهد العلمي بالرياض عام 1177١ه»,‏ بدأ بطلب العلم 
عام 755١ه‏ وعمره اربعة عشر سنة من مشائخه: العلامة المفسر عبدال رمن السعدي والشيخ المحدث عبدالعزيز ابن 
بازتوفي -- عام 547١‏ ١ه‏ وعمره الرابعة والسبعين عاما من مصنفاته: الابداع في كال الشرع وخطر الابتداع » ارشاد 
العباد الى معرفة الله وتوحيده » شرح العقيدة الواسطية » القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنىء انظر: الجامع 
لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين > العلمية والعملية وما قيل فيه من المرائي بقم تلميذه: وليد بن امد الحسين 
- سلسلة اصدرات مجلة الحكمة - السعودية - الطبعة الاولى 577١ه‏ - 7١٠5م.‏ 

(0) القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - خرج أحاديثه وعلق عليه: أسامة 
عبدالعزيز - ص )١١5(‏ إلى ص )١0(‏ - دار التيسير - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - 0١٠5م.‏ 
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ولاايحمل شيئاً منها على الحقيقة. ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون ب| نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة 
العو كا ويقول قوام السنّة الأصبهاني© وَمَدآتَه (أن الأخبار في صفات 
الله جاءت متواترة عن النبي وله موافقة لكتاب الله كد فنقلها الخلف عن السلف قرناً 
بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله 
والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول عن كتابه مع 
اجتناب التأويل والجحودء وترك التمثيل والتكييف. وأنه ويك أزلي بصفاته وأسائه 
التي وصف بها نفسه. ووصفه الرسول غير زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة 
من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداً» ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على 
أي معنى تأوله دخل في حكم التشيبه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق. زائلة 
بفنائه غير باقية؛ وذلك أن الله كِنِكَ امتدح نفسه بصفاته تعالى» ودعا عباده إلى مدحه 
بذلك وصدق به المصطفى وده وبين مراد الله فيم| أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
ووقان)"! وت لشي الإضاا ان عيرة دان إن كن موقط انار عن 
واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً أمهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق 
العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولايد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتتحله 
بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة 
السلف؛ بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
له 8 ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها 





.)١50( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر- تحقيق: عبدالله بن الصديق - ج(/) - ص‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبوالقاسم. الملقب بقوام السنة: من 
أعلام الحفاظ. كان إماماً في التفسير والحديث واللغة. ولد عام /561ه وتوفي عام 874ه» من مصنفاته: دلائل النبوة» 
والحجة في بيان المحجة, انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(١7)‏ - ص(١6)‏ إلى ص (88). 

() الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - إملاء الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 


الأصبهاني - تحقيق ودراسة: محمد ربيع الدخلي - ج(1١)‏ - ص(47-41) - دار الراية للنشر والتوزيع -. 
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لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد 
ارول وتات كيح بنارا ا باذ را ويا الو الع ادي قري 
بريت عل ميلف أ ويقنول وَمَقله (فلم أجد إلى ساعتى هذه عن حل من 
الصحابة أنه أول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها 
اتوم اللتروف)©. 

ا ا ا 0 
ورد السمع بها مستحقة له فيها لا يزال دون الازل)؛ أي يعتبرها حادثة» وهذا مخالف ا 
عليه منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الله كان متصفاً بصفات الكمال ولا 
يزال متصفاً بها؛ ومن ذلك الصفات الفعلية - الاختيارية - التي مرجعها إلى مشيئته 
واخختياره» يقول الدارمي لأوَمَدئَهُ (والله لل تبارْك وتعاى أنسمه كأسائه سسواء» 1 يترل 
كذلك ولا يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم. لم يكن كذلك قبل الخلق؛ كان خالقاً قبل 
المخلوقين؛ ورازقاً قبل المرزوقينء وعالماً قبل المعلومين» وسميعا قبل أن يسمع 
أصوات المخلوقين» وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة)7 أ» ويقول ابن بعل وَمَملهَه 


.)1١9(ج‎ - مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(0)‎ 6١ 

(؟) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية - جمع وتقديم وتحقيق دكتور: محمد السيد - ج(5) - ص(١581)‏ - 
مؤسسة علوم القرآن - دمشق - الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ - 19/85م. 

(*» هو عثان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني» أبوسعيد: محدث هراة. ولد عام ١٠٠ه»‏ له تصانيف في الرد على 
الجهمية» منها: النقض على بشر المريسي سماه ناشره رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد, علي بشر المريسي العنيد» ومسند 
كبير» توفي هراة عام ١٠/1هه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - تحقيق: علي أبوزيد وأشرف على تحقيق الكتاب 
وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط - ج(17) - ص97 1 اا ا 0 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 4٠"‏ ١ه‏ - 19/7م. 

() نقض عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله في التوحيد للدارمي - حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: منصور السماري - ص(: )١‏ - أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه-‏ 19949١م.‏ 

(0) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبوعبدالله العكبريء المعروف بابن بطة: عالم بالحديث» فقيه من كبار 


الحنابلة. من أهل عكبرا مولداً عام 6 ٠‏ “اه ووفاة عام 41"اه» رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب 
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1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


(ومن زعم أن أس)ء الله وصفاته مخلوقة؛ فقد زعم أن الله محلوق محدث. وأنه لم يكن 
نو كاوه لاغ قرول يي" للد عار ا عبرا رركن لقره وما فق 
أكذبهم الله يِب في كتابه» وفي سنة رسوله يِه وفي أقوال أصحابه. وإجماع المسلمين في 
السابقين والغابرين؛ لأن الله لم يزل عليياً سميعاً بصيراً متكلاً» تاماً بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كون الكون وقبل خلق الأشياء) 7)» وينقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية قول الإمام أحمد بن حنبل 7 - وَعَوُوئَهُ جميعاً - في ذلك فيقول (إن الله لم يزل 
متكلاً إذا شاءء ولا نقول أنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاماًء ولا نقول أنه قد كان لا 
يعلم حتى خلق علماء ولا نقول أنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة, ولا 
تقول أنه قفن كا ولا نوو لاس خاق النفمهتوراء ولا تقول أنه قد كان :و لاأعطمة له 
حون لق اله 0 

5 - سلك الشعراني في إثبات الصفات الذاتية مسلك المتكلمين ومن يوافقهم 


07> الحديثء ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مئة» منها: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» 
والإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولى» والتفرد والعزلة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(15١)‏ - 
ص(0794-: 1-17 0177-17 -077), 

)١(‏ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضاً أن الإيهان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقطء انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي- ص(187-/2187)» وانظر: الملل والنحل للشهرستاني - ص (/414-9/8-91). 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة الحنبلي - تحقيق: يوسف بن عبدالله الوابل - ج(7١)‏ 
- ص(*١15-7١75)‏ - دار الراية - الرياض - الطبعة الثانية -/١51١ه.‏ 

6 هو أحمد بن محمد بن بن حنبل» أبوعبد الله الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة. أصله من مروء 
وكان أبوه والي سرخس. وولد ببغداد عام 75١ه.‏ فنشأ منكباً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال 
والأطراف. وتوفني عام 5١‏ 7ه وصنف المسند» والناسخ والمنسوخ, والرد على الزنادقة فيم| ادعت به من متشابه 
القرآن» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(١١)‏ - ص(177) إلى ص (/070). 


() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5) - ص(150). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


بإثباتها بالعقل أولاً لأن العقل دل عليهاء ثم لا وجدوا أن السمع وافق العقل في هذا 
احتجوا به» وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الإقرار با ورد في 
الكتاب والسنة وإن لم نعلمه بعقولنا. يقول شيخ الاسلام أبن تيمية وَمَدُلنَه: (ومن لم 
يقر بها جاء به الرسول يك حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : 8 قَالُوا آن 
ميق عفن ماق تقل اذ أنااتر عن 1د رز ا د [سورة الانعام آبة : ]1١6‏ ومن 
سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمناً بالرسولء ولا متلقياً عنه الاخبار بشأن 
الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشئ من ذلكء أو لم يخبر به فإن ما أخبر 
به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق بهء بل يتأوله او يفوّضهء ومالم يخبر به إن علمه بعقله 
آمن به» وإلا فلا)'لا #45 وَمَدلتَة: (أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» كما 
يعلم أنه عالم» وأنه قادرء وأنه حي. ى! أرشد إلى ذلك قوله .2 أَلايَعَلَمْمَنَ حَلَقَ )4 [سورة الملك 
أنه:؟] وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل -عند المحققين- أنه حي 
عليم قدير مريد» وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم 
ل ا حي ل ف ا ل 
اا 

ه-ديثبت الشعرانن من الصفات الذاتية:(السمع» البصرء الحياة» الغلج» 
الفدرة الإزاةة) + وماول أل ينهن او شوقن ملق وكا عند اها مو]ء كافرف داف كد 
(الكبر» الاستحياءء» القدمينء الوجه. اليد)» 1 فعلية ك (النزولء الغيرة» الكلام)؛ 
وهو جد اتوافق مضا نين الأشاعرة التليق يثبتون لله بك سبع صفاتء ويأولون ما 
عداهاء فيتبتون لله ككَ (الحياة» والعلمء 59 والإرادة و الشععة والصن 
والكلام)» ثم هم مع ذلك مُضطربون في إثبات هذه الصفات! فالكلام مثلاً عندهم 
ليس هو ما يعتقده أهل السنّة من أن الله تكلّم بالقرآن حقيقة» بل عندهم أنه حديث 


0010 شرح الاصبهانية لابن تيمية ص(19-٠5).‏ 


(0) التدمرية (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) لابن تيمية - ص( .)١59‏ 
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نفسى ومن أقوالهم قول أبي منصور عبدالقاهر البغدادي7!: (وأصحابنا مجمعون على 
أن الله تعالى: حى بحياة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم» ومريد بإرادة» وسامع بسمع لا 
بأذن» وباصر ببصر هو رؤية لاعين» ومتكلم بكلام لامن جنس الأصوات 
واكفوروقيي اعغير ند التضيفات امير ا لعا وشصنوها تليمنة: ' وقد 
الباقلاني: (وأنه قديم بأسائه وصفات ذاته. التى منها: الحياة التى مها بان من الموت 
واللأموات» والقدرة التى أبدع مها الأجناس والذوات», والعلم الذي أحكم به جميع 
المصنوعات» وأحاط بجميع المعلومات» والإرادة التى صرف بها أصناف المخلوقات. 
والسمع والبصر اللذان أدرك مب جميع المسموعات والمبصراتء والكلام الذي به 
فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات» والبقاء الذي به سبق المكونات» ويبقى به 
بعد جميع الفانيات... وأخبر أنه ذو الوجه الباقى بعد تقضى الماضيات»ء كما قال كِبْكْ 
ص مَيْءِ مَالِكٌ إل هه # [سورة القصص أئة: »]9١‏ وقال: مإوبَوَجَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالكاو 
(405: [سورة الزن آنة: "؟]» واليدين اللتين نطق بإثباته) له القرآن» في قوله كك: ميل يدَاهُ 
وان 46 [سورة الأئذة أنة التأ» وقوله. «إمَا تمك أن نهد لما حَلَوّثُ ِبَرَىٌّ 4 [سورةص أنفة ]ا 
وأهما ليستا بجارحتين» ولااذوي صورة وهيئة؛ والعينين اللتين أفصح بإثباتم) 
فو معان ال وهذالمحالف لما قرره أهل السنة والجماعة الذين يثبتون 
جنيع صفات الله الواردة في الكتاب والسئّة على الوجه اللائق بها دون رد أو تأويل9) 


(1) هو عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي الإسفرايبني» أبومنصور: عالم متفنن» من أئمة 
الأصول. ولد ونشأ في بغداد. ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور. ومات في إسفرائين عام 474ه. كان يدرس في 
سبعة عشر فنا. وكان ذا ثروة. من تصانيفه: أصول الدين» والناسخ والمنسوخ» وتفسير أساء الله الحسنى» انظر: سير 
أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(17) - ص (1/7ه-01/7). 

(؟) أصول الدين للبغدادي - ص(40) - التزم نشره وطبعه مدرسة الإلهيات بدار الفنون التوركية بأستنبول- مطبعة 
الدولة - الطبعة الأولى - 55 11ه -/197م. 

»6 الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أب بكر الباقلاني - ص(77). 


5( والتاويل عند المتاخرين من اهل الكلام بمعني صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح ويأتٍ عند 
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| لوقي !اقطان ا شين نا ١‏ ضما الك نا مسد المفانه ا لفون 
في البعض الآخر يقول ابن عبدالبر يَمَلَنَهُ (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسئة والإيهان مها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا 
كنون شنا مخ ولك )"أ وقول شيع الاساكه اتروكنيية انه (اشول: ف تعض 
الصفات كالقول في بعضء فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حى بحياة» عليم 
بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك 
كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجازاء ويفسره إما 
بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات, من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته 
وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر؛ فإن قلت: إن له إرادته تليق به؛ 
كا أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة 
تليق به» وله رضاً وغضب يليق به وللمخلوق رضاً وغضب يليق به وللمخلوق 
ره لصيو انز "رفوك اندر شقان لتنا قرف وها انع وبين 
نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين 
يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضء؟. أمّا " الأول " 
فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علّ عظيم كدلالته على أنه عليم 
قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص وكذلك ذكره ل رحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره 
لشيئته وإزادته: وأمًا " القا "فيقال من أثبت شيعا ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة 


7 المفسرين بالتفسير ومن معانيه كذلك الحقيقة التى يؤول اليها الكلام. انظر : التعريفات الاعتقادية لسعد آل 
عبداللطيف ص(١4).‏ 

: والتفويض في اساء الله وصفاته هو الايهان بالفاظ القران والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله وسوله منها. انظر‎ )1١( 
.)١١7( التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبداللطيف ص‎ 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر- تحقيق: عبدالله بن الصديق - ج(/) - ص(50١).‏ 


(69 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7) ص (17). 
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رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا 
هى رقة تمتنع على الله» قبل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هى ميل يمتنع على 
الله. فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه؛ قبل له: ورحمته ليست من جنس 
رحمة خلقه وكذلك محبته. وإن قال - وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الإرادة وغيرها 
بالسمع وإِنَّا أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل» وكذلك السمع والبصر والكلام 
على إحدى الطريقتين؛ لأن الفعل دل على القدرة» والإحكام دل على العلمء 
والتخصيص دل على الإرادة» قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإنعام 
والأتحسان وكضف الفردل أكفا عل الرمه كلانه التمفيص عل الارادة: 
والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التى لا تكون إلا من المحب تدل على المحبة أو 
مطلق التخصيص يدل على الإرادة. وأمّا التتخصيص بالإنعام فتخصيص خاص. 
والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص. وما سلكه في مسلك الإرادة 
يسلك في مثل هذا. الثاني: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا فإنه لا ينفيه إلا 
بمثل ما ينفى به الإرادة» والسمع دليل مستقل بنفسه؛ بل الطمأنينة إليه في هذه 
المضايق أعظم ودلالته أتم؛ فلأي شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات 
كلها إلى الإرادة مع أن النصوص ل تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباته 
الإرادة زيادة على الفعل. الثالث يقال له: إذا قال لك الجهمى: الإرادة لا معنى لما إلا 
عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة تقتفى محذوراً إن قال 
فدنها وقدورا إقا ناك 0" 

ومنهج أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى هو التفويض في الكيف 
فقط. دون المعنى» فالسلف كانوا يعرفون معاني الصفات ويفوضون علم كيفيتها إلى 
الله تعالى؛ فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى» والشعراني نجده لم يثبت صفة 
الكلام لله تعالى بطريق اهل السنة والجماعة بل اتبع منهج الاشاعرة في اثباتهم» وأما 


)١(‏ المصدر السابق ج(17١)‏ - ص(500-7949-1598). 
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صفة الكبر فنجده أثبتها ثم فسرها بحب الرئاسة» وصفة الاستحياء فأثبتها ثم فسرها 
بالمباسطة والمؤانسة» واما اثباته لصفة النزول ففوضها. وهذا مخالف لمنهج أهل السنة 
والجماعة لان ذلك يستلزم الجهل بالله والقدح في الرسول كلدٌ والصحابة الكرام - 
رضي الله عنهم أجمعين- يقول ابن أبي العز يَمَدلنَة: (فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل 
على رسوله كلاماً لا يعلم معناهاء جميع الأمة ولا الرسولء ويكون الراسخون في 
لعل الخد دوق اعرف معناء متو فوط انايو قن قر فق زجنا" [انورة إن 
عمران:آية ] وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في 
الح كنا الا زعم عه غواء الرنادق زراك ) "ال ويقول فيك الوه ا نبدية 
يِمَدلَنَهُ: (فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طريقة السلف: إنم| أتوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي مجرد 
الإيوان بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه لذلك, بمنزلة الآميين الذين قال الله فيهم 
"تيلف امون لا يتقو المكاك إلا أكان وو افو بنذو آة طريقة الدلنى كن 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب 
اللغات.فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقولة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر 
وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل 
بطريقة السلف في الكذب عليهم. وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخنلف) ©) 
» وييين يَمَدَْنَهُ سبب ذلك فيقول (وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة 
دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة:» التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين؛ فل| اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان لابد للنصوص من معنى» 
بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى- وهي التي يسمونها طريقة 
السلف- وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من تكلف- وهي التي يسمونها طريقة 


220 شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز- ص(: .)١5١0‏ 


(0) مجموع فتاوى أبن تيمية ج(0) - ص (9-8) . 
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الخلف- فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنم) 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات», والسمع حرفوا فيه الكلام 
عن مواضعه. فلا ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين: كانت 
النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم, واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين. 
بمنزلة الصا حين من العامة؛ ل يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الف جر أن اللي القعباة سا زو قصيا السيوق هنا علي 18 

والشعراني يثبت كلام لله بالكلام النفسي محاولاً الفرار من تشبيه الله بخلقه في 
الكلام الملفوظ وشبه بكلام الانسان النفسي وهذا تفريق بين متهائلات وهذا بلا شك 
خالف لما عليه مذهب اهل السنة والجماعة الذين يعتبرون صفة الكلام من الصفات 
الذاتية والفعلية لله تعالى» فذاتية من جهة أنه لم يزل متكلاً» وفعلية باعتباره سبحانه 
يتكلم متى شاءء ونثبتها له لآ ى) نثبت نثبت باقي صفاته تعالى بظاهر المعنى وعلى الوجه 
اللاة ا ب سبحا من غير وياب ولا تعطيل: ومن غير تكيا ولا ييه وصفة 
الكلام ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنّة فمن الكتاب قوله تعالى: و لله مو 
تَحكيمًا 4009 [ سورة الدساء أئة: 174 وقوله تعالى: لإوَإِنَ أُحَدمّنَ الع 0 
جره حَقَّ يسَمَمَ كلم أ ب [سورة الوب آنة: 5]. وقوله تعالى: «[## أَمَتظمَعُونَ وف وق 
كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله ثُرَّ يحَرِفُونَهُ: من بَصَد ما عَمَنُوَهُوَهُمَ يَكلّمُوت (4)00 
[سورة البقرة أنة: “]. ومن السئة مارواه عبدالله بن او َوَلْنَدْعَنَهُ قال: سمعت النبي 25 
يقول: (يحشر الله العباد فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب: أنا الملك 
الديان)27» وعن عدي بن حاتم وَفإيَعَئَُ قال: (كنت عند رسول الله ي فجاءه 


رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل» فقال رسول الله ولْ: آمّا قطع 


.)١٠١-9( مجموع فتاوى أبن تيمية ج(5) - ص‎ )1١( 
ذكره البخاري في صحيحه برقم (””7) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له‎ 2 )»0( 


حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ج(5) - ص(*٠ ٠‏ 5). 
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السبيل فإنه لا يآتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفيرء وأمّا العيلة فإن 
الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه» ثم ليقفن أحدكم 
ل يي 
مالآ؟ فليقولن: بى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتقين أحدكم النار ولو بشق 
تمرة فإن ل يجد فبكلمة طيبة)2"7. 

والقرآن الكريم كلام الله ؛ لأنه إذا كان الله أنزله؟ فهو كلامه لا كلام غيره» وهو 
غير مخلوق بإجماع الأمة» فيقول مالك بن أنس وَإعَنة: (القرآن كلام الله)!'؟» ويقول 
الآبوري 1" وَمَدانة (اعلموا وختا الله وإباكم: أن قؤل المسلمين الذين 1 يزغ لويم 
عن الحق» ووفقوا للرشاد قدياً وحديثاً: أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن 
القرآن من علم الله» وعلم الله لا يكون مخلوقاًء تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك 
ال 0 َع وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي 
يت '» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ (ومن الإيان بالله وكتبه: الإيمان بأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأء وإليه يعود؛ وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. 


.)47717/- كتاب الزكاة - باب الصدقة قبل الرد - ج(١) - ص(57”5‎ )١517( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل - ص١(١/17)‏ - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الثالثة - ١51١ه‏ -0٠1994١م.‏ 

() هو محمد بن الحسين بن عبدالله» أبوبكر الآجري: فقيه شافعي محدث. نسبته إلى آجر من قرى بغداد ولد فيهاء وحدث 
هاء قبل سنة ٠‏ “اه ثم انتقل إلى مكة» فتنسكء وتوفي فيها عام 7٠‏ 7ه. له تصانيف كثيرة» منها أخبار عمر بن 
عبدالعزيز» وأخلاق حملة القرآن. وكتاب الشريعة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي- ج(17١)‏ - من 
ص (17) إلى ص(1775). 

(5) الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق: الوليد بن محمد الناصر - قدم له وراجعه/ الشيخ عبدالقادر 
الأرناؤوط» والدكتور/ عاصم القريوتي - ج(1١)‏ ص(5١7)‏ - مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 


الأولى - /1411ه-1945م. 
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وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ود هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره؛ ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك 
في المصاحف: لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنها يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدتء لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه؛ 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف)2'7» ويقول ونه (فإن 
مذهب سلف الآمة وأهل السئة أن القرآن كلام الله؛ منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه 
يعود. هكذا قال غير واحد من السلف.... والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه 
كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف)27. 
وقول اك قو ثانا ازو زيف اذرفة من القوطة انه الااصيعة الكم ا ل 
خيالحم أن الكلام معنى قائم بالنفس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف.أما 
الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا (قَالَ آيتّكَ ألَّا تُكَلُمَ انس كات لَيَالِ سَويا فَخَرَجَ 
عَلْ قَوْمِهِ مِنَ الْمحْرَابٍ فَأَوْحَئ إِلَيْهمْ أنْ سَبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيَا) [سورة مريم آية:١٠-‏ 
]١‏ فلم يسم إشارته إليهم كلاماء وقال لمريم (قَقَولِي إِنّْ نَدَرْتُ لِلرَّحمْنِ صَوْمًا قَلَنْ 
انه لبوع )انسور مسري 1 :35 ] نانج دسل قو و لاونو رادا الي 
فإن النبي يلك قال : إن الله عفا لأمتي عم) حدثت به أنفسها مال تكلم به أو تعمل ب 14 
وقال لمعاذ : أمسك عليك لسانك قال: وإنا لمؤاخذون بها نقول؟ قال ثكلتك أمك 


.)١554( مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7) ص‎ 6١ 

(0) المصدر السابق ج(7) ص(١50).‏ 

(6»9 عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد موفق الدين: فقيه» من أكابر الحنابلة» ولد عام 
١ه‏ وتوفي سنة 7ه .من مؤلفاته: المغني» روضة الناظر وجنة المناظر. انظر : الأعلام للزركلي - ج(5) - ص( 
/51). 

(4) اخرجه الترمذي في سننه برقم -)١1117(‏ كتاب الطلاق واللعان- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته - 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن 


حسن آل سلمان - ص(387) - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى - قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. 
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وهر كنب النافر مدر ماتويي لكاتشعانة البنض "١‏ و1 يلسا :لفن 
وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف. واتفق 
الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه ل 
يحنث ولو نطق حنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً ومن عداه ساكتاً أو 
أخرس. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله وةٌ وإجماع الناس كلهم على 
اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه) (") 





)١(‏ اخرجه الترمذي في سننه برقم (5117) - كتاب الايمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - 
ص (240) - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى - قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. 

(؟») روضة الناظر وجنة المناظر للامام موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي - ص(44-98) - دار الكتب 


العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الاولى -١٠5١ه‏ - ١11ام.‏ 
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المبحث الرابع: رؤية الله تعالى عند الشعراني 





© رؤية الله: - 

يشبت الشعراني رؤية الله 9 في الدنيا بالقلوب وفي الآخرة بالأبصار بلا كيفية 
فيقول: (وتكون رؤية الله للمؤمنين في الدنيا بالقلوب وني الآخرة بالأبصار بلا كيف ني 
الرؤيتين وذلك يختص بقوله تعالى: «لَادْدْ ركه الْابْصدرُ * [سورة الأعام أ آية: ٠‏ 1 وينفي 
الإحاطة بالله تعالى مستشهداً ببعض من الآبات القرآنية فيقول: (واثبت رؤيته في 
الآخرة للمؤمنين بقوله تعالى: امع وم ذِآضة (050) إل ريها تاظر ظرة 41000 1 [سورة القيامة أئة: اك]ن 
وبمفهوم قوله تعالى : م لام عن يبوم يوسي لوفو (40108 [ [سورة المطنقين آية: 0 فدل على أن 
المؤمنين يرونه. ا لير ملا مد رك والبْصدرُ 4# [سورة الأعامآلة: 
7 وبقوله تعالى: «إإنَّهه ِكل شي يط (4)8 [سورة فصت آية 04]) 20 ويقول: (والحق 
ل ل ا 
وهو رؤية شهود لا رؤية حقيقة كما قال َي في حق أعلى الأولياء مقاماً من أهل مقام 
الإحسان (اعبد الله كأنك تراه) 0أبر ا ا وان ساعن كان خياد لامن 
يشهده فافهموا ذلك أيها الحان)!)» ويرى كذلك أنه بالإمكان رؤية الله في المنام لا في 
اليقظة فيقول: (كل شيء ثبت أنه يقع للعبد في الآخرة جاز أن الله تعالى يعجل له في 





.)717/5-1١1/5(ص‎ - القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني‎ )١( 

(؟2) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(79). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (20) - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي يله عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي يك له. ثم قال: جاء جبريل كن يعلمكم دينكم» فجعل ذلك كله ديناً. وما بيّن 
النبي وَل لوفد عبدالقيس من الإيهان وقوله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) - ج(١)‏ - ص(77). 
وأخرجه برقم (///41) كتاب التفسير- باب أن الله عنده علم الساعة - ج(5) - ص(77/6). 


(5) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص(5 4 -50). 
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هذا الدار لمن شاء نوماً لا يقظة» وقد ث. ثبت رؤية المؤمنين له في تلك الدار)0 روف أذ 
رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة تكون منزهة عن المقابلة والجهة والمكان فيقول: 
(أن رؤية الله جل وعلا إذا وقعت تكون منزهة عن المقابلة والجهة والمكان إذ الرؤية 
نوع من الكشة )2 

و الشعراني مبذه الأقوال خالف منهج أهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار عياناً كما يرى القمر ليلة البدر» وأمًّا في الدنيا 
فلا يمكن رؤيته 98 لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية» وأن تكون تلك رؤية الآخرة 
بدون تكييف أو تعطيل أو تأويل أو تشبيه لانه يث يثبت بأن الرؤية في الدار الآخرة منزهة 
ا 

ل 0 8 ل إسورة القيامة أ 
آل وقوله تعالى: طم مَاسَتَمُون يها وَلَدَينَا مَرِبيدُ )41 [ [سورة ف أئة: دالا ]» يقول الإمام 
الور اكا اووالقة تمي الام (قبل: إن ذلك المزيد: النظر إلى الله جل )2 
وقوله تعلى: ا" للد 0 لكو للققق ركاه لاتق لقرعت انراد ارابك اكه 
أننَةِ هم ذا كَدُونَ (4)5 [سورة برس آن:3؟]يقول ابن كثير يمَْنَهُ (وقوله"وزيادة": يشمل 





.)7”0( كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص‎ )١( 

(؟) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(1/5١-717/0).‏ 

() هو محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبوجعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد ني آمل طبرستان عام 5 7١ه»‏ واستوطن 
بغداد وتوني بها عام ١٠7ه.‏ وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» من مصنفاته: أخبار الرسل والملوك 
والمعروف بتاريخ الطبري؛ جامع البيان في تفسير القرآن والمعروف بتفسير الطبريء انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة - ج(7) ص(95١-191).‏ 

(5) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن لأبي جعفر الطبري - تحقيق: الدكتور عبدالله التركي - الدكتور: 
عبد السند حسن يوامة - ج(١7)‏ - ص( 45) - هجر للطباعة والنشر - الطبعة الأولى - القاهرة - 577 ١ه‏ - 


.ممآ6٠١‎ 
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تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف وزيادة على ذلك أيضاًء 
ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من 
قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم من جميع 
5 0 1 ع : 
ما أعطوه. لا يستحقونها بعملهم بل بفضله و رحمته) » ومن السنئة ما رواه أبوهريرة 
صِعزِتَهَعَنهُ قال: (قال أناس: يا رسول الله يِه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل 
في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم 
القيامة كذلك يجمع الله الناس.... الحديث)7©» يقول ابن أب العز وَعَدَنَهُ (وأما 
الأحاديث عن النبى يلِةٌ وأصحابه الدالة على الرؤية» فمتواترة رواها أصحاب 
الصحاح والمساند والسئن.... ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سمع الأحاديث 
النبوية» فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يآتي الخلق لفصل 
القضاء يوم القيامة» وأنه فوق العالم» وأنه يناديم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
ف كا السرتيل العرات هوا نتافم اشع للف فية العقابف ون 
ابن القيم وَمَُلنَهَ (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله وَل أن الله يلل يرى في القيامة 
بالأبصار عيانأء كما يُرى القمر ليلة البدر صحواًء وىا ثّرى الشمس في الظهيرة» فإن 
كان لما أخير به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حقٌ الحقيقة» فلا يمكن أن 
يروه إلا من فوقهم» لاستحالة أن يروه أسفل منهمء أو خلفهم. أو أمامهم أو عن 
أ لي ات 01 

يمينهم أو عن شالهم) . 





.0700-1'0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(/7) - ص(‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (101/7) - كتاب الرقاق - باب الصراط جسر جهنم - ج(4) - ص( ))5١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (147) - كتاب الإيهان - باب معرفة طريق الرؤية ج(١)‏ ص(177). 

29 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(0١75).‏ 


(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية - تحقيق: زائد أحمد النشيري - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد -- - 
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وأهل الشنة والخاغة يققوق رؤية الله تعال إثانا يدون تشبيه أو تمنيل أوتعطيل 
أو تكييف. ومن شبّه رؤيته تعالى برؤية خلقه فقد وقع في القول بأن الله يرى لا في جهة 
ولا مقابلة» وهذا من باب الوهم والخيال الباطل لأنه عطل رؤية الله الثابتة بالكتاب 
والسئّة وإجماع سلف الأمة» يقول ابن أبي العز يَمَدََهُ (وليس تشبيه رؤية الله تعالى 
برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة! ومن قال: 
رّى لا في جهة, فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً لعقله. وفي عقله شيء, وإلا 
فإذا قال: يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحتهى 
لي سي ليا موا ا 
(وإنّها المقصود أن نقول: إذا ثبنتت ثبتت رؤيته فمعلوم في بداية العقول أن المرئي القائم 
شف لايكرن الابجهة من الرافن وهذه الرؤية التي أخبر بها النبي كه حيث قال: 
"ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر". فأخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمرء 
وهما أعظم المرئيات ظهوراً في الدنياء ونا يراهم الناس فوقهم بجهة منهم؛ بل من 
المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنع في بداية العقول. وهذا مما 
اتفق عليه عامة عقلاء ايت سي جر 
وجاهير أهل الكلام امثبنة والنافية)!6) وقول نلك زوهذااى لفطل روت 
الثابتة بالننصوص والإجماع. المعلوم جوازها بدلائل المعقول؛ بل المعلوم بدلائل 
العقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلقها به؛ لكن هؤلاء المثبتة الذين 
وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا فوق الرائي 


ولاعن يمينه ولا عن شاله ولا في شيء من جهاته هم قد وافقوا أوائك الجهمية في 


7ت المجلد الثان - ص(19/ا-915). 

.)7١9(ص‎ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 1١ 

(0) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية - تصحيح وتكميل وتعليق: محمد بن عبدال رمن قاسم - 
ج(1) - ص(70-704) - مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - 11"91ه. 
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وجود موجود يكون كذلكء فموافقتهم لؤلاء في إمكان وجود موجود بهذا الوصف 
أبعد عن الشرع والعقل من قوم يمكن رؤية هذا الموجود, ولهذا تنكر الفطر وجوده 
أعظم مما تدكر رؤيته بتقدير وجوده؛ كا قد ذكرنا أن قولهم: هو فوق العرش وليس 
بجسم. أقرب من قوطم: لا داخل العالم العا 


1 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية - ج(١)‏ - ص (077-109. 
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وفيه سنة مباحتٌ: - 

#*المبحث الأول: تعريف الإيمان عند الشعراني. 

*المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند الشعراني. 
#*المبحث الثالث: الاستثناء 4 الإيمان عند الشعراني. 
*المبحث الرابع: الفرق بين الإسلام والإيمان عند الشعراني. 
*المبحث الخامس: أهل الكبائر عند الشعراني. 


“المبحث السادس: اللإحسان عند الشعرانى. 
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المبحث الأول: تعريف الإيمان 








© أولا: تعريف الإيمان عند الشعراني: - 


يُعرّف الشعراني الإيمان بأنه نور يقذفه الله في القلب فيقول : (نور يقذفه الله في 


تلق نام دن راقولا ول )"ل وتو عر للم انمه القع ل والعيها: زالأعيه د 
وأش هله القلك تقر 10( الأياة فول:رعي "ا دريغول: (المؤسن الكافا مو غتار 
الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب وتولاه الله تعالى بالإيهان الذي هو القول والعمل 
والاعتقاد الصحيح فكان قوله وفعله مطابقاً لاعتقاده في ذلك الفعل) 7 ويقول: 
(وروى البيهقي" عن سفيان الثوري” أنه كان يقول في الإيمان: قد خالفنا المرجئة9) 


010 
فم 
020 
00 


20 


000 


اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني- ص(١78).‏ 

الجواهر والدرر للشعراني - ص(08). 

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص (71/4). 

هو أحمد بن الحسين بن علي» أبوبكر: من أئمة الحديث. ولد عام 5ه في خسروجرد من قرى بيهق» بنيسابور ونشأ 
في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات عام /46ه. 
ونقل جثانه إلى بلده. من مصنفاته: السئن الكبرىء والسئن الصغرىء, والأسماء والصفاتء ودلائل النبوة» انظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(1١)‏ ص(179١).‏ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبوعبدالله: أمير المؤمنين في الحديث. كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد عام 1ه ونشأ في الكوفة» وخرج منها سنة 45 ١ه‏ وسكن مكة 
والمدينة» توفي في البصرة عام ١71١ه.انظر:‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(7) - من ص(7١٠)‏ إلى 
ص(5؟17). 

المرجئة هي من الفرق الإسلامية المخالفة لمنهج السلف الصالح وسموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان 
والإرجاء بمعنى التأخير وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء ني الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية 
المعتزلة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» والصنف الثالث: 
خارجون عن الجبرية والجبرية وهم خمس فرق.. إلخ» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص(178) إلى ص (187)» 
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في ثلاث: فنحن نقول الإيوان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عملء ونحن نقول 
الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقصء ونحن نقول أهل القبلة عندنا 
ب سح يي م ل در 

0" ,نوكر أن الام ان يتلق بالقل أل الأغضاء الظاهرة فشول: (وسل 


9 المحبط حول البيت لا يقطع شجره. ولا ينفر صيده. مثل تحريم دم الإنسان 
وعرضه؛ وكل شيء فيه من أجل قلبه الذي هو محل الإيمان)7'ء ويقول: (أن شهادة 
الأعضاء في القيامة بالمعاصى والطاعات لا بالكفر والإيمان لقوله تعالى: ميم كَانُوأ 
يمون ()4 اسيرة سل «1] إذ الإيمان يتعلق بالقلب لا بالأعضاء الظاهرة فلم يقل بها 


كانوا ب فو 


وهو بهذه الاقوال نجده مضطرب في تعريفه للايان فتارة يجعله بمعى التصديق 
وفق منهج الاشاعرة وتارة يوافق تعريف اهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيوان لغة: 
بمعنى التصديق مع الإقرار وني الاصطلاح: هو إقرار بالقلب وقول باللسان. وعمل 
بالجوارح. وقد سئل الفضيل بن عياض |" وَمَدَئَهُ عن الإيمان 0 (الإيهان عندنا 
و ارخا مجه الاتراو باللس نوو لقو لبالقفمود ال 0 الور عرق 


)١(‏ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي - علق عليه 
الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشيخ: عبدال رمن المحمود - حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن 
إبراهيم أبوالعينين - ص(774) - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - 1949م. 

(؟) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(557). 

() الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني - ص١١‏ 0). 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص١١‏ 5 5). 

(5) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعيء أبوعلي: شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصلحاء. كان ثقة في 
الحديث؛ أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند عام 4 ١٠١هء‏ ونشأ بأبيورد» ودخل الكوفة وهو كبير» 
وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي مها عام /1417هءانظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(8) - من ص(١47)‏ 
إلى ص(57 5). 


(5) كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل - ص(720)- المطبعة السلفية ومكتبتها - مكة المكرمة الحجاز 59 ١ه‏ - عنى 
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يَمَدنَهُ (اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب 
على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا 
أنه لا تجرئ المخرفة بالقلت والتضديق إلا أن يكوق معه الإيمان باللسان نطقاء ولا 
تجزيء معرفة بالقلب, ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه 
5 ل المتصال: كان مؤمناً دل عل ذلك القرآن؛ والسئة» وقول علماء 
اللي 9 وقول قيغ الإسيلام افق تبمية يِمَدَنَهُ (ومعلوم أن الإيان هو الإقرار لا 
مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو 
لفان . 

وا لاسا لح بار عرق ا وين 
النصوص القرآنية والنبوية التي تقرر ذلك قوله تعالى: #7 يسالك ُو وموك وبل 
الْمَُشْرقَ وَالْمَعْربٍ ولكنَالبِرَ مَنّ ءَامَنَ يالل وَالْبوّوِ الآ وَالْمَِكَدَ وَالْكنب الي 3 [سورة 0 


2 


لة: 37آ» وقوله تعالى: #إءَامَنَ ألرسُولُ ا ره ليه من رَيَدء وَالْمَؤنور عل ءامن هه وَمَكيِك 


ووه 


كلوقيو نتن اوه أخر ون اشير وكاو تقار كلتنا متنك زا يريك انيد 
14 [سورة البشرة أمة: 105]» وقوله تعالى: ا امم لَنَ َامَمَْا !موأ أله وسو لو وَالْككبِ 
لِى َرَلَعَلَ رَسُولِه وَألحكتّبٍ لَدِىَ ندل نفل ومن يَكَفر ياه وم كوه 

وَرُسُلِو وَاليووِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَكلا بيدا (4053 [سورة النساء آئة: 1]» ومن السنّة ما رواه 
أبوهريرة وََزنَهَعَنَهُ قال : كان النبي ول بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل فقال: ما الإييان؟ 
قال الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعثء قال: ما الإسلام؟ 
قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 


ا 


رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. فإنه يراك. 


7ت بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء تحت رئاسة العلامة المحقق فضيلة الشيخ: عبدالله بن حسن 
آل الشيخ. 

- كتاب الشريعة للآجري - دراسة وتحقيق الدكتور: عبدالله الدميجي - ج(؟) ص(11١1) - دار الوطن للنشر‎ )١( 
.م١1199‎ - ه١‎ 57٠١ الطبعة الثانية‎ 


() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(/1) - ص(1794-5178). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: وسأخبرك عن أشراطها: 
إذا ولدت الأمة ريهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في حمس لا يعلمهن إلا 
الله. ثم تلا النبي وَل 9 إِنَّألَّهَ عند عِلَمْ أَلسَاعَةِ © الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا 
شيئاً. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) لوق العا ا ع اح نهر 
يَْعَنَهُ قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره؛ فقال: أقم عندي حتى 
أجعل لك سه من مالي. فأقمت معه شهرين, ثم قال إن وفد عبدالقيس لما أتوا النبي 
ل قال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا 
ولا ندامى. فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة 
وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع ونباهم عن أربع: أمرهم بالإيان بالله وحده. 
قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تؤدوا من 


الخد التمينن ب اللمارينت) © . 





(9) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (20) - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي له عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي وي له - ج(1) - ص(377), وأخرجه برقم (/ا/ا/ا4) - كتاب التفسير - باب 
[إن الله عنده علم الساعة) - ج(”7) - ص(717/0)) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (/- )٠١-9‏ كتاب الإيمان باب 
بيان الإيان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 3# وبيان الدليل على التبري من لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه - ج(1١)‏ - ص(15-/0-1794-18-11 5),. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01) - كتاب الإيمان - باب أداء الخمس من الإيمان - ج(1١)‏ - ص (4 070-17 
وأخرجه مسلم برقم 18-110) - كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه 


والسوّال عنه» وحفظه. وتبليغه من ل يبلغه - ج(١)‏ - ص (55 -/ا5 -5/8 -514). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


المبحتٌ الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 


ع 


© أولا: زيادة الإيمان ونقصانه عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أن الإيان يزيد وينقص وأن الجامع بين من ينكر زيادة الإيمان 
ونقصانه وبين من يثبت ذلك هو أن يحمل قول من قال أنه لا يزيد ولا ينقص على 
إيهان الفطرة ويحمل قول من قال أنه يزيد وينتقص على ما بين الفطرة إلى طلوع 
الروح؛ فإن كل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليه. فيقول: (فإن قلت: فما الوجه 
الجامع بين قول بعضهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقص بين قول الجمهور أنه يزيد وينقص؟ 
فالجواب: الوجه الجامع بينهما أن يحمل قول من قال أنه لا يزيد ولا ينقص على إيمان 
الفطرة ويحمل قول من قال أنه يزيد وينقص على ما بين الفطرة إلى طلوع الروح. 
فإن كل إنسان لا يموت إلاعلى ما فطر عليه)” » ويستشهد بما رواه البيهقي فيقول: 
(باب القول ني الإيهان روى البيهقي وغيرهما عن النبي وَلدْ أنه سئل: أي المؤمنين أكمل 
إيماناً؟ قال: (رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ورجل يعبد الله في شعب من 
الشعاب وقد كفى الناس شره)2, وني رواية أخرى للبيهقي مرفوعاً (أكمل المؤمنين 
إنزانا أحستنهم خلم)7 قال البيهقي: وقوله (أكمل المؤمنين إوانا) أراد بنه -ؤاللة 
أعلم - من أكمل المؤمنين إيواناً جمعاً بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى. وهذا لفظ 
شائع في كلام العرب يقولون: أكمل وأفضل ومرادهم به: من أكمل ومن أفضل. ثم 


)00( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص (71/5). 

(؟) أخرجه أبوداود في سئنه برقم(5/5 7) - كتاب الجهاد - باب في ثواب الجهاد - ص(575) - قال الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني: صحيح. 

(6)9 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى برقم )7١187(‏ - كتاب الشهادات - باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها - تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطا - ج(١٠١)‏ - ص(”7”77) - دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت - الطبعة الثالثة - 5475١ه‏ - 


لم 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


قال: والأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيماناً وأن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين 
واحد إذا كان الإسلام حقيقة ول يكن بمعنى الاستسلام وأن الإيهان يزيد وينقص)0©, 
ويستشهد كذلك با رواه البيهقي عن سفيان الثوري فيقول: (وروى البيهقي عن 
سفيان الثوري أنه كان يقول في الإيمان: قد خالفنا المرجئة في ثلاث: فنحن نقول الإيمان 
قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل ونحن نقول الإيان يزيد وينقص وهم يقولون 
000 

وأهل السنة والجماعة يرون بأن الإيان هو هبة الله تعالى لعبده. فمنه ما أعطيه 
بلا تطلب ولا كسب وهو إيان الفطرة» حين فطره على الإيمان به منذ ولادته.» عن 
أبوهريرة وَعَلَنَهعَدَهُ قال: قال رسول الله يَلِةٌ (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه. كا تنتج البهيمة هيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى 


<إساسم ري ومس آآ هه لس سنا 


تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبوهريرة #فِطرَتَ أله لت فط الئاس عيبا ©... الآية) 
وقال تعالى: [فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينِ حَِيمًا فِطرَتَ الله التِي قَطَرٌ اناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
0 ميهج ل اع لظ و 1 000 ص 200 - - 
َلقٍ الله ذَلِكَ الدين القيّمْ وَلَكِنَّ أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ) [سورة الروم آية:70]» 
والفطرة هى ولادة الانسان على محبته لفاطره ومعرفته له واقراره به» فالفطرة يَذلك 
تعني الاستعداد والتهيؤ لقبول الايهان والحق ومن هذا المنطلق فالشعراني يرى بأن 
الخلق كلهم مؤمنون بهذا الاعتبار وانهم في منزلة واحدة من الايمان. 

ومنهج اهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات زيادة الإيمان ونقصانه وذلك 
لورود الأدلة من الكتاب والسنة إجماع سلف الأمة الدالة على ذلك ومنها قوله تعالى: 
لو إدا مآ ِلك سورءٌ مَِنهُم من يَقُولُ نكم ونه مذو ًا كما رت حَامَنوأ دهم إيكنا 
لاوج سح سدق هه رعس م ب زرو 0 عه دحوج ‏ دي 0ه 2 كوا :جنر ضر : 
وهر مَسَْبيسْرو(50) وَأما أذ فى لوبهم مَرَضُْ َرَادَتهُم رجَسَاِلَ رجسهم وَمَانوأ وَهُمَ 
كبزروت 2 [سورة النوية أمة: 1120-7 وقوله تعالى: 6 امو مورت لذن إدًا ذكر لله 
)١(‏ مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(58 594-17 7). 
(؟) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني ص(7557). 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


م مج عم ووى دم راح علد رما ظرو د شحوم 


وَحِلتَ قلومهم وإذا ليت علي َإيسهِرَادعهُمْ يمنا وَحَلَ رَيَهِمْيَتَوطُونَ 50 [سورة الأمالآنة: ']ى 
ومن السنة ما رواه أبوسعيد الخدري وَزِتَهعَنهُ قال: خرج رسول الله يليد في أضحى - أو 
في فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر 
أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. 
قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: 
فذلك من نقصان دينها)"» وعن أبي هريرة وَفإَْدعنَُ عن النبي يك قال: الإيمان بضع 
وتعون نعو اقياء عنمن لابن )!لوقن كني :إن هذ اوعد 1 ونان 
وعنون لذلك في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) باسم (سياق مادل 
أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله يلد وما روي عن الصحابة والتابعين من 
بعدهم من علاء أثمة الذين أن: الإيان يزيد بالطاعة وينتقض بالمعصية) 7+ ويقول 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7”054) - كتاب الحيض- باب ترك الحائض الصوم - ج(١)‏ - ص(5١١)»‏ 
وأخرجه برقم )١577(‏ - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الأقارب - ج(1١)‏ - ص(5077-407), وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (74) - كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق - ج(١)‏ - ص(5/-817). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4) كتاب الإيمان - باب أمور الإيهان -ج(1١)‏ - ص(750)» وأخرجه مسلم برقم 
(5*) - كتاب الإيمان - باب بيان شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان -ج(١)‏ - 
ص(57). 

() هوهبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازيء أبوالقاسم اللالكائي: حافظ للحديثء من فقهاء الشافعية. من أهل 
طبرستان. استوطن بغداد. وخرج في آخر أيامه إلى الدينور: فمات بها كهلاً عام ١1‏ 4ه انظر: معجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة - ج(5) ص (5 00-5). 

(8:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم لأبي القاسم 
اللالكائي - تحقيق الدكتور: أحمد سعد الغامدي - - -ج(0) - ص(950) --دار طيبة - الرياض - الطبعة 


الرابعة - -517١ه‏ - 19946م. 


ماجستير_ م قله ( 


1 


)ع عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الإمام الا يَمَدَهُ (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 0 فما رأيت 
أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعملء ويزيد ويتقص)"” اه 
0 تعالى: إوَإدً مآ أت سْورَةٌ # فمن المنافقين لمن يَمُولُ أَبْحَكُمْ اده مذو 
أد ع ؛ أي يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه السورة إيهاناً» قال تعالى: 386 
0 سح حَامَمُوأ هادهم يما وهر تنروت (4105 وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن 
الإيهان يزيد وينقص كا هو مذهب أكثر السلف والخلف من أتئمة العلماء» بل قد 
عن لقع عل درك قر رهم 





000 هو محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبوعبدالله: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله يله ولد في 
بخارى عام 94١هه‏ ونشأ يتيما» وقام برحلة طويلة سنة ١٠٠ه‏ في طلب الحديث, أقام في بخارى» فتعصب عليه 
جماعة ورموه بالتهم» فأخرج إلى خرتنك من قرى سمرقند فمات فيها عام 755ه من مصنفاته: الجامع الصحيح 
المعروف بصحيح البخاري» وخلق أفعال العباد» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(”) ص (171-110). 
ص(١5)‏ - طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير: سلطان بن عبد العزيز- الطبعة الأولى - ١57١ه‏ - 
١٠6آمم.‏ 


6 تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(/9) - ص .)7377-1771١(‏ 


صجل- ا دح ح 26> 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


المبحث الثالت: الاستثناء في الإيما 


© الاستثناء 4 الإيمان عند الشعرانى 


يرى الشعراني جواز الاستثناء في الإيهان خوفاً من الخاتمة المجهولة لا شكاً في 
الخال» فيقول: (المبحث الثالث والخمسون: في بيان أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن 
إفاشاء الل حوقا من اتفائقة المجهولة لاسكا و اتخال) "أ رتفد يفول غبلد لاسن 
مسعود وَدَلَنَُعَنَهُ في ذلك فيقول: (وكان عبدالله بن مسعود رَََدَدُعَنَهُ إذ سئل عن ذلك 
يقول قول العبد: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أولى من الجزم لا يقال أن قول العبد إن 
شاء الله يوهم الشك في ا حال ني إيانه لأنا نقول كل مؤمن متحقق بالإيمان في الحال 
جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ويسأل من فضل ربه تحقيقها)2, 
وأيضاً يستشهد بقول البيهقي في ذلك فيقول (وأما الاستثناء في الإيمان فقد كان 
يستثني فيه جماعة من الصحابة والتابعين واتباعهم, وإِنّما رجع استثناؤهم إلى كمال 
الإبوان وإلى بقائهم على إيماخهم في ثاني - في الحال - فأما أصل الإيمان فكانوا لا يشكون 
ووحوه وور 0 

والشعراني بهذا وافق منهج اهل السنة والجماعة القائلين (بجواز الاستثناء في 
الأعمال. لا في الاعتقاد القلبي» ولا في القول اللساني)©. 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(77). 

(؟) نفس المصدر ص(87"). 

(9) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي - علق عليه 
الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشيخ: عبدال رمن المحمود - حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن 
إبراهيم أبوالعينين -ص(”7777) - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - 1199م. 

(:) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(١75).‏ 

(5) الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد بن عطية بن علي الغامدي - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى 15477ه- 


7م ص(5190). 
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والاستثناء في الإيهان هو كقول الرجل لمن سأله: أمؤمن أنت؟ فيقول له: إن 
ابض كر حاو مد لاا روفي او لتر درو سو 
بالعمل» فنحن مستثنون بالعمل) /» ويذكر ابن أبي العز يَمَدآئَهُ مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الاستثناء في الإيهان فيقول: (وأمّا من يجوز الاستثناء وتركه. فهم 
أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل 
إيهانه منع من الاستثناء» وهذا ما لا خلاف فيه 0 
وصفهم الله في قوله: ا إِنَمَا الْمُؤْمبوس" لذبن ذا كر أله ولت ممح وَإِدَا يت عَلجَ 
َايهرَادمهُمْ مدنا ماوع ويه ةيَحوكُون 0 لدت يقيمو 00000 © 
ولك هم الْمَؤّمُونَ ا غات ديك عِندَرَيّهِمَ وَمَعْفِره وَرِرفٌ كريد 4 [ سورة ة الأقال امة: 1 
]. وفي قوله تعالى: المومتورت لذن اموا اه ورسويف كم يتا َحَنْهَدُوأ 
وله وهم في جيل آمو ولك هُمْ التصديؤرت (4)2 [سورة المجرات أ .]٠١‏ فالاستثناء 
حينئذٍ جائز وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثتى تعليقاً 
اذم وني نكا روه تيقذا لعرن د الشرة ير )!ينول ين الب 
َتمَهَنَهُ (أن الإيمان قول وعمل ونية وهسك بالسئة» والإيمان يزيد وينقصء» ويستثنى 
في الإيهان غير ألا يكون الاستثناء شكاًء إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ أو مؤمن أرجوء أو يقول: 
أمقك الله ومو دو رب : 

ا ا يي 5 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارونء أبوبكرء الخلال: مفسر عالم بالحديث واللغة» من كبار الحنابلة. من أهل بغداد. كانت 
حلقته بجامع المهدي. من مصنفاته: تفسير الغريب» وطبقات أصحاب ابن حنبل» والسنة» توفي >> عام ١١'اهه‏ 
انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(١)‏ ص (707). 

(؟) كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال - دراسة وتحقيق: الدكتور: عطية الزهراني - ج(1-”7) - ص(/0917) - 
دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - 5٠١‏ ١ه‏ - 1986١م.‏ 

69 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص (494/8). 


(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية -المجلد الأول - ص(6717). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 





المبحثٌ الرابع: الفرق بين الإسلام والإيمان 





© أولا: الفرق بين الإسلام والإيمان عند الشعراني: - 

يُعرف الشعراني الإسلام بأنه أعمال الجوارح فيقول: (واعلم أن الإسلام 
الشرعي هو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير 
ذلك كما بينه في حديث الشيخين7' بقوله '' الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه 
سبيلة"0)0©» ويذكر أن الإسلام لاينفك عن الإيمان وأن الإيمان ققد ينفك عن 
الإسلام» فلا يوجد إسلام بدون إيمان» وقد يوجد إيمان بدون إسلام وأن الإسلام 
والإيهان مترادفان فيقول: (الإيمان شرط للاعتداد بالعبادات فلا ينفك الإسلام المعتبر 
عن الإيهان وإن كان الإيان قد ينفك عنه فلا يوجد إسلام بدون الإيمان» وقد يوجد 
الويان المعتبر بدون الإسلام كمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ ومن 
قال: أن الإيمان والإسلام واحد فسر الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى قبول 
الأحكامء فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في أنهم| مترادفان أم لا خلاف في مفهوم 
الإسلام؛ وقد قال بالترادف كثير من الحنفية وبعض الشافعية)29. 

والشعراني ببذه الأقوال وافق بعضاً من أقوال اهل السنة والجماعة القائلين بأن 
الإسلام والإيهان مترادفان. 

وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قدياً بين علماء أهل السئة 
والجماعة؛ وذلك على ثلاثة أقوال: - 

القول الأول: أن الإسلام والإيهان بمعنى واحد. وقال بذلك جماعة من السلف 


(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص (71/7). 


(9) نفس المصدر ص(777/5). 
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كيم الكقام روعي" لنانعونف عق بان لاد مقالة زكر ما ول عل اذ ليان 
والإسلام اسمان لمعنى واحد وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالآركان» وأن 
الإيهان اعتقاد القلب) 7)» وقد بوب الإمام البخاري يَمَدائَهُ في صحيحه (باب إذا ل 
يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى: #15 
لت عراب امنا فل لَّم يوأ ولكن فووا أملَمَْا 4 [سورة المجرات أنة: 14]. فإذا هو على الحقيقة 
فهو عل قوله - جل ذكره- إن اليرت عندَآمَه الِإِسْلد 4 تسورة أل عمران آنه )9 
ويقول ابن عبدالبر وَمَُلنَهُ (الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظرء أن الإيمان والإسلام 
سواءء بدليل ما ذكرنا من كتاب الله 5َبْكَ قوله مِأْكَأحْريحَا مَنَكانَ فها من الْمُؤْمِنِينَ (50) ها وسَدنا 
فيا عَيرَبتٍ ين الْممَلمِينَ 45 [سورة الذاررات آنة: 17-0 وعلى القول بأن الإيعان هو الإسلام 
جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه وأكثر 
عل انه و اعفار العو لباه 01 . 

القول الثاني: التفريق بين اسمي الإسلام والإيمان» وأن الإسلام هو الكلمة 


والإيهان العمل» وهو قول جماعة من السلف منهم الزهري!" وَمَدلَهُ حيث يقول (أن 


ءهال٠١ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى» ابن منده» أبوعبدالله العبدي (نسبة إلى عبد ياليل) الأصبهاني ولد عام‎ )1١( 
من كبار حفاظ الحديث والراحلين في طلبه. توفي عام 44 1ه ومن مصنفاته: الرد على الجهمية» والتوحيد ومعرفة‎ 
أسماء الله كَيْكَ وصفاته على الاتفاق والتفرد» انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبي العباس شمس الدين أحمد‎ 
بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس - ج(4) - ص(584) - دار صادر - بيروت.‎ 

(؟) كتاب الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد الفقيهي - المجلد الأول - 
ص )١177”(‏ - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - 555١ه‏ -1980م. 

(*) الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ولك لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - كتاب الإيمان -ج(1) - 
ص(590). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقيق: سعيد أحمد أعراب - ج(9) -ص(75:0) -501١اه‏ 
-1981م. 


(5) هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهريء من بنى زهرة بن كلاب من قريشء أبوبكر ولد عام /4ه وهو 


حل ده ح :> 
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الإسلام الكلمة والإيمان العمل)7» ويقول الإمام الأصبهاني يَمَدللَهُ عن (الإيمان 
والإسلام اسان لمعنيين» فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» 
والإيهان عبارة عن جميع الطاعات)9© . 

القول الثالث: وهو التفصيل أي: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعادل كل منهما 
على معنى يختلف عن الآخرء فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة» والإيمان دل على 
الآعمال الباطنة» وإذا افترقا دل كل منهما على الآخرء وقال بهذا مجموعة من السلف؛ 
يقول ابن رجب 7 يمَدلَُ (إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما 
حينئ» وإن قرن بين الاسمين كان بينها فرق. والتحقيق في الفرق بينههما أن الإيمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
لنؤوذلك بكرن بالعحل وهو اندين)""«وشول شتيخ الاسام امن تبيئة غدل فى 
توضيح ذلك (وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان. 
وهما اسمان لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة..... لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي 
يد لما سئل عن الإسلام والإيهان» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالإيان 


27 أول من دون الحديثء وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومئتي حديث» نصفها 
مسند. مات بشغبء آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين عام5 7١هء‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لابن 
خلكان» - ج(5) - ص(/7/١١‏ -1114-117/8). 

- كتاب الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد الفقيهي - المجلد الأول‎ )١( 
مؤسسة الرسالة.‎ - )”١17(ص‎ 

(؟) الحجة في بيان المحجة شرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني - ج(1) - ص(5٠4).‏ 

6 هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقيء أبوالفرج» زين الدين وهو حافظ للحديث؛ من 
العلماء. ولد في بغداد ١1770‏ ه ونشأ وتوني في دمشق عام 1197 ه من مصنفاته: شرح جامع الترمذي وجامع العلوم 
والحكم, انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(؟) ص .)10-١/5(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم - لابن رجب الحنبلٍ - تحقيق الدكتور: محمد الأجمدي 
- المجلد الأول - ص(1١١١)‏ - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية 5175 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 
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بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيان أن نجيب بغير ما أجاب به 
النبي كَل وأمّا إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتتضمن الإسلام؛ وإذا أفرد الإسلام؛ فقد 
يكون مع الأسلام مؤمناً بلاتزاع» وهنذا هو الواجبي)": وهنذا القول هو القؤل 
الراجح. 


073" مو هاوق أبن ةب (/) عن (ة هناد 15 
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ولا امرك ادير مدن الشعراني: - 

يذكر الشعراني أن من آداب المريد مع إخوانه ألا يُكفر أحداً من أهل القبلة لأنه 
إخبار عن إنسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجري عليه أحكام الإسلام فيقول: (ومن 
شأنه -أي المريد- ألا يُكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب ولو لاث الناس به. بقلة ورع 
الناس اليوم في المنطقة وعسر معرفة الألفاظ التي يكفر بها الإنسان دون غيرها. إذ 
التكفير أمرّها. بل أقل ما فيه أنه إخبار عن إنسان بأنه خالد مخلد ني النار لا تجرى عليه 
أحكام الإسلام) 7 » ويقول في أهل الكبائر الموحدين (ونؤمن بأن جماعة من أهل 
الكبائر من الموحدين يدخلون النار. ثم يخرجون منها بالشفاعة)!» ويذكر أن أهل 
الكبائر لا يخلدون في النار فيقول: (وأما على قول أهل السئة والجماعة فلا يخلد في النار 
وهم رولا موحد رق التدياك ابغنا: "١‏ منلوا هل عن قال لذ إل لوزلا ووسربده 
أهل الكبائر وجميع أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون بأهوائهم وبدعهم لأنه يلك ما 
فصل ولا خصص بل عمم بقوله من» وهي نكرة تعه)0, ويقول (ونؤمن أن حماعة 
من أهل الكبائر من الموحدين يدخلون جهنم ثم يخرجون بالشفاعة حق)7. 


ٍ 


.)١١5(ص‎ - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 

(؟) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(١4)‏ - وانظر: منح المنة في التلبس بالسئة للشعراني 
- ص(5١).‏ 

()6 أخرجه الدارقطني في سننه برقم (17/777/ 7) عن ابن عمر - حققه وعلق عليه: الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود 
والشيخ: علي محمد معوض - كتاب العيدين - باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه - ج(7) - ص(97١)‏ 
- دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى - 577 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(75). 


(5) الأنوار القدسية في معرفة الصوفية للشعراني ص(5١).‏ 
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!ٍ 


والشعراني هذه الأقوال وافق قول أهل السئة والجماعة» يقول الإمام 156 
صَمَدنَهُ (ويعتقد أهل السئّة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة؛ صغائر كانت أم كبائر؛ 
فإنه لا يكفر يها. وإن خرج عن الدنيا؛ غير تائب منها؛ ومات على التوحيد 
والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله ككَ: إن شاء عفا عنه. وأدخله الجنة يوم القيامة» سالا 
غانأً» غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه. ثم استصحبه 
- إلى يوم القيامة - من الآثام والأوزار. وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا 
عليه 1 غتلذه فبهاء بل أعيفة واج رجه :متها إل تعنم دان القزاز) © ويفول اب عبةالار 
َيِمَدأَنَهُ (فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإن 
مهاري و نهنا عنذكهر اخ الشو ةلجد" وقول اتوي ا 
(ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» وأن الإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبدال رحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبوعثان الصابوني مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان. لقبه أهل 
السنة فيها بشيخ الإسلام» ولد في نيسابور عام ااه ومات فيها عام 59 4ه» من مصنفاته: عقيدة السلف. 
والفصول في الأصولء انظر: المعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(١)‏ ص(0778). 

(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والآئمة للإمام أبي عثمان 
إسماعيل الصابوني - دراسة وتحقيق: د. ناصر الجديع - ص (7375) - دار العاصمة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 
849ه-1998م. 

639 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري - الطبعة الثانية 
7ه -ج (:) - ص (59). 

(:) الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ومن يفعل ذلك يسمى خارجياً سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة في كل زمان» من 
عقائدهم: كفر الإمام علي ابن أبي طالب وَدَنََعَنَُ كفر مرتكب الكبيرة... إلخ» انظر: الملل والنحل للشهرستاني - 


ص(١15)‏ إلى ص (2171)» وانظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري - 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 3752703 ا عن 


لقنا 
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!ٍ 


الإيهانية ثابتة مع المعاصي... ولا يسلبون الفاسق ا ملي اسم الإيهان بالكلية ولا يخلدونه 

ناقص الإييان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلقء ولا يسلب 
١‏ 0 

مطلق الاسم) ". 


0 تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد - ج(1) - من ص(1171١)‏ إلى ص(17١1١)‏ - المكتبة العصرية - بيروت - 
١5١ه-‏ 1امم. 


() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج (7) - ص(١51١151-1).‏ 
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المبحث السادس: الإحسان 


أولا: الإحسان عند الشعراني: - 

يُعرّف الشعراني الإحسان بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فيقول: (اعلم أن حقيقة 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما صرح به في حديث سؤال جبريل للنبي كل 
عن الإسلام والإيوان والإحسانء وقال الجلال المحلي يَمَداَنَهُ: حقيقة الإحسان مراقبة 
لله تعالى في جميع العبادات الشاملة للإيهان والإسلام أيضاً حتى تقع عبادات العبد كلها 
في حال الكمال من الإخلاص وغيره. انتهى) 7" » ويكثر الشعراني من ذكر الإحسان في 
أقواله في كتابه ومن ذلك نجده في سياق ذكره لأخلاق المريدين فيقول: (ومن 
أخلاقهم: الإكثار من مراقبة الله ِنِكَ بقلوبهم في جميع ح ركاتهم وسكناتهم على حكم 
مصطلح المنصوفة شيئاً فشيئا فلا يزال أحدهم يتدرج في المراقبة من درجة إلى 
درجتين... ألا يصير له ساعة غفلة عن الله تعالى... وقد أشار في الحديث إلى مقام 
المنصوفة والصوفية بقوله يك (اعبد الله كأنك تراه)؛ وهذه درجة التعليم)© . 

والشعراني وافق تعريف اهل السنة والجماعة للاحسان القائلين أن تعبد الله 
كاك ارايت او تراطار عير الامو لمان ا عا مزائنيا الديزن رار التؤاة عه 
تسير في يسر وسهولة وسعادة وبهجة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» بل يزيد المؤمن امن 
ويقيناء وبتطبيقه يزيد المحسن بالطاعات والقربات إلى الله وِْكَ وقد أخبر الله في كتابه 
العزيز حبه للمحسنين فقال تعالى: لإوَآنييوا أنه بحي نميو (59 (4)9 [سورة البرة آنة: 16], 
وقال تعالى: مأضَالتهمُ تاب لصحتن وا الْآيروَ رمه لين (4)0 [سورة آل عمران 
3 م ا : 9 هَل جَرَآعِالاحسن إلا 


ٍ 


َلْإِحْسَن 2 [سورة الرحمن أي: ]1١‏ 1 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(71). 


(؟) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني - ص (/01). 
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| 


0 


يقول : 0 ف مرائتبت اللاي ئٍِ وبا الكت بَآلدِنَ أَصَطْفينَا ا 1 
ل لشي 00 فقيل رطدة اقيو الخاله وزو ان ارفك ذو الو لحك 1 


الا 


-- للج وج علا 00 


جَنَْتٌ عدن يلُخلونها بان ساود ين دهن 111 وَلْبَاسْهُم فَاحَرِيرٌ (50) )4 [سورة فاطر 
كل جعل الدين على ثلاثة درجات (الإحسان. والإيمان» والإسلام) في 
حديث سؤال جبريل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَهُ (جعل النبي وده الدين 
ثلاث درجات: أعلاها الإحسانء وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن 
مؤمن» وكل مسلم مؤمن» وليس كل مؤمن محسنأء ولا كل مسلم مؤمناً.... ثم قال: 


وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإيمان» والإيمان 





أن | والله 


أعم من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
ل ل من المؤمنينء والمؤمنون أخص 
ا" أ وقال ابن القيم يَمَدَئَهُ (ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة 
الإحسان» وهو لب الإيهان» وروحه؛ وكاله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» وجميعها 
نطوية عانن 6 
وقد أوضح يوَلْدُ معنى الإحسان في حديث جبريل الكل المشهور حين سأله عن 
الإسلام والإيهان فأجابه عن كل منهماء وكان جوابه عندما سأله عن الإحسان أن 
قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ؛ وذلك بأن يفعل الإنسان ما 
تعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله فيعبد الله مخلصاً له تلك العبادة لا رياءً ولا 
سمعة؛ وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه» ويستلزم أيضاً الإتيان 
بالعبادة بإتقان ومتابعة للرسول - صل لله عليه وسلم - في الفعل دون زيادة أو 
قضان: وسيجازته الشغل ذلقه إن غير ا فحين وإ ثرا فشن 


0 000 
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وَبَلَْتَاكاةٌ فالشعرانٍ مضطرب في تعريف الايمان» وكذلك وافق 
منهج السنة والجماعة في قوحهم بزيادة الإيهان ونقصانه. وفي مسألة الاستثناء 
في الإيمان» واتضح كذلك موافقته لأحد أقوالهم في مسألة الفرق بين 
الإسلام والإيمان وأنهما متردافان» وموافقته لقولهم في مرتكب الكبيرة وأنه 
لا يكفر كونه لازال من أهل القبلة وأنهم يدخلون النار ويخرجون 
بالشفاعة» وأخبراً رأهم في تعريف الإحسان وأنه عبادة الله تعالى كأنه 
يراك. 
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ٍْ 


مسائل النبوات عند الشعراني 


وفيه أربعة مباحثٌ 2 
*المبحث الأول: الوحي. 
*المبحث الثاني: العصمك. 
*المبحث الثالث: المعجزة. 


“اللبحث الرابع: الكرامك4. 


6 6 216 <6! 6 6 6 
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المبحثٌ الأول: الوحي 


© أولا: الوحي عند الشعراني 

يعرف الشعراني وحي الأنبياء بأنه الإشارة التي هي الوحي فإنها ذات المشار إليه 
والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول وهو السرعة» وأما وحي الأولياء فهو ما 
تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة إذ العبارة يتوصل منها إلى المعنى 
المقصود منها؛ ولذا سميت عبارة» ويستشهد على ذلك بقول ابن عربي فيقول: (فإن 
قلت: فما حقيقة الوحي؟ فالجواب: كما قال الشيخ0) في الباب الثالث والسبعين من 
الفتوحات أن حقيقته هو ما تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة إذ العبارة 
يتوصل منها إلى المعنى المقصود منها ولمهذا سميت عبارة بخلاف الإشارة التي هي 
الوحي فإنها ذات المشار إليه. والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول. ولاعجب 
من أن يكون عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه. فإن لم يحصل لك يا أخي معرفة 
طلماليك نابي كه تصبي فز وجرن عل الإقام الذي كول اراي ألا ترى أن 
الوحي هو السرعة ولا أسرع نما ذكرناه)© ويف كاك د لقيو خم يشر القين 
وأن الوحي لا زال مستمراً للأولياء وأن الذي انقطع إنما هي نبوة التشريع 
ويستشهد على ذلك بقول ابن عربي أيضا فيقول: (وقال في الجواب المخامس 
والعشرين من الباب الثالث والسبعين: اعلم أن النبوة لم ترتفع مطلقاً بعد محمد كل 
وإِنَّا ارتفع نبوة التشريع فقطء فقوله يل (لا نبي بعدي ولارسول بعدي)7؛ أي ماثم 


ٍ 


(1) وهو حيبي الدين بن عربي. 

(0) اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(7: 57-1 7). 

)2 أخرجه البخاري برقم (500) - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذُكر عن بني إسرائيل - ج(؟) - ص(545)) 
وأخرجه برقم (5515) كتاب المغازي - باب غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة - ج(”7) - ص(175), وأخرجه 
مسلم برقم (1857) كتاب الإمارة - باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - ج(7) - ص(571١-151/5))‏ 


وأخرجه برقم )١5105(‏ - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبى طالب ووعَيَهْعَتْهُ - ج(5)- 





ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


من يشرع بعدي شريعة خاصة)"» ثم يستشهد بقول ابن عربي في سياق تقريره لوحي 
الأولياء باعتباره خبر إلحي لأنه إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن الملهم 
وأنه يكون إمهاماً بلا واسطة واصفاً الولي بأنه يحس بأثره ولا يراه فيلهمه الله 
تعالى بوساطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو 
أجل الإلقاءء وأشرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الرسول والولي 
أيضاً فيقول: (وقال في الباب الثالث والخمسين وثلاثمائة: اعلم أنه لم يجئ لنا خبر إلهي 
أن بعد رسول الله يَدْ وحي تشريع أبداً إنم| لنا وحي الإلهام. قال تعالى مأوَلَقَدَ أو إلِيْكَ 
َل اليس ِن قَبِلَت 4# [سورة الزمرأمة: 70 ]» ولم يذكر أن بعده وحياً أبداً. وقد جاء الخبر 
الصحيح ني عيسى اكلا وكان نمن أوحي إليه قبل رسول الله وَل أنه إذا نزل آخر 
الزمان لا يؤمنا إلا بنا؛ أي بشريعتنا وسنتنا مع أن له الكشف التام إذا نزل زيادة على 
الإمهام الذي يكون له ىا الخواص من هذه الآمة. فإن قلت: فإذن الإلهام خبر إلهي؟ 
فالجواب: نعم وهو كذلك إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن 
الملهم. فإن قلت: فهل يكون إلمام بلا وساطة أحد؟ فالجواب: نعم قد يلهم العبد من 
الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وربه كبك فلا يعلم به ملك الإلهام؛ لكن علم هذا 
الوجه يتسارع إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على الخضر عليهم| الصلاة والسلام وعذر 
موسى في إنكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام شرعهم إلا على يد ملك لا يعرف 
شرعاً من غير هذا الطريق» فعلم أن الرسول والنبي يشهدان الملك ويريانه رؤية بصر 
عندما يوحي إليهماء وغير الرسول يحس بأثره ولا يراه فيلهمه الله تعالى بوساطته ما شاء 
أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل الإلقاء. وأشرفه إذا 
حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الرسول والولي أيضاً)!©» ويذكر أن الله 
إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك 





7 ص )1837١(‏ وجميعها بلفظة (لا نبي بعدي). 
)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(١78).‏ 


(0؟) تفس المصدر - ص(57"). 
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الأمر فيّفهم من ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك 
الولي معتبراً هذه صورة تلقى الولي لوحي الإلحام فيقول: (فإن قلت: فها صورة تنزل 
وحي الإلهام على قلوب الأولياء؟ فالجواب: صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي 
إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك 
الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك الولي به من تفهيم معاني 
ا ل 1 
يول وات كاردا و بطري والالنطلم قن ندري ولكن من بعراقه نهر انم الت 
حعلام الفزطان) "ا تر تنسب الععران اقجرة النهرية إل فين الأول ساكاة 
ا ا تنقسم النبوة البشرية على قسمين (القسم 
الأول): من الله تعالى إلى غيره من غير روح ملكي بين الله تعالى وبين عبده بل إخبارات 
إهية يجدها في نفسه من الغيب أو ني تجليات. ولا يتعلق بذلك الإخبار حكم تحليل ولا 
تحريم بل تعريف بمعاني الكتاب والسنة أو بصدق حكم مشروع ثابت أنه من عند الله 
تعالى أو تعريف بفساد حكم قد ثبت ثبت بالنقل صحته ونحو ذلكء. وكل ذلك تنبيه من الله 
تعالى وشاهد عدل من نفسه. قال ولا سبيل لصاحب هذا المقام أن يكون على شرع 
يخصه يخالف شرع رسوله الذي أرسل إليه وأمرنا باتباعه أبداً) 19 ثم يذكر القسم 
الثاني وأنه نزول الوحي بشريعة من الله بحق من يتلقاه ولا يلزمه اتباع الرسل ويذكر 
أن ذلك المقام لم يبق له أثر بعد بعثة نبيّنا محمد وَل إلا في الآئمة المجتهدين من أمته 
فيقول: (القسم الثاني: من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبيّدا محمد كل 
وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدي الملك فينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من 
الله تعالى في حق نفوسهم يتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا 
يلزمهم اتباع الرسلء وهذا المقام لم يبق له أثر بعد محمد كله إلا في الآئمة المجتهدين من 
أمته لكن لا يفارقونهم بوجوب اتباعهم الرسل فلهم أن يحلوا بالدليل ويحرموا به. فإن 


.)581١(ص المصدر السابق‎ )١( 


(6) المصدر السابق ص(557). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


00 


قلت: هل ثم أحد من البشر ينال في الدنيا علماً من غير واسطة محمد #ِل؟ فالجواب: 
كما قاله الشبيخ7" في الباب الأحد وتسعين وأربعماثة» ليس أحد ينال علا في الدنيا إلا 
وعر مو اط عمد سراء ا يار لياه اللاتديو عل بوبه العا عرو 
هلالا وك اناونع الأنباء بكرن هن طرين حرويل الك وها وعن الأراباء 
فيكون عن طريق ملك الإل هام وهو على أنواع؛ فمنه ما يكون متلقى بالخيال 
كالمبشرات في عالم الخيال وهو الوحي في المنام» فالمتلقى حينئنٍ خيال والنازل كذلك 
والموحن به كذلاك»:ومته:ها يكون خبالاً فق حس غل ذيئ حين» ومنه مسايكون معتى 
يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال من نزل عليه. وقد يكون 
الوحي كتابة وأن هذا يقع لكثير من الأولياء ويستشهد على ذلك بقول ابن عربي 
فيقول: (اعلم أن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لسان جبريل يقظة ومشافهة» وأما 
وحي الأولياء فيكون على لسان ملك الإهام؛ وهو على ضروب كم قاله الشبخ في 
الباب الخامس والثمانين ومائتين: فمنه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال 
وهو الوحي في المنام؛ فالمتلقى حينئذٍ خيال والنازل كذلك والموحى به كذلك؛ ومنه ما 
يكون خيالاً في حس على ذي حس. ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من 
ماما كور رك بن وترم قال: وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا كثيراً 
للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبدالله ة يي ل ' ا وغيرة فقي بن غدرا" تلميد 


(1) .وهو أب عري: 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(757). 

(0) أي محبي الدين ابن عربي. 

(5) هو الحسين بن عيسى بن يحيى ا حسني» أبوعبدالله المعروف بقضيب البان: متصوف من أهل الموصل. ولد عام ١/41ه‏ 
وتوني عام 017ه» فقه حنبلياً وصحب عبد القادر الكيلاني وغيره. له أخبار في الزهد كثيرة» انظر: الأعلام للزركلي - 
ج(5؟) - ص(501). 

(4) هو بقي بن مخلد بن يزيد أبوعبدال رحمنء الأندلسي القرطبي: حافظ مفسر محقق» من أهل الأندلس» ولد عام ١‏ ١ه‏ 
وتوفي عام 1717ه. له (تفسير) قال ابن بشكوال: لم يؤلف مثله في الإسلام» وكتاب في (الحديث) رتبه على أسماء 


الصحابة» ومصنف في (فتاوي الصحابة والتابعين ومن دوهم)» وكان إماماً مجتهداً اتدنشرت كتبه وتداوها القراء 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


ا ا 
النوم مكتوباً في ورقة) 0 أ ثم يذكر علامة أن تلك الورقة وحي فيقول: (فإن قلت: فم| 
علامة كون تلك الكتابة التي في الورقة من عند الله كدَ حتى يجوز للولي العمل بها؟ 
فالجواب: من علامتها كما قاله الشبخع#" في الباب الخامس عشر وثلائائة: أن تلك 
الكتابة تقرأمن كل ناحية على السواء لا تتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة 
لانتلاني!"' :ويلك كلالاك أن ملك الإلثاء كقهم الول شريعة من كل ويطلعه عل 
أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول الله بلا واسطة فيقول: (فيصير ملك الإام يُفهم 
ذلك الولي شريعة محمد كَيدٌ ويطلعه على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول الله بلا 
واسطة, فإذا صح للولي قدم الأخذ عن رسول الله يلد من غير واسطة فهناك يصح أن 
واد الات لحمدة وحصدن لدعا نيع لو انق ا حك ابره اورسك 1ه زان 
5ب ااا 
وهذه الآقوال مخالفة لما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن الوحي 
هو كلام الله بواسطة وبدون واسطة وهو معصوم من الوقوع في الخنط# ا وأما الإلهام 
فهو غير معصوم ولابد أن يعرض على ما في الكتاب والسنة ويُرجع لحال الملهم 
وصلاحه.... إلخ, فيُعرّف الإمام الزهري يَمَدْلنَهُ الوحي بأنه (ما يوحي الله إلى النبي 
من أبائه علهم السلا لت اله قم راد من وحبه في قلب البي؛ ويكتبه؛ وه 
كلام لله ووحيه)2, ويعرّفه ابن تيمية يَمَدَآنَهُ بقوله: (والوحي هو ما نزله الله على 


قلوب الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنا هو صوت خلقه في المواء لكان 


27 والدارسون في أيام حياته» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(17) - ص (180) إلى ص(797). 
)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(57 ”7). 

(0) أي محبي الدين ابن عربي. 

)© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(57 7). 

(5) نفس المصدر - ص(197-/771). 

(5) انظر: عصمة الأنبياء ص(07١).‏ 


ا اح عار ان 110 وو 211030 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 8752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ا 


وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسى إنم) 
عولد يوا نيط" . 

وأهل السنة والجماعة يرون أنه لايجوز الاستدلال بإلهام الآولياء على شيء لعدم 
عصمتهم وليس كل إلهام صحيحأًء وأيضاً لس كوحي الأنبياء تلات يول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَدلنَهُ (والوحي وحاد: وي من الر عن ووعي من الشيطاه؛ 
قال تعالى: موَإِنَ السّكطيرت لوَحُونَ إلكويَآر بهد جد 4 | [سورة العام أنة: »]05١‏ وقال 
تعال: وكيك بعلم ليل يي حَدوا ينون لانن وَالينَ وج بَعَصّهُمٌ ِل بَعَضٍ رُحَرفَ 
ْوَل حورا 4 1 0 آبة: 0]» وقال تعالى: هَل يكم عل من َكَل لطن 405 [سور 
الشعراء آبة: ١؟؟‏ ] "أ ويقول الشنقيطي وِمَدلتَهُ في تقرير ذلك (أن المقرر في الأصول أن 
الإمهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء» لعدم العصمة؛ وعدم الدليل على 
الاستدلال به. ل ل ل 
لمتصوفة من جواز العمل بالإلهام ني حق الملهم دون غيره؛ وما يزعمه بعض الجبرية 
أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلمام كالوحي المسموع 
مستدلين بظاهر قوله تعالى: 'هّمَن بر ِأمَه أن يَهَدِيَهُه تسح در اسلو 46 [سورة الأعام آمة: 
9 وبخبر"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله "96 كله باطل لا يعول عليه» لعدم 
اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان. 


وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرعء ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام 


(1) نفس المصدر - ج(5١)-‏ ص(5١0).‏ 

(6)0 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(17) - ص .)78-1١5(‏ 

(9) الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف؛ فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة هي التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً» انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ص(/) - وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الرازي مراجعة وتحرير: علي سامي 
النشار - ص(19-7/8) - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة -107١ه‏ -1978 م. 

(5:) أخرجه الترمذي في سننه برقم 071710 - كتاب تفسير القرآن - باب(ومن سورة الحجر) - ص(7١٠1)‏ - حكم عليه 


الشيخ الألباني بالضعف. 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر 
في حجة عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أمّا ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في 
قلوبهم فليس كام غيرهم؛ لأهم معصومون بخلاف غيرهم)”'» ويوضح شيخ 
الإسلام ابن تيمية يِمَهآَنَه موقف الناس من الإلمام فيقول: (والناس في هذا الباب 
"ثلاثة أصناف" طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في 
كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه» وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد 
قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتهدا 
خطئأء وخيار الأمور أوساطها وهو ألا يجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً 
خطتاء فلا يتبع في كل ما يقوله» ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب 
على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول 
أغروو بي رك قرا مسرن الغالف وفرر له العاف الشر )وقول 
مَْلَنَهُ (فقد ثبت أن لأولياء الله مخحاطبات ومكاشفات؛ فأفضل هؤلاء في هذه الأمة 
بعد أبي بكر عمر بن المخطاب رَيزيعَ فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر. 
وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه تُحدث في هذه الأمة. فأي محدث ومخاطب فرض 
في أمة محمد ولد فعمر أفضل منه» ومع هذا فكان عمر يَعَزََهَءَنهُ يفعل ما هو الواجب 
عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول وَل فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل 
عمر كا نزل القرآن بموافقته غير مرة» وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ى] رجع يوم 
لدبي لكان ندرا عارية د 0 

يرى الشعراني أن من أنواع الوحي: الوحي في المنام وهو ما يكون متلقى بالخيال 
كالمبشرات في عالم الخيال» ومنه ما يكون خيالا في حس على ذي حسء ومنه ما يكون 


41 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد - ج(5) - 


ص )3١5-707”(‏ - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة - الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(١١)‏ - ص(5-5707١5).‏ 


(2 0 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(١١)‏ - ص(5١3).‏ 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 8752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍْ 


معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلّق حس ولا خيال ممن نزل عليه. وأنه قد 
يكون الوحي كتابة ويقع هذا كثيراً للأولياء» ويهذه الأقوال وافق منهج ابن عربي 
والدليل عليه استشهاده بأقواله وهذا حالف لما ذكر في الكتاب والسنة وأجمع عليه 
سلف الأمة الذين يرون أن الله يك قد بين أقسام الوحي في قوله تعالى: «إوَماكن لََِرِ أن 
مَكِلْمَهُ هه لا ويا 4 [سورة الشورى أبة: ,]0١‏ وهذه المرتبة الأفل. وقوله 1 ين وآ جا 4 
أنعوة شري 1019ل ورهنلة المرقئة النائبة. وقوه ناك لول تترو وإذ وو ةا وكا 4 





[سورة الشورى آنة: »]0١‏ وهذه المرتبة الثالشة» ويوضح ذلك 0 كثير يَمَهآَنَهُ في تفسير قوله 
تعالى: ف # كاه َرأ مُكِلِمَهُ َه إلا ويا أَوّ من واي حاب أو برْسِلَ رَسُولَا مو 
يِه مَاككاه نه عن كيم (7)50 [سورة الشورى آنة: »]0١‏ فيقول: (هذه مقامات الوحي 
بالنسبة إلى جناب الله لِك وهو أنه تعالى تارةً يقذف في روع النبي وي شيئاً لا يتّارى فيه 


أنه من الله كك . ... وقوله تعالى ##أوٌ مِن وَرَآ حجَابٍ * كما كلم موسى بَِضَافلتءخ فإنه سأل 
ا 5 والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله يك أو 


رسِلَرَسُولًا وح بدو ماإكآة 4 كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء 
ل ال ل 
هذه الآبة: «( © وَمَاكان رن يكَلِمَهُ أ هلا وح أو ون وآ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولَا فوج 
بِإِذْنِو مَايِكَلة تدعق ححكية (415: للا ]0١‏ (فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع 
درجات التكليم كما ذكر ذلك السلف)© وول 9 االزفال ابن شهات لمت 
هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر. فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء 
حجاب. والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليهم السلام, ليثبت الله وَلِكَ ما 
أراد من وحيه في قلب النبي» ويكتبه» وهو كلام الله ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله 
وبين رسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحدء ولا يأمرون بكتابته. ولكنهم 
يحدثون به الناس حديثاء ويبينونه لهم؛ لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس» ويبلغوهم إياه» 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج(7١)‏ ص(795). 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7١)‏ - ص (/791). 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ومن الوحى ما يرسل الله به من يشاء ثمن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من 
الئاس ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحياً في قلب من 
يشاء من رسله. قلت: فالآأول الوحي وهو الإعلام السريع الخفي: إما في اليقظة» وإما 
في المنام» فإن رؤيا الأنبياء وحيء ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» كما ثبت ذلك عن النبي يل في الصحاح7"» وقال عبادة بن الصامت - ويروى 

ف ا ملام 1 أله 9 7 لل 0 ل 
مرفوعا -: (رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام) » وكذلك في اليقظة 
فد نبت في الصحيح عن النبي 3 أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم عحدثون فإن يكن 
في أمتي فعمر) وفي رواية في الصحيح " مكلمون " » وقد قال تعالى: 99 وَإِدْ أَوَحَيّتُ 


ع سا سم ع 


ِكَ ألْحَوَارِيحنَ أن ءَمِنُوأ ف وَررَسُول 4# [سورة المائدة ادة: »]0١١‏ وقال تعالى: 9# وَأَوْحَي ِلك أو موسو أن 


ُ 


َضْعِية 1# [سورة القصص أدة: "]. بل قد قال تعالى: #(وأوكن فى كل سماء مره 4 [سورة فصلت أنة: ؟١١],‏ 


ذه سه سل 


أ سس ا ل 


وقال تعالى: 8 وأو رَيكَ ِل ألكّلٍ © [سورة البحل أئة: *7]. فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء 
ويكون يقظة ومناماً. وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت في نفس الإنسان» ليس 
خارجاً عن نفسه يقظة ومناماًء كما قد يكون النور الذي يراه أيضاً في نفسه. فهذه 
الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك في أدنى المراتب 
وآخرهاء وهي أوها باعتبار السالك» وهي التي أدركتها عقول الإلهيين من فلاسفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (579/5-/1988-79417) - كتاب التعبير - باب الرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأربعين من النبوة - ج(5)- ص(7945-/7917) - وأخرجه برقم(14945) - كتاب التعبير - باب من رأى النبي 6 
في المنام - ج(5) - ص(5194) - وأخرجه برقم(17١7)‏ - كتاب التعبير - باب القيدفي المنام - ج(4)- 
ص .)7٠7”(‏ وأخرجه مسلم برقم (77150-17774-17777) كتاب الرؤيا - ج(4) - ص(1/0-11/10/4-11/17/7/ا1). 

(0) أخرجه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) برقم (/7037) - أشرف على طبعه: زهير الشاويش 
- ج(1) - ص(557) - المكتب الإسلامي - قال: حديث ضعيف. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7”579) - كتاب أحاديث الأنبياء - ج(١)‏ - ص(591)» وأخرجه برقم 
(7589”) - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي وعَيَدعَنُ - ج(7) - 
ص »)١15(‏ وأخرجه مسلم برقم (774) كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر يََزَنَهُعَْهُ - ج(1) - 


ص(1855). 
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الإسلام الذين فيهم إسلام وصبوء ا ا 
مشترك بينهم وبين غيرهم ولكن كفروا بالبعض)0 أ» ويقول ابن القيم يَمَهألنَهُ في حق 

رسول الله وَتِدٌ ومراتب الوحي (وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 
إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه يِه وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبي 
يلُ: (إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تمهوت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإما ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته)7© . الثالثة: أنه يل كان يتمثل له الملك رجلا فبيخاطبه حتى 
يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً. الرابعة: أنه كان يأتيه في 
مثل صلصيلة الجورس» وكان أشده عليه فيغليس به الملك حعتن إن جبيته ليتقصد عرق 
في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الآرض إذا كان راكبها. ولقد 
جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت 
ترضها. الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه» وهذا وقع له مرتين كا ذكر الله ذلك في سورة النجم آية: لا» واية: س6 
السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك. كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه 
المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا يله هو في حديث الإسراء. 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجابء وهذا على 


مذهب من يقول: إنه ولد رأى ربه تبارك وتعالى» وهى مسألة خلاف بين السلف 


)1١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7١)‏ - ص(/1790-/0194). 

(؟) أخرجه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم (1877) - ج(5) - ص(8590) - 
مكتب المعارف للنشر والتوزيع - الراياض - الطبعة الأولى - 515١ه‏ - ١14947‏ م. قال الألباني: وهذا إسناد رجاله 
ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع من الوجهين. 

0) قولهتعالى: 8 مَمََنَاقدَكَ (4) فْكنَ كاب فَوسَيْنِ أَوَأَدَقَ )فوسخ إل عبَيوء مآ أوكى )ما كدب الْفْوَادُ مارأق 00 
فونه عل ميرك (10) ولْقَد اه تر حي 5 عند سِدَرَةَ الُتتض 10 40. 
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ٍْ 


والخلف. وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إنعاعاً لصي 12 

- يرى الشعراني أن النبوة والوحي لم تختم بنبوة النبي كد بل الذي انقطع هي نبوة 
التشريع فقط. وهو بهذا القول وافق محيي الدين ابن عربي وذلك كونه استشهد 
تقوله فيها أيضاء:وهذا غالف 1 عليه اللمسلمون الذيى يروق أن العوة قد حسمت 
بالنبي بَاإضَفلتة وأن الوحي قد انقطع بموته ولد كونه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ومعنى ذلك أنه لا تكون نبوة ولا تشريع بعد نبوته وشريعته كله ولا يتدزل الوحي 
على أي شخص مهم كانت منزلته. وََإئةَنْةاشريعته مؤبدة إلى يوم القيامة ولا 
مسي سرس و وس 
«إ ما كان محمد أبآ حر يّن رلك وَل نيسول لَه واكم يدن وَكَانَ أله بَكُلْ شَْءِ 
اا شاد لاررين اهرب ملقم مسر 11 ارسق 
ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبئة - قال - فأنا اللبئة وأنا خخاتم النبيين)!» وعن أبي هريرة وََإِيعنهُ قال: 
قال رسول الله َي (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى 
الخلق كافة» وختتم بي النبيون)20 يقول شيخ الإسلام ابن جية الل قسن بعد 
مبعث رسول الله يللم يوح إليه ولا إلى غيره من الناس)!9 '» ويقول الشيخ صالح 
الفوازن - حفظه الله - (لقد ختم الله كل النبوة بنبوة محمد وَلي: قال تعالى: 3 ما كان 





.)80-1/94-1/8( زادالمعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - ج(1) - ص‎ )١( 

(0) أخرجهالبخاري في صحيحه برقم (7"075) - كتاب المناقب - باب نخادم النبيين وله - ج(١7)‏ - ص(017): 
وأخرجه مسلم برقم (57857)- كتاب الفضائل - ذكر كونه خاتم النبيين - ج(4) -ص(17/940). 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (077) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ج(1) - ص(١717).‏ 


ع مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(1)- ص (5378). 


حل -ت-ح :> 


ماجستير _ 6 له ( 


جرم دعم 


0 نتن لقنا 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0)10 


00 


000 
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َم أبا عر دين يلك كنس أ وكَائَمَ ليحن" 4 [سورة الأحزاب أنة: .]6٠‏ وقال طللة: 
(أنا خاتم النبيين؛ لا نبي 000 . وذلك يستلزم خحتم المرسلين؛ إذ ختم الأعم 


و و 


9 75 


التصوف بأنهم من جنس المبتدعة ات 8 لو بأن ا قد ختمت 
والولاية لم تختم» ويدّعون من الولاية ما هو أعظم من مقام النبوة وأن ذلك كفر 
ظاهر فيقول: (وكذلك من جس اللمبتدعة الخارجين عن الكتاب والسئة من أهل 
التعبد والتصوف منهم طوائف من الغلاة يعون الإلهية ودعوى ماهو فوق 
النبوة» وإن كان متفلسفاً يجوّز وجود نبي بعد محمد يله كالسهرودي المقتول في 


ةم واره سن وكبر هنا ضاروا بظاليرك لبه لات من الزاينا بعاد 


أخرجه أبوداود في سننه برقم (4757) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث: محمد ناصر الدين 
الألباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - ص(709) - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية - /511 ١ه‏ 
- قال الشيخ الألباني: صحيح. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ الدكتور: صالح الفوزان -ص (185) - طبع 
ونشر الرتاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - الطبعة الثانية ١5١5١ه.‏ 

هو شهاب الدين أبوحفص وأبو عبدالله عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سعد بن حسين بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبدالله ابن عبدال رحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري 
السهروردي الصوفي ثم البغدادي. ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» وقدم من سهرورد وهو شاب أمرد. 
فصحب عمه الشيخ أبا النجيب ولازمه وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف. توفي ببغداد في أول ليلة من سنة اثنتتين 
وثلاثين وست مئة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(77) - من ص (77077) إلى ص (//371) - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 5٠7‏ ١ه‏ - 1947م. ليس المقصود 

هو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلٍ المرسي الرقوطيء أبومحمد: من زهاد الفلاسفة» ومن 
القائلين بوحدة الوجود. درس العربية والآداب في الأندلسء وانتقل إلى سبتة» وحجء واشتهر أمره. ومن مصنفاته: 
كتاب الحروف الوضعية في الصور الفلكية وشرح كتاب إدريس الذي وضعه في علم الحرف وأسرار الحكمة 


المشرقية» انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي الدمشقي - ج(/1) - ص (01/7- 5 /81- 
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00 
0020 


00 


0 


به الشرع ورأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره فإنه يقول النبوة ختمت لكن 
ا ل 
ارقن زا الاك ب 5 كوو ولاك فا سنا قفي لاهو 
فزعموا أنه إنم| تنقطع نبوة التشريع ورسالته يعني وأمًا نبوة التحقيق ورسالة 
التحقيق - وهي الولاية عندهم - فلم تنقطع. وهذه الولاية عندهم هي أفضل من 
البوة والرسالة وهذا قال ابن عرب في بعض كلامه مقام البوة في رخ فويق 
الرسول ودون الولي) "أمورذكن عبان ل ولك يوون افو عيرق ف 
الفتوحات: من أن النبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق. وإن كان التشريع قد 
الس ار من أجزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره 
من العا 9 أ» ويُعلق عليه فيقول: (فهذه هي عقيدة القوم بلسان قدّيسهم.. وهذ 
العقيدة هي التي شجعت الكثيرين من المتنبئين والكذابين على الله أن يدّعو النبوة 
بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه مثل الغلام القادياني الذي استشهد على تنبئه 


ولاه ). 

منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية لابن تيمية ج(0) - ص (710-1775) - تحقيق: محمد رشاد سالم - 
الطبعة الأولى .١985-١ 5٠5‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7)- ص(١771).‏ 

هو إحسان إلهي ظهير بن ظهور إلمي بن أحمد الدين بن نظام الدين من اسرة سيتي ولد في مدينة سيالكوت احدى مدن 
اقليم البنجاب بباكستان واختلفوا في سنة ولادته على مجموعة من الاراء والذي يظهر انها عام 1ه وينتمي من 
اسرة مشهورة بالعلم والصلاح اغتيل بإنفجار قنبلة عليه > بتاريخ 4017/1/77 ١ه‏ وهو يلقى محاضرة في بلاهور 
بجمعية اهل الحديث من مصنفاته: الشيعة والسنة » الشيعة والتشيع » البابية » دراسات في التتصوف » التتصوف 
المصدر والمنشأ » انظر مقدمة رسالة الدكتوراة بعنوان" الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على 
الفرق المخالفة - رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة بكلية اصول الدين بجامعة ام القرية - اعداد الطالب: 
على بن موسى بن مجحود الزهراني - اشراف الاستاذ الدكتور: محمود مزروعة - -1571-1١57١0‏ من ص(") الى 
ص(١18).‏ 


الفتوحات المكية لابن عربي - ج(5) - ص(0١9).‏ 


حل ل تح وو > 
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بكلام ابن عربي هذا وغيره من الدجاجلة الآخرين» مع تصريح رسول الله وَلُ: (لا 
لنبيين لانبي بعدي)8/©. 





)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه برقم (47777) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث: محمد ناصر الدين 
الألباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - ص(777) - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية - /511١0.ه‏ 
- قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. 

(؟) التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلحي ظهير - ص(/9١994-1١)‏ - إدارة ترجمان السنة - باكستان - الطبعة الأولى 


1405ه-1941م. 
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المبحثٌ الثاني: عصمة الأنبياء 
© أولا : عصمةهة الأنبياء عند الشعراني: -- 


يرى الشعراني أن الأنبياء معصومون من كل حركة أو سكون أو قول أو فعل 
ينقص مقامهم الأكمل» وإن وقع منهم مخالفة فهي صورية لا حقيقة فيقول: (المبحث 
الحادي والثلاثون في بيان عصمة الأنبياء بلي من كل حركة أو سكون أو قول أو 
فعل ينقص مقامهم الأكمل وذلك لدوام عكوفهم في حضرة الله تعالى الخاصة فتارة 
يشهدونه يك وتارة يشهدون أنه يراهم ولا يرونه ولا يخرجون أبداً عن هذين الأمرين. 
ومن كان مقامه كذلك لا ينصور ني حقه مخالفة قط حقيقية وإنما هي مخالفة 
مور" ويذكر أن الفرق بين عصمة الأنبياء وحفظ الأولياء في فعل المباح 
(العصمة خاصة بالأنبياء والرسل بَلاإَالئئ؛ وذلك من أجل المباح لأنهم ‏ : 
معصومون من المباح إذ هم مشرعون بأقوالهم وأفعالهم كلهاء فإذا فعلوا مباحا يفعلونه 
على جهة التشريع أنه مباح فهو واجب عليهم فعل المباح لوجوب التبليغ عليهم: فلا 
بوجدون إلا ني طاعة لا يتصور منهم معصية أبداً لأممم لو فعلوها لصدق عليهم 
تشريع المعاصي بخلاف غيرهم من الأولياء إذا فعلوا مباحاً لا يفعلونه إلا على أنه 
مباحء قهذا هو الفرق بين النضمة والحفظ وهو من أوضح القروق واحلاها) !© بل 
يذكر أخهم معصومون من الوقوع في الخطأ ولو سهواً فيقول: (قال أئمة الأصول: 
الأنبياء بَلإضَلةلئت كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً ولا يجوز 
عليهم الخطأ؟ ني دين الله قطعاً)!'» ثم يذكر الشعراني أن الأكابر إما معصومون 
كالآنبياء» أو محفوظون كالأولياء فيقول: (ولذلك لم يقع الاحتلام إلا من المريدين 


ٍْ 








.)77١(ص‎ - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ )١( 
الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني - ص(074).‎ )0( 


(*) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(١77).‏ 
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والعوام دون الأكابر» فإن الأكابر إما معصومون كالأنبياء» أو محفوظون كالأولياء, ثم 
إن وقع أن أحداً من أكابر الأولياء احتلم؛ فإن) يكون ذلك ني حليلته من زوجة أو 
جارية لا في) لايحل له. وسببه غفلته عن تدبير جسده. لما هو عليه من الاشتغال بالله 
كلَ أو أمر اللو ويذكر أن من علامة اليا أن يمد بالعصمة والرحمة 
والخلافة فيقول: (فإن قلت: ف علامة القطب؟ فإن جماعة في عصرنا قد ادعوا القطبية 
وليس معنا علم يرد دعواهم؟ فالجواب: قد ذكر الشيخ أبوالحسن الشاذلي أن للقطب 
خس عشرة علامة: أم يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة... إلخ)3©. 

وهو بهذه الأقوال السابقة وافق منهج أهل السنة والجماعة في القول بعصمة 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - الا انه خالفهم بجعل العصمة لهم مطلقاً ول 
يقيدها بالتبليغ وهذا غير صحيح لانهم أنه لاعصمة لأحد مطلقاً إلا للأنبياء وني 
التبليغ فقط» وأيضاً معصومون من الوقوع في الكبائر دون الصغائر» ونصوص القرآن 
الكريم تدل على وقوع التوبة منهم عند ارتكابهم للذنوب وحصول مغفرة الله لهم 
ورفع درجاتهم بذلك» ومن ذلك قول تعالى عن موسى | العلعنل” اعدل: م9 دَالَ رب إِفْ ظَلَمَتُ تَقَيى 
0 إنسهه و الْحَفورٌ أبعي 1400 [سورة القصص أنة: ككل أ» ويعول تعالى : 9 وياد 
توح ريه عمال رت كي من أل وعد لحن و نت أ2كي لين :دن )قال يمو إِنَهيسَ 
0 كإِتَمعمَلٌ م ملل ماده عنما بت لَكَ بوعل إن لَعِظَكَ أن مَكْونَ من الْبنهلِنَ ()َالَ 
ويلك أن كلك مَاليْسَ لى بوعل وَالاتَقْعرَل وَمَرْسَي حكن ين الْكَررِينٌ 487 
[سورة هود آئة: 47-67-40]» وقوله تعالى عن داود «إدَالَكَدَ ظَلَمَكَ شؤال تعنة ل ايو ملكا 
ين الخلطاء لبيَعْصُهُمْ عل بَعْضٍ أ [ اين ماوعا لفكت ويزكا هذ وقلع 16 آنا ما كك 


ذه ث 
ربّاف 
ري 


21١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني - ص(4). 
(0) القطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى» من العالم في كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليه السلام . أنظر: 


معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(57١).‏ 


)© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (770). 
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فاستفتر ريه ا ها وناب © ((41)9 [ [سورة ص أنة: 6؟]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَلنَهَ (وإن كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ. 
ف عل نات دز ادق لبفولة ولمعي لكي" قل انان إن هذا نولا 
باطل مخالف للسنة والإجماع. وهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله يَيهُ؛ وإن كانوا متفاضلين في اللهدى والنور والإصابة؛ 
ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث؛ لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة» فلا يأخذ 
إلاشيئاً معصوماً محفوظاً. وأمّا المحدث فيقع له صواب وخطأء والكتاب والسئّة تميز 
صوابه من خطئه؛ ومهذا صار جمع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة, لا بد لهم أن 
يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسولء فا وافق آثار الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك 
فهو باطل)©. 

والأنبياء هم الذين اصطفاهم الله من خيار خلقه ليكونوا أشرف أقوامهم نسباً 
وخلقاً ولق وجعل منهم المثال والقدوة للناس قبل الاصطفاء وبعده» بل قد 
عصمهم الله عن كل نقص وعيبء وعن النسيان أو الكتمان أو الخطأ في تبليغ ما 
وال ا ا 0 5 


م و و رمء سك مر دق مه 


ا ل سول بلع كي يك إن ان تل وابلتت رمال وَأنَّهُ يَخَصِمْلك من ألنّاس 
5 2 - لا مبدى الْعَوَم ا كَفْرِنَ 400 [ [ سورة المائدة أئة: :"0]» ويقول سبحانه أ وَمَاينَطِقُ عن أَطْوَئَ 
)إن هْوَ لاوح يو 40 [ سورهة النجم ا نة: 7 ] 3 أ» يقول الإمام اا" - َحِمَدَدُ (السئة 


)٠١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبوعبدالله» الحكيم الترمذي: باحث» صوفيء عالم بالحديث وأصول الدين. من 
أهل ترمذ نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. توفي نحو 7١‏ "اه من 
مصنفاته: نوادر الأصول في أحاديث الرسولء والفروقء انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج170) - من 
ص(579) إلى ص(57 5 ). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(؟) - ص(7717). 


() هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة 


المالكية توفي عام ١9/اه.‏ من كتبه: الموافقات في أصول الفقه. والاعتصام, انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - 
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جم ايا سس ا ل سسا 
إجماعهم خاصة: وإذا اجتمعوا؛ تضمن إجماعهم دليلاً شرعيا)0 ويقول ابن القيم 
لَه (فلم يكن و ينطق من تلقاء نفسه. بل إنما كان ينطق بالوحي كما قال تعالى: 
وَمَا لقُن وف ((5) إن هو اوجن )4 [سورة النجم أبة: '-6]؛ أي ما نطقه إلا وحي 
فوسو . وهذا مطابق لقول المسيح أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل يتكلم بها يوحى إليه 
راتما ابي ايلك ما أنرل ني عنمن له الحصيعة ل وليه رسا انه" 

وقد انعقد إجماع أهل الملة على عصمة الأنبياء بَإإِصَفلئخِ عن الكبائر دون 
الصغائر» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَهُ (فإن القول بآن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء ء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبوالحسن الآمدي أنهذاقول اككر الاشبعرية وسوايها 
ار را ا ارم ا تر يا 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)!! ا ويقول الشيع حمل اسقط د مَدكهُ 
(واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ف كل 
ما يتعلق بالتبليخ)!©. 





7ت ج(01) ص 7077). 

)١(‏ الاعتصام للإمام الشاطبى - ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - ج(1١)‏ ص 
(5") - مكتبة التوحيد. 

(؟) ههداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية - تحقيق: عثمان ضميرية - إشراف: الشيخ: بكر أبى زيد 
-من(1-:18١)‏ - دارعال القوائك. 

6 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5)- ص(9١71).‏ 

(4) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الشنقيطي - ج(4) - ص(5١٠)-‏ دار الفكر - بيروت - 


اه 
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المبحث الثالث: المعجزة 


© أولا: المعجزة عند الشعراني: ٍِ 

يعرف الشعراني المعجزة بأنها فعل خارق للعادة مقرون بالتحدي يقوم مقام 
تصديق الله تعالى النبي بالقول» فيقول: (أن المعجزة فعل خارق للعادة مقرون 
بالتحدي يقوم مقام تصديق الله تعالى النبي بالقول) 0)» ويذكر شروط المعجزة فيقول: 
(أن شرط المعجز أن يكون ناقضاً للعادة؛ لأن الفعل المعتاد يوجد مع الصادق 
والكاذب, وأن يكون في أيام التكليف لأن الذي يظهر في القيامة من انفطار السماء 
وتكوير الشمس أفعال ناقضة للعادة وليست بمعجزة؛ لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف. وأن يكون مقروناً بالتحدي لأنه قد يحصل أحياناً أفعال ناقضة كالزلازل 
والصواعق وليست بمعجزة لأنها لم تكن مقرونة بذلك» وأن يكون على وجه الابتلاء 
لأنه لو تلقن إنسان سورة من القرآن ثم مضى إلى قبيلة بعيدة لم تبلغهم الدعوة وتنب 
هناك لم تكن معجزة: والله 3 أعلم)7©» ول يقتصر الشعراني على جعل المعجزة دليلاً 
على صدق نبوة الأنبياء فحسبء. بل ذكر أن من ضمن الأدلة القرآن الكريم وطبيعة 
دعوة الأنبياء وأحوالهم مستشهداً بقول شيخه علي الخواص فيقول: (وسمعت سيدي 
علياً الخواص ريَمَدآَنَهُ يقول: تعرف نبوة النبي بأمور منها أن يدعو إلى طاعة الله وينهى 
عن معاصيه. ومنها ألآيخالف ما يدعو الناس إليه ويعرف هو نبوة نفسه. ومنها أن 
لق الل لهاعلا ضروريا فبعرف أنهرسول. ومنهنا أن يظهر الله له بات وكرامات 
فيضطر إلى العلم أنه من عند الله وأن البشر يعجزون عن مثله. ومنها أن يخبره الله با في 
انسؤصيو ره فشيظر الكبي إل ترق كللاجه رذ القن ا قلت انان نا 





ويقول: (أن سبيل تعريف الله تعالى عباده صدق الرسل بالمعجزات كسبيل تعريفه 


.)77١(ص‎ - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ )١( 
.)55١(ص المصدر السابق‎ )0( 


)© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(5١7).‏ 


جل- دح وروس> 
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تعالى ألوهيته بالآيات الدالة عليها؛ وذلك قد يكون مرة بالقول ومرة بالفعل» فتصديقه 
بالقول كقوله للملائكة إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيَةٌ 4 [سورة البثرةآنة: »]*٠‏ وتتصديقه 
ار كما علم آدم الأسماء كلها ثم قال للملائكة لأأنْبُِونٍ ِأَسْمَاءِ هوْلاءِ نكسم 
صَدِقِينَ 405 [سورة ابترةآدة: ,7١‏ وعلّم محمداً القرآن ثم قال: ظمَأَهأ مور مِن مَتْيوء 4 
[سورة البقرة آنة: ؟؟], فكما عجزت الملائكة عن معارضة آدم بَاإضَافلةة. كذلك عجزت 
المي ل ل ا سدم 
النبي الذي هو أول الأنبياء وعلى صدق النبي الذي هو آخر الأنبياء)7")؛ ويذكر 
الشعراني أن معجزة كل نبي إنما حر يع ا تر اموس وبري رم 
أن معجزة كل نبي إنها تكون بحسب ما هو غالب على قومه. كما أني موسى رَإِضَلاقلئتاة 
بها ببطل السحر لما كان السحر غالباً على قومه. وكا أن عيسى بإبراء الأكمه والأبرص 
ما كان الطب غالبا على قومه. وكما أن محمداً ب بالقرآن الكريم المعجز بفصاحته كل 
بليغ وفصيح لما غلب على قريش التفاخر بالفصاحة والبلاغة)9© . 
والشعراني وافق قول بعض متقدمى الاشاعرة كالباقلاني وغيره بقوله أن 
المعجزة فعل خارق للعادة مقرون بالتحدي وإلا فقد وقعت بعض المعجزات 
الصحيحة والثابتة ولم يكن فيها تحدي كتكثير الطعام بين يديه على الصلاة والسلام, 
وأقتران المعجزة بالتحدي مخالف لما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذي يعرفون 
المعجزة بأنها الفعل الخارج للعادة دون اشتراط التحدي فيها. يقول ابن تيمية وَمَدُلَلَ: 
(فآية النبي لابد أن تكون خارقة للعادة؛ بمعنى أنها ليست معتادة للآدميين؛ وذلك 
حينئذ لا تكون مختصة بالنبي بل ا 


.)5١5(ص نفس المصدر‎ )١( 
.)7١8(ص‎ - (؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ 
- كتاب النبوّات لابن تيمية - تحقيق: عبدالعزيز الطويان - ص(151١) - أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى‎ )9( 


.)151(ضص.م٠٠٠١-ه6‎ 
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وأما قول الشعراني بأن المعجزة ليست دليلاً واحداً على صدق نبوة الانبياء بل 
من الأدلة القران الكريم وطبيعة دعوة الأنبياء وأحوالهم فقد وافق منهج أهل السنة 
والجاعة فيوضح ابن أب العز وَمَدُلنَهُ أن أدلة صدق الأنبياء ليست محصورة بالمعجزة 
فيقول: (ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. لكن الدليل غير محصور في المعجزات» 
فإن النبوة إنم) يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا هذا إلا 
على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالم| تعرب عنههماء وتعرف بهماء والتمييز بين 
الضاذق والكاذي هن كقرة دن دون وعوى اليوط كدي هيم السو 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدكَنَهُ أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة فيقول: 
(قال تعالمى: #آ َأتيَا صو فقولا إِنَا رَسُولُ رب الْعلِمِينَ (5) أن أَرَسِلٌ مَعَنَا بن سيل (00) فال ألو 
ريك فنا وَلِيدًا # [سورة الشعراء آئة: 18-13] إلى قوله و قَالَ عدن ومارة العلميرك 0 تال و 


د سن 
ل 0 


لسوت وَالْأرضٍ وما يدهم إن هم موقن (580) فال لِمَنْحَولهُ: ألا هعون (00) قال رشك ورَيثُ 
يللين (5) َل إِنَمَسُولَكُم الع َسيل لَك لمجنون (50)قل رب الْمَشْرقٍ وَالْمَخبٍ وما 
تا هكم تقل (2) دين قدت لها مز تملك بن السجن> (©) لول جنيك 
َي مين (5) دَالَ دَأتِ بوه إن حكنت و أصَّددِوِنَ (5 َألَقَ عصَاه وداه بان مين (03) وم 
ددا هى بيضَآه للتطريى (9)* [سورة الشعراء آئة:78-17]. فهنا: قد عرض عليه موسى الحجة 


ُُ 


البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وفي أن له إلهاً غير 
فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالى: فَلرٌ مَسْبِِجُوأ لَك فَأعلموأ نما أْزلَ عم لل وَأنلَاإِلَه 
لام قزاشرعرة 164 وين أن الجر مدل عل الوخداننة والرسالة رولك أن 
المعجزة - التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر 
الحوادثء بل هي أخص من ذلك)2, ويذكر يِمَدأَنَهُ أن الآيات التي أرسل بها الرسل 
تدل على صدقهم والمعجزة هي تصديق بالفعل فيقول: (أن القرآن آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم» فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به 


)000 شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز - ص .)١50(‏ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية -ج(١1١)‏ - ص (1/4- 71/4). 


جلا- تح وو > 
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وقد اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع في غيره؛ فإنه هو الدعوة والحجة, وهو الدليل 
والمدلول عليه؛ والحكم. وهو الدعوىء, وهو البينة على الدعوى». وهو الشاهد 
والتورحن)" خرف دق القبي كلاه دوعر الرميل اك اميسل صندتينم 
فيقول: (فإن دعوة الرسل من أكبر شواهد صدقهم. وكل من له خبرة بنوع من أنواع 
العلوم إذا رأى حاذقاً قد صنف فيه كتاباً جليلاً عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في 
كتابه. وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظر في 
هذه الشريعة قطع قطعاً نظير القطع بالمحسوسات أن الذي جاء بهذه الشريعة رسول 
ضادق. وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين)7©. 

وأما إشترط الشعراني للمعجزة بأن تكون خارقة للعادة» وان تكون ايام 
التكليف ليفرق بينها وبين الارهاص الذي يسبق التكليف بالرسالة» وان تكون 
المعجزة على سبيل الابتلاء» وأن تكون حسب الغالب على قومه. فقد خالف منهج 
أهل السنة والجماعة الذين يرون بأن هذه الشروط غير منضبطة ولا بد من التفصيل في 
ذلك » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يدن [فاذا قيل لهم: المعجزة هي الفعل الخنارق 
للعادة» أو قيل: هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي, أو قيل مع ذلك الخارق 
للعادة: السليم عن المعارضة؛ فكونه خارقاً للعادة ليس أمراً مضبوطاً. فإنه إن أريد به 
أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا باطل فإن آيات الأنبياء. وإن قيل: إن بعض الانبياء 
كانت آيته لا نظير لها؛ كالقرآن» والعصاء والناقة» لم يلزم ذلك في سائر الآيات. ثم 
هب أنه لا نظير لها في نوعهاء لكن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذاء فنفس 
خوارق العادات معتاد جنسه للأنبياء» بل هو من لوازم نبوتهم» مع كون الأنبياء 
كثيرين؟ وقد روي أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي وما يأتي به كل واحد من 
هؤلاء» لا يكون معدوم النظير في العالم» بل ربا كثر نظيره. وإن عني بكون المعجزة 
)١(‏ المصدر السابق ج(5١)‏ - ص(190١).‏ 


(0) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - تحرير: الحساني حسن عبدالله - 
ص(٠‏ 0 5) - مكتبة دار التراث - القاهرة. 
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هي الخارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة» بحيث ليس فيهم من 
يقدر على ذلك, فهذا ليس بحجة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة» والسحرء 
ونحو ذلك. وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء؛ كما كان أتباع مسيلمة 
والعنسبي » وأمثالم|؛ لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء . والمبرز في فن من الفنون 
تترعا يه لفييدو عه الال لوو املاطل ار وول 
حمَدالَهُ: (فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله. وسلف الامة» وأئمتها وصف آيات 
ل ل 
فان هذا لا ضابط لهء وهو مشترك بين الأتبياء وغيرهي) ! 3 يمَهْلنَهُ: (ولكن 
ليسن زد كوته خازقاً للعادة كافياً لوجهين: أخرهناء أن كوة الشىئء معتاذا وغنيل 
محناة اموافسيي إعباق» لس اتوقيات بشيوظ الميوية الآية ابا يعاد ل لهال يع 
هؤلاء؛ مثل كونه مألوفاً» ومجرباء ومعروفاًء ونحو ذلك من الصفات الإضافية. الثاني: 
أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وإذا خص ذلك بعدم المعارضة فقد يأتي 
الرجل ب لا يقدر الحاضرون على معارضته» ويكون معتادا لغيرهم كالكهانة» 
والفبسي وفنا رأ وناكو بدا فاه لبي اانا لكر 1 موي ا 
ويقول يَمَدنَه: (وليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف. بل ولا ذكر 
ل ا ل لي 
بالانبياء)'"» ويقول ومثللة: (أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبى بهاء ولا 
تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته» وان خلت عن هذين القيدين. وهذا 
كإخبار من تقدم بنبوة محمد ود فإنه دليل على صدقه. وان كان هو لم يعلم ب| أخبروا 
بهه ولا يستدل به. وأيضاً: فم| كان يظهره الله على يديه من الآيات. مثل تكثير الطعام 


(1) كتاب النبوات لابن تيمية - ص(١7١)‏ - ص(775١)‏ 
(9) كتاب النبوات لابن تيمية ص(177١).‏ 
(9) كتاب النبوات لابن تيمية - ص(1/7١7/5-1١).‏ 


20 كتاب النبوات لابن تيمية - ص(5١75).‏ 
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والشراب مراتء كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل حتى كفى 
أضعاف أضعاف من كان محتاجا اليه. وغير ذلك؛ كله من دلائل النبوة» ولم يكن 
رظي روهحن] للا سح صل لال سبينا» ولا سملي بول حي | لمحن طلا جح 
ل 


)١(‏ كتاب النبوات لابن تيمية - ص(59/8). 
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المبحثٌ الرابع: الكرامة 


© أولا: الكرامة؟ عند الشعرانى: - 

يرى الشعراني أن كرامات الأولياء ثابتة شائعة بين أهل السئة والجاعة فيقول: 
(اعلم أن كرامات الأولياء ثابنة شائعة بين أهل السنّة والجماعة) © ويُفرّق بين 
الكرامة وبين المعجزة وأن المعجزة هي التي تظهر وقت الدعوى ويتحدى بهاء وما 
الكرامة فلا يتحدى بها فيقول: (المعجزة هى التى تظهر وقت الدعوى بخلاف الكرامة 
فإن صاحبها لا ينتحدى بها ولو أظهرها وقت الدعوى كانت شعبذة» ثم أن ذلك يؤدي 
إلى إنكار كرامة السيدة مريم ونقل عرش بلقيس ونحوهما ما ثبت في الكتاب 
زالبئ !ا ويقوك” (فإن :قلتت ما القرق بن الستحوة والكرامة9 ناشواب» الفرق ينها 
ظاهر؛ وذلك أنه إذا توقفت الإجابة على المعجزة يجب عل النبى أن يتحدى بها 
ويظهرها بخلاف الكرامة لا يجب على الولي إظهارها لأنه إنم| يدعو بحكم التبع بشرع 
نبيه الثابت عنده فلا يحتاج إلى دليل على صحة طريقه ودعواه بخلاف النبي)2 . 

ويُفضل الشعراني الكرامة التى تحصل للولي المتقيد بالكتاب والسئة على غيره 
من الأولياء فيقول: (وسألوني: أيّهما أفضل الأولياء عندكم من كان كثير الكرامة أو 
من كان قليلها؟ فأجبتهم: الفضيلة لها جهتان جهة تتعلق بالولي وجهة تتعلق بأهل 
عصره. فجهة الولي في نفسه أن يكون على الكتاب والسئة لا يخرج عنها قيد شيرء وأما 
جهة أهل عصره فإنه كلم| كثر تكذيبهم له كلما كثرت كراماته. فأكثر الأولياء كرامة 


ٍ 


00 الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصا حين حياً او ميتاً إكراماً له فيدفع عنه ضراً أو يحقق 
له نفعاً او ينصر به حقاً. أنظر التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبداللطيف ص(759). 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(7”5). 

(0) نفس المصدر ص(57525). 


(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(9١7).‏ 
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من كثر تكذيب قومه وأقلهم كرامة من كثر تصديق قومه له؛ لأن الرسول إنما يبعث 
لإقامة الحجة على أهل الضلال ولذلك أتباعه من الأولياء ومن هده الله لا يتوقف ني 
إبجاءة الذاعي إل خف يتطل طهون كرايهه )0 «رركرل زر أماعميع ينا بنع عان يد 
القوم من الكرامات والإشارات فهو من نتائج العمل بالكتاب والسئّة)7)» ويذكر 
الشعراني بعضاً من الكرامات التي تحصلت لخواص الصوفية فيقول: (أن الخواص منا 
مشوا على ال هواء بحكم التبعية لنبيهم يَْدْ فإنه أسري به محمولا في المواء فم| كان مشى 
الخواص منا على المهواء لزيادة يقينهم على يقين عيسى اكلا وإِنْما كان لصدق التبعية 
لمحمد 5 فنحن مع الرسل ني خرق العوائد التي اختصوا بها وورثناهم فيها بحكم 
متلق الفبعية لااعي !"أ موند رامن كوامات ال 8 
وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له العبة ارجع إلى ربك 
فراجعه فإن الأمر نسخ فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها 
ثلاثين عاماً وكان يقول للعصا التي كانت معه كوني إنساناً فتكون إنساناًء ويرسلها 
تقضي الحوائج ثم تعود كما كانت)20)» ويروى عن الجعبري7 أيضاً بعض الكرامات 


أنه: (.لاضعف ولده أحمد 


.)5 ١١ص‎ - كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني‎ )١( 

(؟) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني - ص(77). 

() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(7”9). 

(5) هو الشيخ محمد الشربيني شيخ طائفة الفقراء بالشرقية» كان من أرباب الأحوال والمكاشفات» وكان يتكلم عن أقطار 
الأرض كأنه تربى فيهاء وكراماته كثيرة» مات قبل العشرين والتسعائة ودفن بزاويته بشربين وقبره ظاهر يزار» انظر: 
الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني - ج(7) -ص(177١).‏ 

(0») أي الشربيني. 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني - ج(7) - ص(177). 

(0) هو الشيخ إبراهيم الجعبري ابن معضاد بن شداد الزاهد العابد ذو الأحوال الغريبة والمكاشفات العجيبة» وكان مجلس 
وعظه يطرب السامعين ويستجلب العاصين» وله نظم وسجع كثير وتصوف وشطح. مات في ا حرم سنة سبعة وثانين 
وستائة ودفن بزاويته خارج باب النصر وقبره بها ظاهر يزار» انظر: الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني - ج(١)‏ 


.)١77/(ص-‎ 
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فيقول (أنه أخير بموته قبل وفاته ونظر إلى قبره وقال: يا قبير جاءك دبيرء وأنه كان 
يضحك أهل مجلسه إذا شاء في حال بكائهم ويبكيهم إذا شاء في وسط ضحكهم.... 
وكان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر وهي بأرض أسوان من أقصى الصعيد). 

سوف نعقب على أقوال الشعراني السابقة في نقطتين: - 

الأولى: الشعراني وافق بعضاً من الأشاعرة القائلين بأن المعجزة والكرامة من 
بي واحتم ومو اتراهوها ردقن للضي انا بكر اما نظا فوعل امبو لقا وام 
وقوعها فلقصة مريم» وقصة آصفء وقصة أصحاب الكهفء. وشيء منها لم يكن 
معي «لققه اقوطه وو ها ركه الدغوض والتحي )ل ووافق انها او ضري اه 
يقول: (إن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجل دعواه. كذلك 
يجب على الولي التابع سترهاء هذا مذهب الجماعة لآنه غير مدّع ولا ينبغي له الدعوى 
فإنه ليس بمشدع)7؛ وهذا القول الف لما عليه منهج أهل السنة والجاعة الذين 
يرون بأن الفرق بين المعجزة والكرامة ليس بشرط التحدى من عدمه. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَُلَنَهُ (إن آيات الأنبياء ما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما 
تكون لغيرهم؛ فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء. وسواء في آياتهم التي كانت 
في حياة قومهم. وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم؛ بنجاة هؤلاء 
وهلاك هؤلاء» ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. وذلك مثل 
تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح» ومن ركب معه في السفينة؛ فهذا لم يكن قط 


)١(‏ الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني - ج(١)‏ - ص (/177) - دار الفكر العربي - القاهرة. 

(5) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الايجي: عالم بالاصول والمعاني والعربية. من أهل إيج 
بفارس ولي القضاء. مات مسجوناً. من تصانيفه : المواقف في علم الكلام؛ و العقائد العضدية توفي عام 55/اهء 
أنظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة - ج(7)- ص(075). 

(©) المواقف في علم الكلام للإيجي - ص(770) - عالم الكتب - بيروت. 


2 الفتوحات المكية لابن عري - ج(؟7) - ص(7370). 
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فالعا بقلو وقول رط اناهن الأقرفية زنك شقنى لآباف لاني عاض 
تتميز بها عن السحرء والكهانة» وعًا يكون لآحاد المؤمنينء ولم يجعلوا للنبي مزية على 
عموم المؤمنين» ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله بها العباد على 
صدقه. وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم» وتسوية بين أفضل الخلق وشرار 
الخلق» بل تسوية بين ما يدل على النبوة وما يدل على نقيضها؛ فإن ما يأتي به السحرة 
والكياة لكوع ل قار كا عرس ون بر نام البو «وقرل اه 
(وإنّا كان النبي ود يضع يده في الماء» فينبع الماء من بين أصابعه. وهذا لا يقدر عليه لا 
إنس ولا جن. وكذلك الطعام القليل يصير كثيراًء وهذا لا يقدر عليه لا الجن ولا 
الإنس. ول يأت النبي يلةٌ قط بطعام من الغيبء ولا شراب...... فليس كل ما كان 
من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين. وهؤلاء يسوون بين هذا وهذاء ويقولون: 
الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالمثل. وهذا غلط. فإن آيات الأنبياء عليهم السلام 
التي دلت على نبوتهم هي أعلى نما يشتركون فيه هم وأتباعهم؛ مثل الإتيان بالقرآن؛ 
ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأنمهم. والإخبار ب) يكون يوم القيامة» 
وأشراط الساعة؛ ومثل إخراج الناقة من الأرض؛ ومثل قلب العصا حية» وشق 
البحر؟ ومثل أن يلق من الطين) "ا ويقنول ضبخ الاسسلام ابن تيمية ومالثة: (ومن 
الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفه مثل قوهم 
الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدى بها ومن الكرامات ما أظهرها أصحاءما 
كإظهار العلاء بن الحضرمي المي على الماء وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر 
وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أبا صارت عليه بردا وسلاما وهذا بخلاف من 
يدخلها بالشياطين فإنه قد يطفئها إلا أنها لا تصير عليه بردا وسلاما وإطفاء النار 


)١(‏ كتاب النبوّات لابن تيمية - تحقيق: عبدالعزيز الطويان - ص(8/:٠‏ 5094-45 ) - أضواء السلف - الرياض - الطبعة 
الأولى - ١157ه-‏ ١٠٠18م.‏ 
(0) المصدر السابق ص(5١6).‏ 


) المصدر السابق ص(075-070). 
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مقدور للإنس والجن ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الاسلام حق ى]| فعل خالد 
بن الوليد لما شرب السم وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نفسه 
بسهمه باسم ربه وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله ومثل هذا 
كثيرفيقال المراتب ثلاثة آيات الأنبياء ثم كرامات الصالحين ثم خوارق الكفار 
والفجار كالسحرة والكهان وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من 
المسلمين أما الصا حون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا مخرجون عنها فتلك 
خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون نحن إن حصل لنا هذا باتباع الانبياء 
ولول نتبعهم لم يحصل لنا هذا فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ماهو من 
جنس ما جرى للأنبياء كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم كما صارت على 
إبراهيم وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين | جرى ني بعض المواطن 
للنبي وَل أو إحياء الله ميتا لبعض الصا حين كم| أحياه للأنبياء وهي أيضا من معجزاتهم 
بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ 
كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين ى| أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتهم ولكنهم قد يشاركونهم في بعضها ى] قد يشاركونهم في بعض أعالهم 
وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل على أن الولي 
معصوم ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقوله ومن هنا ضل كثير من الناس من 
النصارى وغيرهم فان الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات 
لصالحي هذه الآمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء 
فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون وهذا غلط فان النبي وجب قبول كل ما 
يقول لكونه نبيا إدعى النبوة ودلت المعجزة على صدقه والنبي معصوم وهنا المعجزة ما 
دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي فلا يلزم أن يكون هذا التابع 
و" 


.)١57( كتاب النبوات لابن تيمية ص(78١)- ص‎ )١( 
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الثانية: - وافق الشعراني بعضاً من غلاة الصوفية وذلك في غلوهم في إثبات 
كرامات الآولياء؛ وذلك بسبب غلوهم في أوليائهم وشيوخهم. والتعلق والاستغاثة 
بهم» بل ووصفوهم ب| لا يليق» حتى رفعوهم عن درجة البشرية. كما أهم غالوا في 
كراماتهم مما أدى بهم إلى نسج القصص وال حوادث الغريبة ونسبوها إلى كراماتهم والتي 
يردها الشرع ويرفضها العقل. ومن ذلك ابن عربي إذ يقول: (اعلم أيدك الله أن 
الكرامة من الحق من اسمه البر ولا تكون إلا للأبرار من عباده جزاءً وفاقاًء فإن 
المناسبة تطلبها وإن لم يقم طلب من ظهرت عليه» وهي على قسمين: حسية ومعنوية. 
فالعامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية مثل الكلام على الخاطر والإخبار بالمغيبات 
الماضية والكائنة والآتية والأخذ من الكون والمشي على الماء واختراق المهواء وطي 
الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في الحال» فالعامة لا تعرف 
الكرامات إلا مثل هذاء وأمّا الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد الله 
وال لا سنت واه كا مو عير كل كو ناكدلا را و 
قال: سمعت الخواص يقول: تهت في البادية أياماًء فجاءني شخص وسلم عل وقال 
لي: #بت!! فقلت: نعمء فقال: ألا أدلك على الطريق؟ ومشى بين يدي خطوات,. ثم 


(1) الفتوحات المكية لابن عربي - ج(؟) - ص(9””). 

(؟) هوعبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ابن طلحة النيسابوري القشيريء من بني قشير ابن كعبء أبوالقاسم» زين 
الإسلام: شيخ خراسان في عصره زهداً وعلءاً بالدين. ولد عام 5/ااه وقد كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها عام 
5 ه. وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كتبه التيسير في التفسير والرسالة القشيرية» انظر: سير أعلام 
النبلاء للإمام الذهبي - ج(18١)‏ - ص(7717) إلى ص (71"77). 

(*6 هوالمرتعش الزاهد الولي» أبومحمدء عبدالله بن محمد النيسابوري الحيريء تلميذ أبي حفص النيسابوري وصحب أبا 
عثان الحيري. والجنيد» سكن بغداد. وكان يقال: عجائب بغداد في التتصوف ثلاث: نكت أبي محمد المرتعش» 
وحكايات الخلدي. وإشارات الشبلي» وكان المرتعش منقطعاً بمسجد الشونيزية ويروي عنه قال: جعلت سياحتي أن 
أمشي كل سنة ألف فرسخ حافياً حاسراً. توفي سنة ثهان وعشرين وثلاث مئة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي 


- ج(15) - ص(771-710). 
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غاب عن عينيء وإذا أنا على الجادة» فبعد ذلك ما تبت ولا أصابني في سفر جوع ولا 
عطق كاءوه 3 اظالك عليه امن اتبيه واتق عه الفين يرون أذ الكراهة ذارعة فى 
القرآن الكريم والسئة النبوية ومنها قوله تعالى"! # وَلْقَدَ كَرَمَنَا بق ادم نهف الْيرٍ 
وَالَْخْرِ وردفتهم و النتع وَفصَلئور عل كير سني ويه 1409 [سورة الإسراء 
1 وقناق تماق لتك 7غ ا الاطزق عقو ولاق خرزت 3 درت 
امأ وَحكَاوأ يتقو (4)50 [سورة بو أنة: 17-7 ويقول تعالى: «! وَالْمُؤْنَ وَالْمْؤتُ 
َس ولي بحْضٍ يَأمروت بلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر وَيقِيمُوت الصّلَرة وتوت 

الكو ليور سروه وليك مرنغتقة امَك إن أنه عرب؟ تكن 4007 [سورة اتونة آله 


ى]0١‎ 


ومريم -عليها السلام- قد أكرمها الله سبحانه بكرامات كثيرة منها الرزق 
الطيب بأنواع الطعام والشراب» وظهور المساعدات الربانية عند الولادة» والرطب 
الجني من النخلة اليابسة» والنهر الصافي قال تعالى: #وَهُرَىَليْكِجَنعِ الله شسْقِط 
َك رُطَبَاجَيكَا (2 فى وأشْرَ وَفَرَى عَبْنا اَنَل كما فَفوِواقَ نََرْتُ لمن 
صَوْمًا فلن كيم اََمَ إنييًا ((4)5 [سورةمرم آبة: 5']» وكذلك أصحاب الكهف أكرمهم 
الله بكرامات كثيرة: من نومهم المدة الطويلة ثلاثمائة وتسع سنين» وحفظ أجسامهم 
من التغيير» وصرف الشمس عنهم.» وقيامهم من نومهم بعد تلك المدة. يقول تعالى: 
ف[ # وَيرَى الشّمْسَ دا طَلعت يَروَرُ عَنَكَهفِه ذا تَلْيَمينِ وَإِذَا عربت تَضْهُ دَاتَ ألشَمَالٍ وَهُمْ 


صد 


اد ام م ل ا و ار موظار لم مهو دود مجوء م اء سد ص شعو سي ييه 2 

في فَجَوَوِمْنَةُ ذلك مِنَ الت الله من يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ وَمَن يضْلِلٌ فلن يحد له وَلِيًا مَمَشِْدَا 
م كس ذه 59 ع م 4 1- م ِ 3 1 وو هو 

0 وَحَسَبهُمٌ أيمَساظاوَهم رَفود وَنَْلبهُمَ دَات الْيَمِينِ وَدَات امال وَطْبهُم يلظ ذَدَاصبهِ 

0 ع 2ه صعة سي لس ا أ دور اداح دلع زاح دوم ودر َ 0 

بِالْوَصِيدٍ لَو أطلعَت عَلهِمَ لَولَيِتَ مِنْهُمْ فرارًا وَلَمْلِنّتَ مِنْجُمْ وُعبحَا (4100 [ سورة الكيف: اية .]١5-١‏ 


والكرامة عند أهل السنة والجماعة هى الأمر الخارق للعادة» يجريه الله على يد 


- الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري - وضع حواشيه: خليل المنصور - ص(91”) - دار الكتب العلمية‎ )١( 


بيروت - لبنان - 577 ١ه‏ -١١٠5م.‏ 
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ولي من أوليائه معينة له على أمر ديني أو دنيويء يقول ابن أب العز وَمَدآنَهُ (فالمعجزة في 
اللغة تعم كل خارق للعادة» وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبي» والكرامة للولي. وجماعههما: الأمر الخارق 
للعادة9 . 

ومنهج أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات لأولياء الله ويؤمنون بوقوعها 
وحدوثهاء بل إن التصديق بها أصل من أصوهم الثابتة» وقد خصص الإمام اللالكائي 
في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة جزءاً خاصاً بكرامات الأولياء نقل 
فنها خف من اللحادييف والآنارا"أ, .وقول فلي الإلبلام ابي قيزية ومذالة رومن 
أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من 
خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمثور عن 
سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) 7» ويقول يَمَْلنَُ (وليس لله 
ولي إلا من اتبعه باطناً وظاهراء فصدقه فيه| أخبر به من الغيوبء والتزم طاعته فيه 
فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقاً فيه| أخبر 
ملتزماً طاعته فيه| أوجبء وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة 
التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولياً لله ولو حصل له من خوارق 
العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من 
أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية 


.)07545( شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز - ص‎ )1١( 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - كرامات أولياء الله وإظهار آيات أصفيائه من الصحابة والتابعين‎ )0( 
والخالفين لهم ومن بعدهم من المتأخرين صَلَدُعَنْفرْ أجعين - ححبة الله اللالكائي - ج(0).‎ 


2 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7)- ص(95١).‏ 
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اللعدة عه قن بل اللترية خاو 3 


وإثبات اهل السنة والجاعة للكرامات ليس على الإطلاق بل بضوابط معينة 
حتى تتميز عن غيرها وتتبين عا سواها؛ لاعتقادهم بن أولياء الله ليسوا بمعصومين, 
فقد يقع منهم الخطأء ويصدر منهم العصيان» لكنهم يسارعون إلى الله بالتوبة والإنابة) 
ويزدادون طاعة له وقرباً منه» وتوكلاً عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآنَه 
(مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة 
رسول الله يلد فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء 
وبين أولياته أهل الجنة وأعدائه أهل النارء وبين أولياته أهل الحهدى والرشاد وبين 
أعداته أهل الغي والضلال 0 0 حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في 
قلوبهم الإيوان وأيدهم بروح منه)”ا» ويقول يرَتمَْتهُ (وكرامات الصا حين تدل على 
ل ل ا 
طاعته في كل ما يقوله)لا ل مَدَنَهْ (فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر 
صِدَزْنَهَعَنْهُ كما قال ود (إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فعمر منهم)» وقد وافق عمر وَبَإتعنَةُ ربه في عدة أشياء؟» ومع هذا فكان عليه أن 
يعتصم بم| جاء به الرسول كن ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول وه ولا 
يتقدم بين يدى الله ورسوله؛ بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما 


وقع له فيرجع إلى السئّة»...... فكل من كان من أهل الإلهاء” والخطاب 


.)57١(ص‎ - )٠١(ج المصدر السابق‎ )١( 
.)777-١1/1(ص‎ - )١١(ج‎ - مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 

)© النبوّات لابن تيمية - ج(١)‏ - ص(57١).‏ 

(:) انظر: ص(55060). 

(5) الالهام هو الاطلاع على الاسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك وشبهة اطلاعاً غيبياً. أنظر معجم 


اصطلاحات الصوقية للكاشاني - ص(/79). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


رعاش" 1 كن انق ذو عي يطردة انعك أن جد نناكتسييلة )انام 
الكتانيهوالسةة)"».ويقول'الشيغ عمد ليل امراش يقال (عنب العنة إل اننا 
يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم 
بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية؛ كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح» 
والإمساك بالثعابين» والإخبار بالغيب إلى غير ذلك؛ ليس من الكرامات في شيء؛ فإن 
كرف نانتكوة لوليا اله دوع رعولا | ريام افيض وقول لقي عالت 
بن فوزان - حفظه الله - (وقد حصل في موضوع كرامات الأولياء التباس وخلط 
عظيم بين الناس: فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية» وهم الجهمية. والمعتزلة» 
ومن تبعهم» فخالفوا النصوص وكابروا الواقع. وطائفة غلت في إثباتمباء وهم العوام 
وعلماء الضلالء فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا من أولياء الله بل من 
أولياء الشيطان» واعتمدوا في إثبات ذلك على الحكايات المكذوبة والمنامات والخوارق 
الشيطانية» فادعوا الكرامات للسحرة والمشعوذين والدجالين من مشايخ الطرق 
الصوفية والمخرفين» حتى عبدوهم من دون الله؛ أحياء وأمواتء وبنوا الأضرحة على 
قبور من يزعمون لهم الولاية من حيكت لهم الدعايات العريضة ونسب إليهم 
التتصرف في الكون وقضاء حوائج من دعاهم وطلب منهم المدد واستغاث بهم» 
وسموهم الأقطاب والأغوات؟ بسبب تلك الكرامات المزعومة والحكايات 
الو 


)١(‏ المكاشفة هي شهود الاعيان» وما فيها من الأحوال في عين الحق» فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الاسماء 
الإلهية. أنظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(”07). 

(0؟) فتاوى ابن تيمية - ج(17) - ص (4-1/7 017. 

»6 شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس - ص(0707-751). 

(5) الغوث هو القطب حين يلتجأ إليه؛ ولا يسمى في غير ذلك الوقت غوثاً. أنظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني 
- ص(180). 


(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ الدكتور: صالح الفوزان - ص .)١97(‏ 


ماجستير _ 53/8 ( 8508© ..053 


7 ا غم 


عن تناد 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


7211 وال معراني وافق ابن عري حيث يرى أن الوحي مستعر 

للأولياء بخلاف وحي الأنبياء فإنه انتقطع بموت الرسول يك ثم يرى أن 
الأنبياء معصومون من كل خطأ وأن الفرق بين عصمة الأنبياء وعصمة 
الأولياء هو بفعل المباح» ثم نراه يوافق منهج الاشاعرة في تعريفهم للمعجزة 
وأنها الفعل الخارق المقرون بالتحدي . ويوافق منهج اهل السنة والجماعة في 
أن الأدلة على صدق النبوة لا تنحصر فيها بل تشمل غيرها كأحوال 
الأنبياء.... إلخ, وأمَا تعريفه للكرامة فوافق بعضاً من الأشاعرة الذين 
يرون أن الكرامة من جنس المعجزة» وأيضاً وافق بعضاً من أهل التصوف 
الذين يبالغون ني إثبات الكرامات للأولياء. 





ماجتير _ ةنا ( 89568 .3ه 


) عن 


نتن لقنا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ظ 


الغيبيات عند الشعراني 


وفيه مبحئان : - 
*المبحث الأول: اليوم الآخر. 
“اللبحث الثانى: القضاء والقدر. 


6 6 216 </6! 6 6 6 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المبحثٌ الأول: اليوم الآخر 


© أولاً: اليوم الآخرعند الشعراني: - 

يعتبر الشعراني سؤال الملكين في القبر وجوابه| وكيفية البعث والحشر والنشر 
والصراط والميزان وقراءة الكتب وكيفية الحوض والشفاعة وأوصاف الجنة والنار من 
أحوال الآخرة» ذاكراً أن العقول عاجزة عن معرفتها لأنها غيب فيقول: (فكما أن 
العقول عاجزة عن معرفة الله كنَ حق المعرفة لكونه تعالى غيب عنها فكذلك ما غاب 
عنها من أحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال الملكين في القبر وجوابهما وكيفية البعث 
والحشر والنشر والصراط والميزان وقراءة الكتب وكيفية الحوض والشفاعة وأوصاف 
الجنة والنار بحقائقها)7» ثم يذكر أن من علوم الأولياء التي يعلمونها بالكش ف 


والذوق7 علم الدار الآخرة معتبراً ذلك من العلوم اللدنية فيقول: (ما من ولي 


ٍ 


)00( اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(7 07-40 5). 

0( الكشف: يقال كشف الشئ كشفاً بمعنى أظهره؛ ورفع عنه ما يواريه» ويقال عند الصوفية كشف عنه الحجاب. أي 
حجاب الظلمة» فرأى الحقائق فهي مكاشفة لا بعين البصرء ولكن بعين البصيرة. أنظر: معجم ألفاظ الصوفية 
للدكتور: حسن الشرقاوي- ص(35757) - مؤسسة مختار للنشر والتوزيع - القاهرة- الطبعة الاولى- ١1/17‏ م. 

2 الذوق هو أول درجات شهود الحق بالحق في اثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من التجلى البرقي» فإذا زاد وبلغ 
أوسط مقام الشهود سمى: مشرباء فإذا بلغ النهاية يسمى: ربأ وذلك بحسب صفاء السر عن لحوظ الغير. أنظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(١18١).‏ 

(5) يقول ابن القيم > (العلم اللدني عندهم -أي الصوفية - هو المعرفة وسمي لدنَيًاً لأنه تعريف من تعريفات الحق 
وارد على قلب العبد يقطع الوساوس ويزيل الشكوك ويحل محل العيان فيصير لصاحبه كالوجدانيات التي لا يمكن 
دفعها عن النفس». انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج090 - 
ص (708)» ويقول >> (فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله وما عداه 
فلدني من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه يعود. وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن 


علمهم لدني» وصار من تكلم في حقائق الإيوان والسلوك وباب الأسماء والصفات بط يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه 





ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


حق له قدم الولاية إلا ويعلم العلوم اللدنية كشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهاً. فمن علوم 
الأولياء: السادس والعشرون: علم الدار الآخرة وما هي وما نتيجتها هناك)7"» ويذكر 
أن طريقة إثبات مسائل اليوم الآخر هو الإيمان بها على علم الله فيه إلا أن يؤيد الله كبك 
يتن كقراقين قور الكفف"' قير ا إل أن عقيل لاد ركه ووللف لفيعنها خن 
ذلك الإدراك فيقول: (أن العقل عاجز عن إدراك هذه الأشياء بمجرده. وقد ورد 
تفككروا في آلاء الله ولا تفككروا في الخالق(). يعني لضعف العقول عن ذلك) 0 
ويقول: (بيان عجز العقول عن إدراك الكثير ما غاب عنها من أمور الآخرة من حين 
تبدل الأرض غبر الأرض والسماوات إلى استقرار الخلق في الجنة والنار. وبعد ذلك مما 
قصه الله تعالى علينا إلى ما لا نهاية» وليس مع الخلق الآن إلا الإيهان بذلك على علم الله 
فيه اللهم إلا أن يؤيد الله وك بععض خواصه بنور الكشف)7» ثم يذكر أن الإيمان 
بعذاب القبر لا يحتاج إلى البحث عن الكيفية فيقول: (ويكفى أحدنا الإيمان بعذاب 
القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة فإن العقول تعجز عن مثل ذلك)9. 


2027 يزعم أن علمه لدني» فملاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون إن علمهم لدني» وقد صنف في العلم 
اللدني متهوكو المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين وكل يزعم أن علمه لدني)» انظر: مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(”7) - ص (0719-118. 

موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعرانني ص(١77-1).‏ 

(0) يزعم الشعراني أن الأولياء من الصوفية يعلمون الغيب ومنه اليوم الآخرء انظر: ص(701). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (1719) - قسم التحقيق بدار الحرمين أبومعاذ طارق بن عوض الله محمد 
وأبو الفضل عبدالمحسن الحسيني - ج(7) - ص(0٠715)‏ - دار الحرمين للنشر والتوزيع - 5١5١ه‏ - القاهرةه- 
05ام وأخرجه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) برقم 
)١47(‏ - أشرف على طبعه: زهير الشاويش - ج(1١)‏ - ص(7777) - المكتب الإسلامي - وحكم عليه بالضعف. 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(18١‏ 5). 

(5) المصدر السابق ص(507-507). 


(5) المصدر السابق ص(١؟57).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


وسيكون التعقيب على نقطتين: - 

١‏ - وافق الشعراني تعريف أهل السنة والجماعة لليوم الاخر لأنهم يرون أنه 
يشتمل على كل ما يحصل فيه من أشراط الساعة والموت والبرزخ والقبر وأحواله 
والنفخ بالصور والبعث والحساب والصحف والحشر والصراط والحوض والشفاعة 
والجنة ونعيمها والنار وعذابها... إلخ» يقول الإمام الصابوني تَمَََُهُ (ويؤمن أهل 
الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك 
الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيا يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم ال حائل 
من أخذ الكتب بالأيهان والشهائل والإجابة عن المسائتل إلى سائر الزلازل والبلابل 
الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي 
فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. ويؤمن أهل الدين والسئة بشفاعة الرسول 
لذن أهل التوسئد ومزتكبي الكبافز)"اء ويقول هين الإسلام ابن قمية وكا 
(ومن الإيهان باليوم الآخر الإيهان بكل ما أخبر به النبي ون ما يكون بعد الموت 
فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه ...إل أن تقوم القيامة الكبرىء فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه» وعلى لسان رسوله. 
وأجمع عليها المسلمونء فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين... وتنصب الموازين» 
فتوزن فيها أعمال العباد: ممعت مويك هم المئيخس (5)) ون حَقتَ 
مويه توليك ادن حيرا هع في جهن خَنِدُوتَ (4)2 [سورة المؤسون: 1٠١١ ٠0١‏ وتنشر 
الدواوين - وهي صحائف الأعمال - فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من 
وراء ظهره... وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب,. والثواب والعقاب» 
زالضةوالنار ١")‏ وزقرل الشيع افلا لكك ةمق الابباة تالوم الأحده 
(معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلكء. ويدخل في ذلك الإيمان 


61 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني- ص (/101-/70). 


() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(؟) - ص(50 .)١ 8-1 41-1 55-1١‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه وبالتفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة 
من الأهوال والآفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين» وبالصراط 
والحوض والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله وِبْك. 
وبالتاموهذانا اللذى اقم هم روزن خخ 


- يرى الشعراني أن طريق إثبات مسائل الآخرة يكون بالإيوان بها على علم الله 
فيه إلا أن يؤيد الله كيِكْ بعض خواصه بنور الكشف,. وليس للعقول في ذلك طريق 
وذلك كونها عاجزة عن إدراكهاء ويذكر أن الأولياء يعلمون علم الدار الآخرة وما 
هي وما نتيجتها هناك» وهو بهذا الأقوال وافق بعضاً من أهل التصوف كابي حامد 
الغزالي وهم باطنية الصوفية الذين يدّعون أن أولياء الصوفية يعلمون الغيب©» وهذا 
تخالف لما عليه أهل السنة والجماعة الذين يرون أن علم الدار الآخرة من علوم الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله» وأن الخلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيب. 
إلا من شاء الله أن يطلعه منهم على ما أراد من ذلك؛ سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً 
مرسلاً والآيات القرآنية كثيرة في تقرير ذلك يقول تعالى: عدم الْمَيّسِ فَلَا طهر عل 


0 لج سلاج سام 


عَيوء لَحدا 0 لام أرتضئ من رسو فَإنَهسلك من بين يديه وَصِنْ حَلْفوء رصا 4050 [سورة السن 


.- 


مولن رضحم م خ 


ا 5 - رو عمسم مولاء ‏ بن سه شد وله ( فى ور سروم 
أة: 17-51؟]» وقال تعالى: 4 وعشده مَعَاتِحَ الغيب لا يَعَلمَهَا إ لاهو وَيَعَكرٌ مَا فِالْيرَ والبحر 


م 


- 
مج عم 


وما شَسْقْ من وَرَقَةٍ إِلَايمكَمُهَا ولحو ظُْمْت الْارَضٍ وَلارَظب وَلاياين إلا يكنب مون 
((4)0 [سورة التعام آئة: *0]ء ومن السنئّة ما رواه سالم بن عبدالله عن أبيه يَإئَدِعَْاه أن رسول 
شر صللف ١. ١٠١‏ ناس : 1 . شر. لل ار مه 0 2 
الله يكم قال: (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة» وينزل 
الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي 


)1١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ أحمد الحكمي - ص )١١١(‏ - دراسة وتحقيق: 
أحمد علي مدخلي -مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ١99-١514‏ م. 


(0) انظر: الكشف عند الشعراني ص(9١75).‏ 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


أرض تقوت» إن الله عليم خبير )0 وعن عائشة ينها قالت: من حدثك أن محمداً 
رأى ربه فد كذب وهو يقول 9 لَائْديِحُةُالْأبص وك ومن حدثك أنه يعلم 
الغيب فقد كذب وهويقول " قل لَايَعْلَمْ م مَنْفي السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلّا 
كوو ) 
اللّه'") 


2 


» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية د تِمَهلَنَهُ (والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به 
الرسل من الأمور العامة ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وملائكته 
والجنة» والنار» فالإيان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن 
وطلفف الريدالة ومن العيي وتت هي ذللفس الااناباله وسلفكته و سهدورسناء 
واليوم الآخر كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: «زو؟ الت أله والْيوَّوِ لآ 
وَالْمَكِكدَ | [سورة البثرة آنة: /ا8١].‏ وقال : #إومن يكم يَكَدد أله وَمَلَكندِ ملكو ونيو 


وَرَسَلِه وَلْبْوَوِ الآ عَتَدَ صَلَّ صَلندُ ب بَعِيدًا (45 [ سورة ة النساءا 3 0 : ويقول - مالك (ومنا 


م1 


كوو علو الاقوع الراعلي 121 نينا لقي 18 ونه رسكتو ذا التي 


- أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4771) - كتاب التفسير - باب (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو]‎ )١( 
ج(7)- ص(1717).‎ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7170) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه 
أحداء وإن الله عنده علم الساعة» وأنزله بعلمه» إليه يرد علم الساعة) - ج (5) - ص(0١078).‏ 

(*3) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(17) - ص (71777). 

(5) الباطنية اسم عام يجمع كل من ادعى أن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل تأويلاً. والذين وضعوا دين الباطنية 
كانوا من أولاد المجوس وكان ميلهم إلى دين أسلافهم ولكنهم لم يقدروا على إظهاره مخافة سيوف المسلمين» انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني ج(1١)‏ - ص (3558) إلى ص (277”0)» وانظر: التبصير في الدين وتهييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الحالكين لأبي المظفر الإسفراييني- ص(١5١)‏ إلى ص (/51 .)١‏ 

(4)كتاب رسائل إخوان الصفا صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد» وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم 
بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيء كثير 
ومع هذا فإن طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة النواحي - يزعم أنه من كلام جعفر الصادق. وهذا قول زنديق 


حل -د--ح :20> 
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والح العو افاي عنم عرزا عور وه رط رقنا وما بوعنة ف عاتم امات 
وغيره من أهل الرياضة وتصفية القلب وتزكية النفس بالأخلاق المحمودة قد يعلمون 
حقائق ما أخبرت به الأنبياء من أمر الإيمان بالله» والملائكة» والكتابء والنبيين» 
واليوم الآخرء ومعرفة الجن والشياطين» بدون توسط خبر الأنبياء هو بناء على هذا 
الأصل الفاسد. وعراي ((اطترا اقرسسهم ترك على لويم ذلك زا ين هه الحال 
الال ا أ ويقول يَمَدْئَهُ(لابد من الاعتصام بالكتاب والسنّة في العلم 
والعمل؛ ولا يمكن أن أحداً بعد الرسول يعلم ما أخبر به الرسول من الغيب بنفسه 
بلا واسطة الرسولء ولا يستغني أحد في معرفة الغيب عمًّا جاء به الرسولء وكلام 
الرسول مبين للحق بنفسه. ليس كشف أحد ولا قياسه عياراً عليه» فها وافق كشف 
الإنسان وقياسه وافقه. ومالم يكن كذلك خالفه. بل ما يسمى كشفاً وقياساً هو تخالف 
للرسول. فهذا قياس فاسد وخيال فاسد. وهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من قياس 
فلسفي وخيال صوفي. والإنسان قد يصفي نفسه ويلقي الشيطان في نفسه أشياء. فإن 
ل ار وَمَن يَعَشُ عَن ذْكرٍ اليم 
فيض لَهمسَبطنافهُوَلَهُه رن (4)3: [سورة الإخرف أئة: ؟]» وقوله مهن آَم هُدَاىَ فلا يِل وآ 


0 فق 49 ١‏ [سورة طه أي ١6‏ 6 


(١)هو‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبوحامد. حجة الإسلام: فيلسوف. متصوفء له نحو متي مصنف. مولده 
عام ٠55ه‏ ووفاته عام ٠5‏ 5ه في الطابران قصبة طوس بخراسان» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فا حجاز فبلاد 
الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل من مصنفاته: إحياء علوم الدين» تبافت الفلاسفة... إلخ»انظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(”7) - ص(١51/1-53/1-5717/1).‏ 

(؟)الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق: عبدالصمد شرف الدين الكبتي - راجعه: محمد طلحة - ص(4 00) - مؤسسة 
الريان - بيروت - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - 0١٠5م.‏ 


00" نفس المضدو قن 63 
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© ثانياً: بعض من مسائل اليوم الآخرعندا لشعراني: - 


- سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه:‎ -١ ٠ 

يرى الشعراني أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه حق فيقول: (المبحث 
الرابع والستون: في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وجميع ما ورد فيه 
حق)1”» ويذكر أن سؤال منكر ونكير يكون لكل ميتء سواء كان في قبره أو في بطون 
الوحوش أو مهاب الريح فيقول: (فأما سؤال منكر ونكير فقال أهل السنّة: أنه يكون 
لكل ميتء سواء كان في قبره أو في بطون الوحوش أو الطيور أو مهاب الريح بعد أن 
أخيرق وذرى فى ترود )"زورك عدلك أ الابان بعداب الفيز صما نيان 
كيفية الحقيقة؛ فإن العقول تعجز عن مثل ذلكء ذاكراً الأدلة من الكتاب والسئّة على 
إثبات ذلك فيقول: (يكفى أحدنا الإيمان بعذاب القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة, 
فزن العقؤل نمه هدق نمف دلق" ورشتول: (الملبحث الرابع والستون: في بيان أن 
سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وجميع ما ورد فيه حق.... ومن الدليل على 
عذاب القبر قوله تعالى ##سَنُعَذْمهُم مَرََيْنِ # [سورة اللودة آدة: ١١٠]؛‏ أي مرة في القبر ومرة في 
القيامة؛ وقوله تعالى: (وَلْذِيعَنَهُم يت الْعَذَابٍ الْأَدَنَ دوت الْعَدَابٍ لخر لتَلَهُمَ 
َحصُوت 47050 [سورة السجدةآدة: ١؟].‏ وهو العذاب في الحياة والعذاب في القبر وقوله في 
الآية مإلْمَلَّهُمْ بوت # حمول على عذاب ال حياة لأمهم بعد الموت لايمكن رجوعهم. 
وكذلك من الدليل قوله تعالى [١‏ الَديعصمُوت عَليها عُدُوًا وَحَشِا وَيَْمَ هوم لَاعَة دحو 


َال فرعو أَسَدَ الْعَدَاِ (4)2 [سورةغافرآنة: :6]؛ أي في البرزخ بدليل قوله 8 الدرُ 


سر صد 
أذ رعو رد سه سه سر 001000 


روم آ 1 سس ساح سه يه ل ا 2 سره ع | حم .ء ساعد 

عسوت عَليهَا عُدُوَا وَحَشِيًا وبوْمَ تقوم ألسّاعَهُ دلو ءَالَ فرصو أَسَّدَ لدان #» ومن 
الدليل على عذاب القبر من السئة حديث نزول قوله تعالى: 9# َكَرَت ألَّهُ ألزت ءامنوأ 
)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(7١‏ 5). 


(0) نفس المصدر ص(511). 


)© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(١17).‏ 
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لعولا مات © [سورة إبراهيم آئة: با 8 وماثبت من استعاذته ودر من عذاب القاكم 
وني حديث القبرين (إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير)7))0» ويقول (النفس باقية 


حتى 


1 


»)57١(ص‎ - )١(ج‎ - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر‎ - )١17794( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )1١( 
»)7 وأخرجه برقم (5599) - كتاب التفسير - باب [يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت) - ج9؟) - ص(17‎ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ - )717١( وأخرجه مسلم برقم‎ 
.)77١١(ص‎ - وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه -ج(5)‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (17171) - كتاب الجنائز - باب التعوذ من عذاب القبر» وأخرجه برقم (8757) - 
كتاب الأذان - باب الدعاء قبل السلام - ج(١)‏ - ص(785), وأخرجه برقم (57515 - 5750 --57255) - كتاب 
الدعوات - باب التعوذ من عذاب القبر - ج(5) - ص(590١)»,‏ وأخرجه برقم (5751) - كتاب الدعوات - باب 
التعوذ من فتنة المحيا والممات - ج(5) - ص(56١)»‏ وأخرجه برقم (177/0-71175) - كتاب الدعوات - باب 
الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار - ج(4) - ص(77١)‏ - وأخرجه برقم (571/1) - كتاب 
الدعوات - باب التعوذ من البخل. البّخل والبّخل واحد. مثل الزن والحزن - ج(5) - ص(575١))‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه برقم (587-0546-) -كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر - 
ج(1) - ص(1١4)‏ - وأخرجه برقم (040-5/4-544-) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يستعاذ 
منه في الصلاة - ج(1) - ص (517-"17 5)» وأخرجه برقم (/78171-71/0-785748-17/51) - كتاب الخنة وصفة 
نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه - ج(4) - 
ص(0701-7196:0-71949). 

69 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )7١5(‏ - كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله -ج(1١)‏ - 
ص (4/-40)) وأخرجه برقم(18١7)‏ - كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول - ج(١)‏ - ص(40)) وأخرجه 
برقم (1751) -كتاب الجنائز - باب الجريدة في القبر - ج(1١)‏ - ص(18١5),‏ وأخرجه برقم (1067) -كتاب 
الأدب - باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا 
الله إن الله تواب رحيم) - ج(4) - ص(١٠١1-1١203»‏ وأخرجه برقم (2004) -كتاب الأدب - باب النميمة من 
الكبائر - ج(5) - ص(١١٠2»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (797) -كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه - ج(1١)‏ - ص(751-1750). 


(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(18١‏ 5). 
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بعد موت الجسد منعمة أو معذبة» هذا هو مذهب المسلمين)©. 

والشعراني بهذا وافق منهج أهل السنة والجاعة الذين يثبتون مسألة منكر ونكير 
للميت وكذلك لعذاب القبر ونعيمه؛ والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر 
ذلك كثيرة منها قال تعالى: أ يُتَبَتُ أنه الح -َامَنُوأ َالْقَوَلٍ أَلئَّاِتِ في اَيَو لديا وَف 


مح | رصد را + ميو مس لول 0 2 3 
لحرو وَيُضِلٌ َه ادا ميت وَيفْمَلُ أل 0 مرك سر دمي 


« التَديتومُوت يا عُدُوًا وَحَشِوًاً وَيَوْم توم ألسَاحَهُ َدِلُو ءَالَ فرصو أَسَدَآلْصَدَابِ (4)2 


[سورةغافرائة: 4]» ويقول تعالى: ون 7 0 ١‏ كيه لايعلون 45 
[سورة الطور آدة: ا» ومن السئة ما رواه أنس بن مالك وعَيهْعَنَهُ قال: قال نبي الله وَلهُ: إن 
العبد إذا وضع فى قبره» وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبدالله ورسوله. قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار. قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة. قال نبي الله يل فيراهما جميعاً)0» وعن البراء بن عازب وَتإيَعَنة عن النبي وَل 
أ 03ل 0 
يكرت ألَهُ لت اموأ ألْمَوَلٍ آلمّا مر ات اب لمي 
فيقال: من ربك؟ فيقول: ل ل : © يعبت مه آرت 
اكوا بالقول اشاب فى ايرة لذ وت الك 0 اموكون الي 1 جري يَمَدْلدَه 
بعد أن سرد الأحاديث والآثار التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه (ما سوا حال 


)١(‏ المصدر السابق ص(508). 

(0؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7810) - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه -ج(5) - ص(١٠٠5701-1717).‏ 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5599) - كتاب التفسير - باب [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) - ج(”) 
- ص (47 7)) وأخرجه برقم (1795) - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر - ج(١)‏ - ص١(١57)؛‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (7817/1) - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
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وك امن بز (العاديفه لزه عكاذل بغنا مضيس شب ا بو لوو نقذ 
أبي العز لَه (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَلِةٌ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك. والإيان به. ولا 
ا ل 
ا" رفون اين القبن يَمَُلََهُ (وأن عذاب القبر حق, وأن المؤمنين يفتدون في 
قبورهم» ويضغطون ويسئلون. ويثبت كنت الاق ف لعن 3 


0 اللسحي ةا 2 


يعرف الشعراني البعث بأنه عود الجسم بعد الإعدام بجميع أجزائه الأصلية 
وعوارضه وأنه حق كما كان قبل الموت» ويستشهد على ذلك ببعض من الآيات 
القرآنية وأنه قد انعقد الإجماع على علمه من الدين بالضرورة فيقول: (اعلم أن عود 
المبنبوايد الإعدام سبع أخرانة لاصيا وعر ار وو كي كاد حال الوك كال 
تعالى ص أمَميَدَوًا الْكَلقَ بيده 4 [سورة الروم أ. ابة: ]0١‏ وقال تعالى يأك بدأ مودو 485 
[سورة الأعراف آنة: ١9‏ ]» وقال تعالى 15 # أقلا يَعُلَمْ إِدَا بُعَيْرَ 0 يرما في الْعُبُور 415 [ [سورة العادمات آنة: ف 
مع ما قد ورد ني الكتاب والسئة من العبارات التي لا تقبل التأويل حتى أن ذلك صار 
معلوماً من الدين بالضرورة وانعقد الإجماع على كفر من أنكر البعث جوازاً أو 
وقوع) 2 ويرى أنه إذا أراد الله تعالى أن يبعث الموتى من القبور ويعيد : يعيد إليهم الأرواح 
بعد النشور غشاها من نوازل الساعة وزلازها ما يبلغها إلى هيئة تلك التسوية المقابلة 


(1) الشريعة للآجري - ج(١)‏ - ص(185). 

(0؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص (/01). 

(9) اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية - ص(85) - مؤسسة دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 5 5٠‏ ١ه‏ - 1984م. 

(4) البعث هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. انظر تفسير القران العظيم لابن كثير - ج(١٠)-‏ ص(17). 


(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(179). 
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للروح من النفخ في الصور فيقول: (فإذا اقتربت الساعة وفنيت الجاعة وأراد الله تعالى 
أن يبعثهم من القبور ويعيد إليهم الأرواح بعد النشور غشاها من نوازل الساعة 
وزلازها العظام والدواهي الهائلة والجوائح المنواترة ما يبلغها إلى هيئة تلك التسوية 
المقابلة للروج هن القع و لضو 0 ويقول؛ (آلا ترى أنه تعالى أخبر أوُلاً بالذلؤال 
ونسف الجحبال فقال هإإدًا لزت الْدرْصُ زَلَرَاهَا 40 [سورة اللزلة آنة: ]١‏ ميرك وَلْرََ لتساعةٍ 
تَىْ تعَظِيةٌ 40 [سورة الح آمة: 50 5 5 000 [سورة الفجر آدة: ]"١‏ قل 
ينها رق نَسَهًا (44)5 [سورة طه آئة: ]٠١9‏ 3 إدا رْحَّتٍ الْارْض ويا (8 وَضْسَّتٍ الْحِبَالُ نا )4 
[سورة لواقعةآئة: 0-4]» ثم يبسيرها في مشارق الأرض ومغاريها كما قال تعالى: 9# وَيَومَ شير 
لَتْبَالَ # [سورة الكهف آءة: 4] اوَضَكُون ألْجبحال حالْعِهْنٍ المنفوض [40 [سورة القارعة أمة:0], 
هكذا يفعل به حتى تتساحق أجزاء الأرض والجبال فتصير كالرمال كما قال مإوَتِ 
بال كيب مهيلا )4 [سورة لمزمل آئة: 11» ثم لا يزال ينسحق بعضها بالبعض من الجبال 
والأرض تحت هذه القوارع والوقائع حتى يصير جميع أجزائها هباء كما قال تعالى: 


7 


وَصْسِّتِ الْبَالُ مما (6) فكت هبك مُبَْنَا ((44)5 [سورة الراقعة آئة: .]7-٠‏ فلعله تعالى يصير 
ذرات الأرض في هذه الدكادك والأهوال صفواً من الكدورات ويزيل عنها الشوائب 
والخبث حتى تبدي جواهرها التي هي متهيئة لقبول الأرواح» وهي معنى قوله تعالى 
#49 أقلا يَعلَمُ إِدَا بعَيْرَمَا في الور (0)وَحُصِلَ مَافَلصُدُور 51 [سورة الواقعة آدة: »]٠١-5‏ فتبقى 
بعد ذلك في غاية الصفاء والرقة والنعومة والدقة كال هواء وما سواها من أجزاء الأرض 
الغربية يتلاشى وينعدم)7» ويقول: (ألا ترى إلى قوله تعالى: وس تٍِلِِبَالُ كات سر 
2 [سورة ابأ أدة: ١؟].‏ ولا شك أن جرم الجبال أشد من جرم الأرضء فإذا صارت 
الجبال سراباً فم) حال التراب؟ والسراب هيئة كالخيال يتلاشى ني الحال حتى إذا جاءه 


الشخص ل يجده شيئاً للطافته. وهذا إشارة إلى إعدام الله جميع أجزاء الأرض سوى 


)١(‏ المصدر السابق ص(؟577). 


(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (7 "8770-4 ). 
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ذرات بنى آدم وإليه الإشارة بقوله تعالى [٠‏ يَوَْ يدَلْ الوص عر لاض لوث 46 [سورة 
إبراهيمألة: 40]» وما أشبه تلك الذرات بذرات الذهب في المعدن حين تمطر عليها الأمطار 
وتغسلها من تراب المعدن حتى تصير تبرق وفي الحديث (ينزل الله تعالى أمطاراً متوالية 
كمني الرجال فينبتون من الأرض كما ينبت البقل)7) وفي رواية (كما تنبت الحبة في 
حميل السيل أما ترونها تخرج صفراء ملتوية)!» وقد شبه الله تعالى في القرآن إحياء 


الموتى بالأرض بعد موتها في مواضع كقوله تعالى ##وَمِنْ ايو أنَكَ يَرَى الْأرْضَ حَيبِعة فآ 
2س سس سر ص مسر ماح ع 2 ج ا م سر يح صرح سح سرت 3 8 
رما علَيهَا المآ اهكرت وَرَبتَ إن الى لَحَاهَا لمج الْموَق 4 [سورة فصلت ل:هم]) 010 , 


و الشعراني بهذا وافق أهل السنة والجماعة المثبتين للبعث من القبور والآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر ذلك كثيرة منها قوله تعالى: 8 وَأمَألَاعَةَ َيه ل 
َيبَضهَاَآَ أله يبَصَثُ مَن ف الشبور ((40 [سورة المح آنة: 9]» وقال تعالى : «(# ينا حَلقَتَكُم ويا 
ني حك ترَهَ أ (4)2 [سورة طه آية: ومن السئة ما رواه أبوهريرة وسَدُعَنَهُ 
عن النبي يله قال: (ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: 


أبيث: قال: أريعوةشنة 4 قال: أبيظ قال: أربعوة شهر ا؟ قال؟ انيف ويك كل قز 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4410) - كتاب التفسير - باب إيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) زمراً - 
ج(7) - ص(0770» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (5104) - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ما بين 
النفختين - ج(4) - ص(0١7717/1-1711).‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (605) -كتاب الآذان - باب فضل السجود ج(1١)‏ - ص(551-17570)) 
وأخرجه برقم )107٠(‏ - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - ج(5) - ص(49١)»,‏ وأخرجه برقم (501/7) 
كتاب الرقاق - باب الصراط جسر جهنم - ج(5) - ص (5 »)7١‏ وأخرجه برقم (1/57019- 0174724 -كتاب التوحيد 
- باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة) - ج(4) - ص(7797-141-784), وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (187-”147) - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية - ج(١)‏ - ص(5717١-150-151-‏ 
170-154-178-1717-7)) وأخرجه برقم (180-185) - كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار - ج(١)‏ - ص(11/7-11/7). 


() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (1777). 
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ب تنوه لاقت ذنم قد اع كن كا ومن تاي فالاسييدك الى 1 
يقول (يبعث كل عبد على ما مات عليه) 7" يقول ابن أبي العز مَمَدلنَهُ (الإيهان بالمعاد ما 
دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه 
العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء 
عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة؟. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدمء 
وهو فطريء كلهم يقرون بالرب, إلا من عاند» كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم 
الآخرء فإن منكريه كثيرون ومحمد ود لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي» بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء 
م كقنين الخنبياي 2 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْلَنَهُ (ومعاد الأبدان متفق 
ملعطية القبال رن لموع و قفي ا الاوترايق ون تضاكة تمن نلق لاون 
من الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم» من أهل السنة 
والحديث؛ من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو إثبات معاد الأرواح والآبدان 
0 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )48١5(‏ -كتاب التفسير - باب قوله (ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) - ج(5) - ص(75-7/80)) وأخرجه 
برقم (5915) -كتاب التفسير - باب إيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) زمراً - ج(7) - ص (770) - وأخرجه 
مسلم برقم (5105) - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ما بين النفختين - ج(4) - ص(7717/1-77170). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7417) -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت - ج(5) ص(5١57).‏ 

)2 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(0894). 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية ج(5) - ص (7585). 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية - ج(5) - ص (7). 
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« “-النفخ # الصور©)؛ - 

يذكر الشعراني أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين الأولى: نفخة الصعق. 
والثانية: نفخة الإحياء وتسمى إحداهما الراجفة والأخرى الرادفة وأن بينهما أربعون 
عاماً على الأصح ثم يقوم الناس إلى العرض عل الله فتخرج حينئذٍ أرواحهم من 
ثقب الصور وها دوي كدوي النحل فيقول: (وأما بيان صورة الصور وإحياء من في 
القبور فاعلم رحمك الله أنه قد ورد في الحديث أن رسول الله وه قال: كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته وشخص ببصره إلى 
ذي العرش ينتظر متى يؤمر بنفخ فينفخ فيه؟ قالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وني الحديث مرفوعاً أيضاً (الصور قرن ينفخ 
ا .... وينفخ إسرافيل في الصور مرتين: الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة 
الإحياء تُسمى إحداهما الراجفة والأخرى الرادفة وبينهما أربعون عاماً على الأصح 
وقيل أربعون يوماً) 0 ويذكر أن الصور يسمى بالناقور كذلك فيقول: (وقد يسمى 


-)١1(ج‎ - والنفخ في الصور معناه النفخ في قرن يشبه البوق. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 
ص(37175).‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )١١797(‏ - مسند أبي سعيد الخدري - حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسوميء إبراهيم الزيبق - ج(18) - ص(778) - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى - 5١‏ ١ه‏ - 1491م وأخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان برقم (8770) - كتاب الرقاق 
- باب الأذكار - ذكر الأمر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل - حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط ج(”7) - ص )٠١9(‏ - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - 85١41١ه‏ - 19917 م, قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

()6 أخرجه ابن داود في سئنه برقم (174724) - كتاب السنة - باب في ذكر البعث والصور - حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - اعتنى بها: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - ج0) - 
ص (8017) - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية - 511 ١ه‏ - قال الألباني: صحيح. 


() اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص (”477 -5 577). 
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الصور أيضاً الناقور قال تعالى توا يعرف الَف )44 [سورة المدثر أ «])90 , 
والشعراني يرى بأن النفخ في الصور نفختين. والمسألة فيها خلاف بين العلماء في 
عدد النفخات فقيل: ينفخ في الصور نفختان» وقيل: ثلاثة ثلاث نفخات» وقيل: 


6. 


والشعراني يرى بأن الارواح تخرج من ثقب الصورء وان لما عند خروجها 
دوي كدوي النحل لم يوافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن مثل هذه 
المسائل من امور الغيب التى يتوقف فيها ويحتاج الى الخبر الصحيح. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَدَلنَهُ (والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: نفخة الفزع؛ ذكرها في 
سورة النمل في قوله: «إ وَيوَ ينقَعُ في ألصُور فَمَرْعَمَن في أَلسَمُوتِ وَمَن في الْارْضِ إِلَامّن نسَآء 
كه [سورة الت لَه "]. ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: مإوَبْقِحَ في آلشُورٍ مَصَعِقَ 
من فى آلسَمَوتٍ ومن ف الْرْضٍإِلَّا م صآه َه ممح في تروك داهم َي" يرون 415 
[سورة الزمرأنة: 78]. وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس 
فيها موت ومتناول لغيرهم, ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في 
كتابه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي ولد قال: "إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فأجد موسى آخذاً بساق العرشء فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن 
انفكا نا ويعلم الطحقة فق قزل [نا بر انتوفي إنيا من الكورات ف القران: 


(1) نفس المصدر - ص575-5770). 

(9) انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ أحمد الحكمي ص(2)177-177» وانظر 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر - ج(١١)‏ - ص (7374-1375). 

»6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )151١(‏ ورقم (5417) - كتاب الخصومات - باب ما يذكر من الأشخاص 
والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي - ج(7) - ص »)180-١11/4(‏ وأخرجه برقم (71744) - كتاب أحاديث 
الأنبياء - باب قول الله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واهمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى 
لآخيه هارون اخلفني في قومي وأصلحء ولا تتبع سبيل المفسدينء ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني» 


انظر: إليك» قال: لن تراني) إلى قوله [وأنا أول المؤمنين) - ج(7) - ص (475)» وأخرجه برقم (4774) - كتاب 
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وبكل حال النبي وَل قد توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله 
أم لا؟ فإذا كان النبي و لى يجزم بكل من استثناه الله لم يمكنا أن نجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بقرب الساعة. وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به وهذا العلم 
لا ينال إلا بالخبر والله أعلم)©. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت النفخ في الصور كثيرة منها قوله 
تعالى: هدافم في الصو نفَحَدوبدَء ((0) وَجلتٍ لاض وَلفْبَالُ ذا مك وحِدَةٌ )44 [سورة الحاقة 
آنة:5٠]»‏ ويقول تعالى: وَبفِحَ في آلصُور فَإِدَا هُم من الماك إل ريم ينوت (4050 [سورة بس 
أن013]» ويقول تعالى: يو يُنْمَحُ ف الصو فَنأَنوتَ أفواجا :(4):0 [سورة انبأ آنةة 1]. ومن السنّة ما 
رواه أبوهريرة يََعإَِهَعَنهُ عن النبي كَل قال: (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. 
فإذا بموسى متعلق بالعرشء فلا أدري أكذلك كان يعد الفح وعن أن 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: (ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أباهريرة أربعون 
يوم ؟ قال أت الوا رفون دير أ قال انف قالوا؛ أريعوة ممةة اله أبست: 
ثم ينزل الله من السماء ماء فيتبتون كا ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة). يقول ابن 
القيم يَتمَدَْنَهُ (فيها اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من السئن التي خلافها بدعة 
وضلالة.... أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 


7 التفسير - باب [ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني» انظر: إليك» قال: لن تراني ولكنء انظر: إلى الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلم| تجى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاًء فلا آفاق قال سبحانك تبت إليك 
وإنا أول المؤمنين) - ج(”7) - ص (7770). وأخرجه برقم (/1018-576011) - كتاب الرقاق - باب نفخ الصور - 
ج(5) - ص :)١95(‏ وأخرجه برقم (/1911) - كتاب الديات - باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب - ج(5) - 
ص (717/5), وأخرجه برقم (1/417) -كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة - ج(5) - ص (0799). 

2000 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(15١)‏ ص (7-1"0). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5817) - كتاب التفسير - باب قوله (ونفخ في الصور فصعق من في السموات 


ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) -ج(”7) - ص (7585). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


الله» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كا بدأهم يعودون حفاة عراة غرلآء وأن 
الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى. والجلود التي 
كانت في الدنيا والآلسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم يوم القيامة على من 
تشهد عليه منهم» وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد» فأفلح من ثقلت موازينه 
وخا ونخس من خفنت موازينه)0. 

والشعرانيٍ وافق اهل التفسير في تعريفهم للناقور بأنه الصور كابن عباس رضى 
الله عنهما وعكرمة ومجاهد وغيرهم ىا نقل عنهم ابن 0 رحمهم الله 
وابن كثير. يقول ابن كثير يَمَدلَهُ: (عن ابن عباس في قوله: م يدرف الافوْرِ )1 )4 [سورة 
الدثر: ال »] قال: قال رسول الله ول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى 
جبهته» يسمع متى يؤمر فينفخ". فقال أصحاب محمد وَلدُ: فما نقول ؟ قال: قولوا: 
حبينا اله ونج الوكب بعل السو كل . 


ه؛-الحش !ا - 
يُعرّف الشعراني الحشر بأنه جمع الخلق للعرض عل الله والحساب بين يديه 
ويذكر أنه عام في سائر الخلق وأنه حق فيقول: (المبحث السابع والستون: في بيان أن 
ال حشر بعد الموت حق وكذلك تبديل الأرض غير الأرض والسماوات: فأما الحشر فهو 
جمع الخلق للعرض على الله والحساب بين يديه وهوغام في سائر الخلق) ‏ '» ويقول: 
(وأثبت حشر الأجساد إلى أمثال ذلك مما هو مذكور من الأدلة الصحيحة في كتب 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية - ص(80). 

(؟) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القران لابن جرير الطبري - ج(*77) - ص(571-418). 

)6 تفسير القران العظيم لابن كثير - ج(5١)-‏ ص (1754). 

(5) والحشر هو الجمع. انظر: الجامع لاحكام القران الكريم والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران للقرطبي - تحقيق : 
د.عبدالله التركي ج(١7)‏ - ص (0170-175- مؤسسة الرسالة - الطبعة الالوى -/15717ه-5 ١٠٠٠م‏ 


(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (57 5). 


خلإ تح 68> 


ماجستبر _ قلق ( 3508© . 9752703 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


العقائد كوجوب الإيمان بالقضاء والقدر)9 ويقول (وأما بيان أن الله تعالى يبدل 
الأرض تقدين الأرضن.والنييض واد نتن جداديع ها التضوصن الافية الفاطي "ا 
ويستشهد بقول محيي الدين بآن الخلق يجتمعون في ثلاثة مواطن: في أخذ الميثاق وفي 
البرزخ بين الدنيا والآخرة وني البعث بعد الموت فيقول: (فإن قيل: فكم اجتمع الناس 
في موطن؟ فالجواب: كبا قال الشيخ7) في الباب التاسع والثلائين وثلاثيائة أنهم 
يجتمعون في ثلاثة مواطن: في أخذ الميثاق وني البرزخ بين الدنيا والآخرة وني البعث بعد 
الموت. وما ثم بعد هذه الثلاثة مواطن جمع يعم أبداً إنم| يجتمع بعض دون بعض وبعد 
يوم القيامة تشتغل كل دار بأهلها فلا يجتمع عالم الجن والإنس بعد ذلك أبداً ومن هنا 
قال تعالى: 18 ميث أب (4)2 [سورة الفاتحة أنة: ؟]؛ أي لأن الأولين والآخرين تجتمع في 
ذلك اليوم لا يتخلف أحد منهم ني الأرض ولاني الأصلاب فيكون ملكه تعالى في 
ذلك اليوم أعظم وأظهر من غيره من الأيام التي حضر فيها بعض دون بعض فهذا 
سبب تخصيص يوم الدين وإلا فهو 4ل يزل مالك الملك)9 . 

والشعراني وافق المسلمين بل حتى ارباب الديانات المثبتين لحشر العباد بعد 
الموت» ومن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر ذلك قوله تعالى: يوم حشر 


4 لس عو 


لين إل ايحن وَفْدَا )4 [سورة مرم أنة: 100» وقوله تعالى لوَحَسَرْيهُمَ ل ناز مهم دا 


5 [سورة الكهف أنة: ا وقوله تعالى: 9# وَمَنَ أعرضٌعن زِحكرِى َإنَّ له مَعيسَّةٌ ضَنَكا 
وَححشُره يوم الْقِيمَةٍ أَصْصَ 40159 [سورة طه أة: »]١١6‏ ومن السنّة ما رواه أبوهريرة وَعَإيَدعََهُ 
عن النبى كللِدْ قال: (يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير 


وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم 


() المصدر السابق ص(59). 
(6) المصدر السابق ص«(5 5 5). 
إفرة يعني حيبي الدين بن العربي. 


(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص«(؟ 5 5). 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


عد اراودسير تيار رص دي عت امسر ركسي لعي عي 
ام موعن علدد روي إن كمه »عن أبيه» دعنك قال: قال رسول الله صَل: 
(ل خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
النقى كي العا عل قدب و ان العاف )اقول ديع الإتعلام ابن اميه ان 
عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الحشر: (يقرون بشفاعة رسول الله يَلةٌ وأنها لأهل 
ل ل ا ا 
والعافية مئال العناف عق ولو رش رين د ال وقول ناوعا شن 
التصديق به والرضا: مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه؛ وذلك بقوله: 
وَجَاء ريك وَألْمَكُ صَفَا صَمًا 48 1 [سورة الفجرآبة: ؟؟]» وقال تعالى: ا وَأَشْرَدّتِ الْارَضُ ِ 
َي وَوْضِعَ كنب وجأت» باليَيَنَ وَأَلشجَدَاء 4 1 وراد اله كوول لقو 

يَمَهُلنَهُ: (الحشر الجمع؟ وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ 
أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: + هوَالدِىَ حر لذ نكرو مِنَأَهَلٍ هَل الْكنبٍ من ديرم لول 
لسر )ه [سورة الحشر آنة:؟] قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاءء وكان الله وبْكَ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1077) - كتاب الرقاق - باب الحشر - ج(4) - ص(10١)»‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (2871) - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - ج(5) - 
ص(90١5).‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7077) -كتاب المناقب - باب ما جاء في أسماء رسول الله كل - ج(7) - 
ص(15ه-017). 

(9) الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبدالقادر عطاء مصطفى عبدالقادر عطا - ج50) - 
ص ١(‏ 5 4) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 50/8 ١ه‏ - /19/1م. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5) - ص(155١).‏ 

(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي, أبو عبد الله القرطبي: من كبار المفسرين. صالح 
متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شالي أسيوط» بمصر) وتوفي فيها عام ١/1ه‏ 
. من كتبه " الجامع لاحكام القرآن. انظر: الأعلام للزركلي - ج(0)- ص(777). 


بح تح > 


ماجستبر _ قلق ( 3508© . 9752703 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


- الحوض والصراط:‎ - ٠ ٠ 

يرى الشعراني أن الحوض 00 حق فيقول: (المبحث الثامن والستون: في 

ينان أن الوكين والعض لانو لز زان يف0 اراي ام سرس سر 
(اعلم أن الحوض والصراط ثابتان بالنصوص)7 » ويستشهد بقول ابن عرب في بيان 
صراط الحدى فيقول: (قال في الباب الثامن وثلاثمائة: اعلم أن الصراط الذي تسلك 
عليه ويثبت الله تعالى أقدامك عليه حتى يوصلك إلى الجنة صراط المهدى الذي أنشأته 
لنفسك في دار الدنيا من الأعمال الصا حة الظاهرة والباطنة فهو ني هذه الدار بحكم 
المعنى لا يشاهد له صورة حسية فيمد لك يوم القيامة جسراً محسوساً على ظهر جهنم 
أوله في الموقف وآخره ني المرج الذي على باب الجنة فتعرف أول ما تشاهده أنه صنعتك 
وساوك عو ارخف" ٠‏ وسعفيد أ نهنا يفول امن غوى :ضف لخت وام ادق مين 
الشعرة وأحدٌ من السيف فيقول: (قال في الباب الرابع والستين: إذ مر الخلائق إلى 
الصراط ينتهون إليه وقد ضربت عليه جسور على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من 
السيف وقد غابت الجسور ني جهنم مقدار أربعين ألف عام وهب جهنم بجانبها 
يلتهب وعليها حسك وكلاليب وخطاطيف. وهي سبعة جسور يحشر العباد كلهم 
عليها وعلى كل جسر منها عقبة مسيرة ثلاثة آلاف عام؛ ألف عام صعوداً وألف عام 
استواء وألف عام هبوطاً؛ وذلك قول الله وك إن ويك لِيألمرصَاو 70 [سورة الفجر آئة: 16] 
يعني على تلك الجسور وغبرهاء قال والملاتكة يرصدون الخلق على هذه الجسور فيسأل 


العبد عن الإيمان الكامل بالله تعللى» فإن جاء به مؤمناً خلصاً موقناً لاشك فيه ولا زيغ 


)١(‏ انظر: الجامع لاحكام القران الكريم والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران للقرطبي -ج(١7)‏ - ص (5""ا- 
6 

(0) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (55 5). 

(9) نفس المصدر ص (445). 


(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (57 5). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن كمال الصلاة» فإن جاءتها تامة جاز إلى الجسر الثالث 
فيسأل على الزكاة» فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن الصيام» فإن جاء 
بها تاماً جاز إلى الجسر الخنامس فيسأل عن الحجء فإن جاء به تاماً جاز إلى الجسر 
السادس فيسأل عن الطهر من الحدث. فإن جاء به تاماً جاز إلى الجسر السابع فيسأل 
عن المظالم» فإن كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة وإن كان قصر ني واحدة من هذه 
الخصال حبس على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله بها يشاء)7» ثم يذكر 
الشعراني أن الصراط لا طريق للجنة إلا من خلاله فيقول(وما ثم طريق إلى الجنة إلا 
عليه قال تعالى: لون مَك إِلاوَاردُها ‏ [سورة مريم آيد: 006 

والشعراني وافق اعتقاد اهل السنة والجماعة المثبتين للحوض والصراط» ومن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت الحوض والصراط قوله تعالى: #إِنَّآ 
أَعَطيِئتاك الْكوَقَرَ 410 [ [سورة الكوثرآنة: ,]١‏ قال ابن كثير وا تِمَدآَنَهُ (وقد وردفني صفة 
الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر والعيلاتة 
عدد 0 السماء)”"» وقوله تعالى: مإمَوَرَيلفَ 0 000 رن 
د جني (50) م ترص ين كر شيعَةٍ َم أسَدّعلَ امنيا 0 21 5 
د عضي 0 ا أتَعَوأوَتَدَرَ 
لظَلِمِت فَِايحئيًا (4)75 [سورة مريم آدة: «:-""]. ويقول وَمَدآنَهُ (قوله «إوَإن مِمَكْر اها 4 
قال: الصراط على جهنم مثل حد السيفء. فتمر الطبقة الآولى كالبرق. والثانية 
كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون: 
اللهم سلم سل)7اء ومن النسثة ها رواه سهل بن سعد تتإتدقظة قال :قال النبي كلإ 
فرطكم على الحوض: من مرّ علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً. ليردن عي أقوام 


شي للد ص10 

(0) نفس المصدر ص(555). 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(5١)‏ - ص(572). 
(4) نفس المصدر - ج(9) - ص(5875). 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني و وعن عائشة وََزَنَدْعَنَا قالت: (سألت 


ل ل ودر به صمح 6 و جم ص 2 


رسول الله يل عن قوله وك فلا يوم تبدَلُ لض حر الْدرْضٍ وَالسَموبُ 4 فأين يكون الناس 
يومئذيا رسول الله؟ فقال: على الصراط )9 أ» ويثبت الإمام أحمد بن حنبل مده 
الحوض والصراط فيقول (والإيهان بالحوض وأن لرسول الله ويةِ حوضاً يوم القيامة 
ترد على أمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهرء آنيته كعدد نجوم السماء» على ما صحت 
به الأخبار من غير وي ويقول يَمَْآَنَهُ (وحوض محمد وَلٌِ حق ترده أمته» وله آنية 
شرروة جا مجه والصير عاض روفي غل سوا + عيكية ونعوا اناس طلوه و انض مرق 
و1 للف وشمال افق البنلامة) ".وقول انور نطة وعلةاتة تقر عفجدة البنلفت 
(والإنيان بالبعت والنشوو: وعذاب القبن:ومتكر وكين والصراط والميآن)» ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدلَهُ (والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل من 
و ل 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (*10/7) - كتاب الرقاق - باب في الحوض وقول الله تعالى [إنا أعطيناك الكوثر] 
- ج(5) - ص(7١7))‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١140(‏ - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نينا و 
وصفاته - ج(5) - ص(17917). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (717/41) - كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب فى البعث والنشور وصفة الأرض 
يوم القيامة- ج(4)- ص(50١5).‏ 

إفرة طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى - حققه وقدم له وعلق عليه: الدكتور عبد ال رحمن العثيمين - 
ج(؟) - ص(118١)‏ - الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام - دارة الملك عبدالعزيز - 5١19‏ ١ه‏ - 1199م. 

(5) المصدر السابق ج(١)‏ - ص(09). 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري - تحقيق ودراسة: د. يوسف الوابل - 
الكتاب الثالث - الرد على الجهمية - المجلد الثاني - ص(7187) - دار الراية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - 
ه. 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5) - ص(77/4). 
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- الميزان:‎ "٠ 

يذكر الشعراني أن الميزان حق وأنه ثابت بالأدلة وقد أنكرته المعتزلة فيقول: 

(وأثبت حشر الأجساد بقوله تعاللى: 19 # ألا يعْلَمْ إِذَا بعَيْرَمَا في الْشُبُور (405 [سورة العاديات 
أنة: *] إلى أمثال ذلك ما هو مذكور من الأدلة الصحيحة في كتب العقائد كوجوب 
الإيان بالقضاء والقدر و ويقول: (وأما الميزان فأثبته مهور أهل السئة 
وأتكرهه اللنتزنة) كلقي يدفه يأف المنواة الكل المنامع لتفاضيل موازين جع 
الخلائق» فترفع موازين جميع الخلائق كلها رفعة واحدة وكل أحد يشهد ميزانه قد رفع 
وأعماله مودعة في كفته إلى أن ينقضي حكم المحاسبات والموازنات وأنه حق فيقول: 
(المراد بالميزان هو الميزان الكل الجامع لتفاصيل موازين جميع الخلائق فترتفع رفعة 
واحدة فترفع موازين جميع الخلائق كلها رفعة واحدة» وكل أحد يشهد ميزانه قد رفع 
وأعماله مودعة في كفته إلى أن ينقضي حكم المحاسبات والوالاتاف) 1 اكو دقر أن 
الميزان إنما وضع ليوزن به أعمال الثقلين فيقول (إنم| وضع لله تعالى الميزان ليوزن به 
الثقلان لقوله تعالى ”1 أَلَامَظْعَوَا ف اَلْمِرَانٍ 44 [سورة الرحن أبة: *]؛ أي بالإفراط والتفريط 
من أجل الخسرانء 9 وَأَقِيِمُوأ الْوَ بِالْقِسٍَ يه [سورة الرحن آنة: ؟]؛ أي مثل الاعتدال نشأة 
الإنسان إذ الإنسان لسان الميزان مولا حيرو أَلْميَآنَ ‏ [سورة الرحن أنة: ؟]؛ أي لا تفرطوا 
بترجيح إحدى الكفتين إلا الف )0 ويقول (اعلم أنه لما كانت الدنيا دار عمل 
والآخرة دار جزاء وكان الله تعالى هو الملك العدل الذي لا يظلم الناس شيئاً ولا يضيع 
أجر من أحسن عملاً بل يجازي كل امرئ بها كسب. نصب تعالى ميزاناً في القيامة عدلاً 
يوزن به سيئات عبيده وحسناتهم إظهاراً لعدله قال تعالى: «ويِصَعٌ اموز نَالْقِسَط لِوَرٍ 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(79). 
() المصدر السابق ص(58 5). 
299 نفس المصدر ص (58 5). 


(5:) المصدر السابق ص(٠56-١50).‏ 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الْقِيَمَةَ قلا نكم تقس سيا ون خكات منكال حكة من حَرَدلٍ أنسَا بها 4 [سورة الأبياء ائة: 
7ق كان ورن حب ازول "ا .ويذك و كزلاك أناصاحنعة اران سوتعريل اع 
فيقول: (وصاحب الميزان يومئذٍ هو جبريل الكل فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن 
صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق فتثقل كفة الحسنات على سيئاته فتثقل إلى الجنة 
ويعرف بذلك وهو المفلح في قوله مويك مُمْالْمُفْيُونَ 427 [سورة الأعراف أنة: «]» وأمّا 
الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في ميزانه وهو الباطل فيخف وزنه فيقع في 
النار فبقال له: الحق بعملك)9© . 

من خلال اقوال الشعرانى السابقة نرأه يثبت الميزان ويذكر أنه ثابت بالآأدلة 
ويذكر بأن المعتزلة أنكرته» ثم يُعرفه بأنه الميزان الكلي الجامع لتفاصيل موازين جميع 
الخلائق» ثم يذكر أنه وضع ليوزن به أعمال الثقلين وآن صاحب الميزان هو جبريل 
لتكلا وهو ببذا وافق أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الميزان الذي توزن به الحسنات 
والشئاك ومن الآيات القرانبة والأحاديت البوية التى تدك ذلك قوله تعالل: 
الور ديق ألْحٌَّ سن تَكلت مَوَوِيق 4 وكيك المقلخرة 80 ومن حَدَث موزيئة 


عدوا يروي سد فو 


«( لهك ال كمروا بيت يهم وَل ليطت َل ماقم طم بوم القِيَمةوزا (4 [سيرة الكهف 


لِك ادس حَسِرَاأَنَْسَمُم بِمَا كانوأ كايا يظِمُونَ )44 [سورة الاعراف آنه:ه -*]» وقوله تعالى: 


2 
ا 


ذه 


أن ٠٠‏ ويقول تعالى: لإوميح الو انط اَم اذى سيع ود كات 
تقال حبك يَنْ حرَدلٍ ايسا بها وق بنَاحنسييت 1450 [سورة المؤشون أئة:1١8-0١٠]ى‏ ومن 
السئة ما رواه أبوهريرة وَعَزَِدعَنُ قال: قال رسول الله يَلِةِ: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) 0 


.)505-50١(ص المصدر السابق‎ )١( 

() نفس المصدر ص(١505-550).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (125571) - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة) وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن -ج(4) - ص(5١‏ 5) - وأخرجه برقم(7٠11)‏ - كتاب الدعوات - باب 
فضل التسبيح - ج(4) - ص (1777), وأخرجه برقم (1787) - كتاب الإيهان والنذور - باب إذا قال والله لا أتكلم 


صل تح > 
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وعن أبي مالك الأشعري وََزْيَهََنَهُ قال: قال رسول الله كلِهُ: (الطهور شطر الإيمان. 
وا لحمد لله تملا الميزان. وسبحان الله وا الحمد لله تمالآن أو تملا ما بين السسماوات 
والأرض. والصلاة نور. والصدقة برهان. والصير ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك 

كل الناتى يعدي فائع ققدي فحفهها ودياك يعول الإماء أخن ين تمل 
حاورا نيع تروو» ماهو لفاك كرا ساد نطوو ورب لاققيية 
الإسلام ابن تيمية >> (الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل كما دل على 
ذلك الكتاب والسئّة مثشل قوله تعالى 'إهَمِن تقلت مَوزيُهُ, )4 [سورة المومؤن آنة: ؟١٠]‏ فل وم 


ل يج سر - 


حَقَّتٌ مَوَِيحُةُ, 4 [سورة المونؤن آة: ؟١٠]»‏ وقوله 1# وَيِصَعْ الْمَوزينَالْقِسَط لو رِالْقِيمَةَ 45 [سورة الأبياء أنة: 
]. وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)...... وهذا 
وأمقاله عا ييئخ أن الأغال توؤن بموازين تبين سا رتحان اللستتات عل الشيفات 
وبالعكس. فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية 
لقن دين لسو يك للك وزاك عالط ا 

وذهبت الجهمية وبعض من المعتزلة الى إتكار وجود الميزان بحجة أن الاعمال 
أعراضء والاعراض لا يمكن وزنهاءيقول ابن ابي العز رِمَدَآَنَهُ عنهم (فلا يلتفت الى 
ملحد معاند يقول: الاعمال اعراض لا تقبل الوزنء وإنا يقبل الوزن الاجسام, فإن 
اوقلت الأضر امن احباي) "ويم ل فدنة رفله لادلا الوبق خرن 


- اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته وقال النبي كْ: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله» والله أكبر - ج(5) - ص(770)» وأخرجه مسلم برقم (75595) -كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء - ج(5) - ص(177١7).‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (777) - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء - ج(1) - ص(707). 

(؟) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أب يعلى - ج(1١)‏ - ص( 0). 

)6 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5) - ص(7١07).‏ 


(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز - ج(5؟) - ص(7١1).‏ 
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الصادق يلدٌ من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم 
القيامة ى) أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله : لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقال والفوال ! ! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله هم يوم القيامة 
وزنا ولولم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده 
[فإنه] لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين 
فوؤر ةلاه دن لكي لالإطااع انا يي . 


ه /ا--التفاعة: - 


يرى الشعراني أن النبي كد له المقام المحمود في الشفاعة يوم القيامة» وأن شفاعته 
عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع فيقول (إنها كان يه صاحب المقام المحمود في 
الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله كبْكَ لأنه أو جوامع الكلم. فيحمده ني ذلك المقام 
الأولون والآخرون. ويرجع إلى مقامه ذلك جميع مقامات الخلائق. وكما كانت بعثته 
عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع كانت شفاعته كذلك عامة» فى لا يخرج عن 
شريعته عمل يصح أن يشرعء كذا لاايصح أن يخرج عن شفاعته أحد) 9 ثم يذكر أن 
الرسول كه هو الطريق إلى فتح باب الشفاعة فيقول: (وإنما سجد يده يوم القيامة بين 
يدي الله كِيْكَ من غير أن يتقدمه إذن من الله كِيْكَ في ذلك السجود لأن السجود ني ذلك 
اليوم هو المأمور بالتكون في عبن جسم محمد وَل؛ إذ هو طريق إلى فتح باب الشفاعة 
التي ليست لأحد غيره؛ فلذلك يتقدم محمد ويد بين يدي الرب جل وعلا كما يليق 
بجلاله في ذلك اليوم الأعظم ويسجد من غير أمر ورد عليه بالسجود. فيقال له: ارفع 
رأسك؛ سل تعطه. واشفع تشفع 5خ)7)» ويرى أن نبيّدا محمد يل أول شافع يوم 


القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد يتقدم عليه فيقول (المبحث السبعون في بيان أن 


1١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز - ج(؟) - ص(117). 
(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(١55).‏ 
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نبيّنا محمد يد أول شافع يوم القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد يتقدم عليه. قال: (انا 
سي ولك آذه يؤء االقيامة وأو افعو رعق 101" ويذ كز ان العفافة ار 
من محمد ود تكون في فتح باب الشفاعة فيقول: (واعلم أن الشفاعة الأولى من محمد 
َيه تكون ني فتح باب الشفاعة للناس؛ فيشفع في كل شافع أن يشفع؛ فإذا شفع 
افون دكن حو هاجت باق مدا بادا سور نعي با ياد الل نو كر ان 
للرسول َلْكُ ثمان شفاعات فيقول: (وله يلد يوم القيامة ثمان شفاعات: أولها وأعظمها: 
شفاعته كد في تعجيل حساب الخلائق وإراحتهم من طول ذلك الموقف. وهي مختصة 
به ثانيها: في إدخال قوم الجنة بغير حساب.... ثالثها: فيمن استحق دخول النار 
ألا يدخلها... رابعها: ني إخراج من أدخل النار من >> الموحدين حتى لا يبقى فيها 
أحد منهم وتخلو طبقتهم... وهذه الشفاعة يشاركه يلد فيها الأنبياء والملائتكة 
والمؤمنون... خامسها: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها... سادسها: في جماعة من 
صلحاء أمته لا يتجاوز عنهم في تقصيرهم ني الطاعات...؛ سابعها: فيمن خلد من 
الكفار في النار أن يخفف عنهم العذاب ني أوقات مخصوصة جمعاً بين هذا وقوله تعالى: 
لايم نهر [سورة الزخرف آنة: 1]... ثامنها: في أطفال المش ركين ألا يعذبواء وهذه 
الثلاث الأخيرة ذكرها بعضهم وأضاف إليها من دفن بالمدينة)!2 . 

سيكون التعقيب في نقطتين: - 

أولاً: وافق الشعراني منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون أن المقام المحمود 
هو الشفاعة» ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن عمر ودَليَدَعَْهَا قال: (أن الناس يصيرون 


يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها. يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهى الشفاعة إلى 


- أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7717) - كتاب الفضائل - باب تفضيل نبيّداً بل على جميع الخلائق - ج(5)‎ )١( 
ص(17875).‎ 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (/5594-50). 

(0) المصدر السابق ص (550-809). 


(5:) المصدر السابق ص (/559-50). 
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الثبى الله ذلك يوغ زبعته ابل القام المنيوم ل واضن ابر ين عبندالة كتفع أن 
رسول الله يَيدُ قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له 
افق يوز القياية !"+ يقول تق اده انه ابمية اس روسن كلا لقي تليق 
صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فهو أعظم الشفعاء قدراً 
وأعلاهم جاهاً عند الله وقد قال تعالى عن موسى #أوَكانَ عند أله وبا )4 [سورة 
الأحزاب آئة: *» وقال عن المسيح وجا في لديا وَالآرَةَ © [سورة آل عمران آنة: 40]. وحمل وَل 
أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين؛ لكن شفاعته ودعاءه إن ينتفع بهم| من شفع له 
الرسول ودعا له فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إل الله بشفاعته ودعائه؛ كما 
كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. وى) يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله 
رشان همه وبع عدم اقرف رده لال وقول 0 (واففل 
أولي العزم محمد وَليدْ حاتم النبيين وإمام المتقين» وسيد ولد آدمء وإمام الأنبياء إذا 
اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون. وصاحب لواء الحمد» وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم 
الاب 
ثانياً: وافق الشعراني منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن الشفاعة ثابتة 
بالكتاب والسنة بعد الإذن من الله تعالى وفي حالة الرضا عن المشفوع يقول تعالى: 
أ يَعَلَم مَا َي دِيم ومَ حَلمَمْوَلا يَْفَعُوت إِلَا لس رت وهم يِنْ حَفْميوه مُمْفِفُونَ 4150 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (41/1) - كتاب التفسير - باب قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) - 
ج(”) - ص(707)» وأخرجه برقم (72440) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى [وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة] - ج(5) - ص(797-197). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم(5١5)‏ - كتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء - ج(1) - ص(8١7)»‏ وأخرجه 
برقم (17/19) - كتاب التفسير - باب قوله (عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً) - ج(7) - ص(35907). 
»6 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(1) - ص(57١).‏ 
(5) المصدر السابق ج(١١)‏ ص(575١).‏ 
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0 


نه نو 4 [سورة البمرة آئة: ]ل 
ويقول تعالى: #[ # وَكر ين مََكِ فى أَلسَّمواتٍ لا تكن سَمَعَئيُمَ سيا إِلَامِنْ بََدِ أن يدن اسه لِمَن 
يمه ترضح (40)50 [سورة النجم آمة: ا لم وو 
لله ول قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبع)0 عق ا هريد أذ 
وااك رل الكل فى روح عرفا در ورا الاج اي ا 
القباوة كتوقو روي ره ييا امت يبا ى كتابدت الفوسعيل ورياك قات الزن 
يك فقال: (باب ذكر أبواب شفاعة النبي يله التي قد ص بها دون الأنبياء سواه 
صلوات الله عليه وسلامه لأمته» وشفاعة النبي وَل دون غيره من الأنبياء صلوات الله 
عليهم» وشفاعة بعض أمته لبعض أمته. من أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار 
ليخرجوا منها بعد ما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفر الله لهم, ولم 
عا و3 لهي متها منطالة:وجووه بالل تعره فيو الشار)7..ويقول شي السام ابدن 
تيمية > (أجمع المسلمون على أن النبي يلد يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله 
الناس ذلكء وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السئة والجماعة متفقون على 
ما اتفق عليه الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- واستفاضت به السنن من أنه وَل 
شفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضاً لعموم الخلق. فله كي شفاعات يختص بها لا 
يشركه فيها أحد» وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. لكن ما له فيها 


[سورة الأبياء آنة: 10]» ويقول تعالى: #إمن ذا الَذِى يِنْمَمُ عِندَهُ: لاا 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1457(‏ - كتاب الإيهان - باب فى قول النبى وَل (أنا أول الناس يشفع فى الجنة وأنا 
أكثر الأنبياء تبعاً) - ج(1) - ص (188). 

(0؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1948) - كتاب الإيمان - باب اختباء النبى وليه دعوة الشفاعة لأمته - ج(١)‏ - 
ص(188). 

»6 هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميء أبوبكر: إمام نيسابور في عصره. كان فقيهاً مجتهداً عالاً بالحديث. مولده عام 
7ه ووفاته عام ١١‏ "اه بنيسابور. رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصرء ولقبه السبكي بإمام الأئمة. من 
مصنفاته: التوحيد وإثبات صفات الرب. ومختصر المختصر المسمى صحيح ابن خزيمة» انظر: سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي - ج(5١)‏ - ص(750) إلى ص (317/7). 


(5) التوحيد وإثبات صفات الرب قبَْ لابن خزيمة - ص (//084-5). 
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أفضل مما لغيره» فإنه يَيِدُ أفضل الخلق وأكرمهم على ربه بده وله من الفضائل التي 
ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ومن ذلك المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرونء وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في 
الصحيحين أحاديث متعددة» وفي السنن تساف عا ركف عدو ويقول -” 
(وأمًا الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر آئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة 
خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا 
ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون؛ دون أهل الشركء ولو كان المشرك محباً له 
معظ)ً له لم تنقذه شفاعته من النار وإِنَّ)ا ينجيه من النار التوحيد والإيهان به ولمذا لما 
كان أبوطالب وغيره يحبونه وم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من 
النار بشفاعته ولا 0000 


« م-الجنة والنار: - 


يرى الشعراني أن الجنة والنار محلوقتان قبل خلق آدم لكلا مستشهداً على قوله 
ذلك ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيقول (المبحث الحادي والسبعون: في 
بيان أن الجنة والنار حق وأغها محلوقتان قبل خلق آدم 54ل)1'. ويقول (ودليلنا 
عليهم النصوص الصريحة الصحيحة الدالة على أنه مخلوقتان قبل يوم الجزاء نحو 
قوله تعالى: لأهدّتَ مين 427 [سورة أل عمران أنة: ٠١”‏ ملعت لكف 40 [سورة أل عمران 
أنة: ا ويرى أن الجنة والنار لا تفنيان» وأن إبليس من أهل النار الذين لا 
يخرجون منها أبد الآبدين فيقول: (فكذب والله وافترى من نسب إلى الشيخ محيي 


.)7 ١5 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(1) - ص(1717-‎ )1١( 
.)١65-١601(- )١(ج‎ - المصدر السابق‎ )0( 
.)55١(ص اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ 6) 


0( نفس المصدر ص(١55).‏ 
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الدين أنه يقول بقبول إيهان فرعون. 3 أنه كان يقول به ما صرح بأنه من أهل النار 
الى لذ مرحو مها 1 0 و (وني الحديث عن أبي ذر وََزْتَدَعَدَهُ قال: 
قلت: يا رسول الله أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: (تذهب حتى تسجد لله تعالى 
تحت العرش فتستأذن فيكسى عليها سبعون حلة من نور العرش ويؤذن لها )!ا 
الحديث, فعلمنا مبذا الحديث وغيره أن للجنة سماوات وأرضاً باقيات خالدات أبد 
الآبدين لا تفنى ولا تبيد)0/ء ويقول: (أن أرض النار وسماواتها باقيات خالدات)9. 


والشعراني وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الجنة والنار محلوقتان 
قبل خلق آدم اكلا وأنب| لا تفنيان. ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر 
ذلك فوا له تعالى: #95 وَسَارِعْوَأ إل مَعفْرَوَ من رَبك 0 فَالدرْضٌ 
أُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ #5 [سورة آل عمرانآئة: ؟٠0]‏ وقوله تعالى: ا وَأتَّهُوا 0 5 
4 [سورة آل عمران أمة: لي 0 عه عن النبي كلل 
لي ل 
النساء)!؛ وعن أنس ابن مالك وتإتئغتة قال: (صل بنا رسول الله ت#اذات يوم فلا 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 


)١(‏ المصدر السابق ص(550). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7144) - كتاب بدء الخلق - باب صفة الشمس والقمر - ج79) - ص(١57)»‏ 
وأخرجه برقم (1/07) - كتاب التفسير - باب قوله ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم؟ - ج(7) 
- ص(585). 

)6 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (/81/1). 

(5:) المصدر السابق ص(5!/8). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7751) - كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ج(7) - 
ص »)47١(‏ وأخرجه برقم (2194) - كتاب النكاح - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة 
ج(”) - ص (788), وأخرجه برقم (1444) - كتاب الرقاق - باب فضل الفقر - ج(5) - ص(187١))‏ وأخرجه 
برقم (10557) - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - ج(5) - ص(١١27)‏ وأخرجه مسلم برقم (717/75) - 


كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء - ج(5) - ص(95١3).‏ 
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بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصرافء فإني أراكم من أمامي ومن خلفيء ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء قالوا: وما رأيت يا 
زول قاهرا مف حله العا" يفول الإناء احلدن سيل بت رون الله 
خلق الجنة قبل الخلق» وخلق لما أهلآء ونعيمها دائم» ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء 
نكو لائرن ةياورو على الالو كتانق ليا اياك وعنة اواك ) "وول 
الصابوني >> (ويشهد أهل السئة ويعتقدون أن الجنة والنار محلوقتان» وأبما باقيتان» 
لا تفنيان أبدء وإن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدأء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها 
لهذ ااعرسيوة 0 فول :ادو فيو ادك زايلق أحل المتاعل أن إظمة 
والنار محلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنّة)!. 


)١(ج‎ - أخرجه مسلم في صحيحه برقم (477) - كتاب الصلاة - باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما‎ )1١( 
د ص(370).‎ 

(؟) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى - ج(7) - ص( ١‏ ”57). 

9 عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة للصابوني - 
ص(555). 


(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(5١5).‏ 
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المبحثٌ الثاني: القضاء والقدر 
١©‏ -العلم بالقضاء والقدر: - 


يرى الشعراني أن علوم الصوفية كلها كشفية وراثة محمدية» وأن من علومهم 
التي تميزوا بها عن غيرهم علم حضرات القضاء والقدر وعلم سر القدر الذي طوى 
علمه عن الخلائق كلهم ما عدا محمداً ول وكمل ورثته فيقول (اعلم يا أخي أن علوم 
القوم كلها كشفية وراثة محمدية. وأين لأصحاب الأفكار الوصول إلى معرفة شيء 
منها بفكر أو إمعان نظر في كتاب... إذا علمت ذلك فمن علوم القوم التي تميزوا بها 
عن غيرهم علم حضرات القضاء والقدر وعلم سر القدر الذي طوى علمه عن 
الخلائق ما عدا محمداً يل وكمل ورثته وسر القدر العام للأنبياء وغيرهم)7'» ويذكر 
أن علم القدر خاص بكمل الورثة المحمديين عن طريق الوهب فيقول (علم القدر إن 
هو خاص بأفراد من كمل الورثة المحمديين, قال الشيخ محيبي الدين في الباب الرابع 
من الفتوحات: اعلم أن أكثر العلماء بالله تعالى ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا 
تعلّق العلم القديم أزلاً بإيجاده فكونه تعالى ما علم أنه سيكون وهنا انتهى علمهم. 
وأناافحه فأطلعنا الل فعا لعل قوق ليزن طريع الوهب )وقول (كرة ةتالت 
شيخنا! أصَوكعَنهُ عن سر القدر المنحكم في الخلائق هل اطلع عليه أحد من الأولياء 
المحمديين؟ فقال: نعم لكن بحكم الإرث لرسول الله ينه لا بحكم الأصالة ولم يعط 
علمه لأحد من الأنبياء غير نبيّنا محمد يَنْهُ قال: لأمهم لو اطلعوا عليه ربما كان سبباً 
لفتورهم عن التبليغ وعنّا هم مأمورون بفعله فكان طيه عنهم رحمة بهم ليقوموا بم| 


ٍ 


)١(‏ الأجوبة المرضية عن أتمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(55). 
(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(8١١).‏ 


0 علي الخواص. 
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كلفوا به من الجهاد وغيره)7» ويذكر أن من شرط من يلقن المريدين أن يشاهد 
تصاريف الأقلام في الخلق فيقول: (شرط من يلقن المريدين الذكرء فشرطه أن يشاهد 
تصاريف الأقلام في الخلق فيأمرهم بفعل ما أراده الله في كل وقت7» ويذكر أيضاً أن 
الله اطلع جماعة من الأولياء على ما يجريه سبحانه من الأفعال المستقبلية إلى أن يمموت 
فيقول (فإن قلت: فهل أطلع الله أحداً من الأولياء على ما يجريه الله تعالى على يديه من 
الأفعال المستقبلية إلى أن يموت؟ فالجواب: نعم أطلع الله تعالى على ذلك جماعة من 
الأولياء كأبي يزيد البنطات 9)9, 

ومن خلال اقواله السابقة فقد وافق ابن عربي!» وخالف ما عليه جميع 
المسلمون الذين يرون أن علم القدر من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله 115 
الخلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيبء إلا من شاء أن يطلعه منهم 
على ما أراد من ذلك سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً» والآيات القرآنية كثيرة في 
تقربر ذلك يقول تعالى: معدم ألْمَيْبِ مَلا بُظْهِرٌعَلَ يو لَمَدَ((5)إ لام أَرتضَئ من 
رَسُولٍ قَإنَمسْكُ منْ بن يدي ومن حَلَوءوصدًا 14050 [سورة الجن آة: 21-15]» وقال تعالى: 4:75 


ا 


ع 


ون 





و م<سء 3 0 مولن رصحومر م خ م غرو 
. 


وَعِنْدَه: مَفَاتِحَ ألْعَيبِ لا يَعَلمَهَا إ لا هو وَيَعَلَدْ مَا فار والبحر وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا 


6 
2: -_ 


ص 


يَحْلَمُهًا وَلَاحَئََفِ لمت الْأرضٍ ولا رظب وَلَاياِ إلا فيكت مين 480 [سورة الأعام أئة: 05], 
ومن السنة ما رواه ابن عمر وََزَتَمَها عن النبي وَل قال: (مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم 


.)78/( الجواهر والدرر للشعراني ص‎ )١( 

(0) موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص( ”"). 

(*"6 هو أبويزيد البسطامي طيفور بن عيسى البسطاميء أبويزيد» ويقال بايزيد: زاهد مشهورء أخباره كثيرة. كان ابن عربي 
يسميه أبا يزيد الأكبر. ولد عام ١ه‏ ونسبته إلى بسطام بلدة بين خراسان والعراق أصله منهاء ووفاته فيها عام 
0ه انظر:سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(17) - ص (85-/8-410//-864). 

(4) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص ١(‏ 1-897 377-117). 

(©) انظر الكشف عند الشعراني ص(9١75).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله)7" يقول ابن أبي العز >> (أصل القدر سر الله في خلقه» وهو 
كونه أوجد وأفنىء وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وأضل وهدى م والذي عليه أهل 
السنّة والجباعة أن كل شيء بقضاء الله وقدرء)"» ويقول الشيخ تحافظ الحكمي سم 
السحرة أو الكهان» وهذا من تمام إحكام الخلق» وكال إلهيمنة» وعظمة الربوبية» فإن 
علم الغيب من صفات الربوبية التي استآثر الله تعالى بها دون من سواهء فلا سمي له 
ولا مضاهي ولا مشارك)؟ '» ويقول الشيخ عبدال رمن بن عبداخالق - حفظه الله 
(ويتعجب الإنسان وهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصدد كيف أن المتصوفة 
أحكموا خطتهم للسيطرة على عقول الناس» ولإدخاهم إلى دينهم العجب العجيب 
الخفية التي يتحكم فيها أولياء الصوفية.... وهؤلاء الأولياء الذين قد يكونون أحيانًا 
أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة وأحيانًا مبحاذيب يصرخون ويبولون في الطرقات 
وأحيانًا زناة وشاربي خمور قد رفعت عنهم التكاليف الظاهرة» وأن منهم من يعيش 
طيلة عمره قذرًا وسحًا لا يتطهر باء قط أو صابون ليوفر الماء (انظر) للفقراء ومع 
ذلك فهؤلاء الأولياء يعلمون الغيب كله ولا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7174) كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداًء وإن الله عنده علم الساعة» وأنزله بعلمه» وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمهء إليه يرد علم الساعة) - ج(5) 
ص (380-171/94). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(0771-1770. 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - للشيخ حافظ الحكمي - ج(١7)‏ - ص(071)- دار ابن القيم 
للنشر - الطبعة الثالئة 541١6‏ ١ه.‏ 


(4) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة - عبدالرحمن بن عبدالخالق -ج(1١)‏ - ص(27) - مكتبة ابن تيمية - الكويت 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٍ 


© - خلق أفعال العباد عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أن الله تعالى خالق لأفعال العباد ]| هو خالق لذواتهم» وأن 
العباد مكتسبون لا خالقون» وأن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها 
ولا يزيل إشكاها إلا الكشف فيقول (المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق 
لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم وأن العباد مكتسبون لا خالقون) 0 ويقول: 
(واعلم يا أخي أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها ولا يزيل 
إشكاها إلا الكشف على نزاع في ذلك)7» ثم يذكر أن العبد إذا وقع في معصية فإنم) 
هو من حيث كسبه ونفسه فيقول (فعلم أن سخط العبد وندمه إذا وقع في معصية إنما 
هو من حيث كسبه ونفسه لا من جهة كون ذلك من تقدير الحق تعالى عليه فافهم)7, 
ويشير إلى أن من أخلاق المريدين أن ينظروا إلى المعاصي أنها من كسبهم فيقول: (ومن 
أخلاقهم: أن يكون لهم حال المعصية عينان أو أعين, فعين ينظرون بها كسبهم 
للمعاصي بعد نبي الشارع لهم عنها فيستغفرون منهاء وعين ينظرون بها حكمة التقدير 
الإمي فيرضون بذلك عن الله» وهذا معنى قول الآئمة يتنه يجب الرضا بالقضاء لا 
بالمقضي)1» ويستشهد بقول ابن العربي» ومدحه للأشاعرة القائلين بالكسب فيقول 
(وصدقت الأشعرية الذين هم الفرقة الناجية في إضافتهم الأفعال لله تعالى خلقاً وإلى 
القند كسا من الفالين بدلق حرص عفل )37 

والشعراني بهذا خالف منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن أفعال العباد 


7ت -الطبعة الثانية. 

.)١11:0-١/95( اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني - ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص .)١90-1١89(‏ 

(9) المنن الوسطى للشعراني ص(١751).‏ 

(5) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(/71١-/17).‏ 


(5) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص (8 09-١1١‏ 09. 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


!ٍ 


كلها من طاعة ومعصية وخير وشر مخلوقة لله تعالى وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم 
وهم فاعلون لها حقيقة» وهي قائمة هم ومنسوبة إليهم ومن ثم فإنهم يستحقون عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب» ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: 8 وَآهَّهُ حَلَفَحروَمَا 
ملو (()4 اسورة الصافات لة: ”15» ويقول تعالى : ناكل تو حَلْفةيَك )4 [سورة قمر ب 6], 
ومن الأدلة على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لهم حقيقة قوله تعالى: #اجرَآء'يمَا كوأ 
يمون (4)50 [سورة لوافعة لة: ؟]» وقوله تعالى: لوطم صل من دون دَلِكَ هُمّ لهحاعيونَ (145 
[سورة الؤمنون آنة: '7]» يقول ابن أبي العز >> (العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة 
قال تعالى: توما تَضْحَنُوامِنَ حَيْرِيَكْلَمَهُ أذ [سورة البشرة أنة: 1001 ملقلا ميس يمأ كوأ 
يَفْعَنُورت (450 [سررة هود آية ], وأمثال ذلك)9 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -- 
(الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السئة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر 
المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله لما تأثير كتأثير سائر 
الأسباب في مسبباتها؛ والله تعالى خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة 
بالمسببات؛ بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها مع ذلك أضداد تمانعهاء والمسبب 
لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له. وهو سبحانه 
يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كى| يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من 
الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لا بد من الإرادة الجازمة مع 
القدرة)2 ويقول > (والتحقيق ما عليه أكمة السئة» وجمهور الأمة؛ من الفرق بين 
الفعل والمفعول والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة. 
مفعولة لله: ىا أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله» وليس ذلك نفس 
خلقه وفعله. بل هي مخلوقة ومفعولة» وهذه الآفعال هي فعل العبد القائم به» ليست 
قائمة بالله» ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ وإِنّْما يتتصف بخلقه 
وفعله» ى] يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال. وهو المتصف بهاء 


.)16٠(ص‎ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 1١ 


() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(8) - ص(5/17). 
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!ٍ 


وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته؛ وذلك كله محلوق لله» فهي فعل العبدء 
ومفعولة للرب) 7 » ويقول ابن القيم “> عن الجبرية (فإن عندهم الإنسان ليس 
بفاعل حقيقة والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله» فإذا لم يكن الإنسان 
فاعلها مع قيامها به فكيف يكون الله سبحانه هو فاعلهاء ولو كان فاعلها لعادت 
أحكامها عليه واشتقت له منها أسماء؛ وذلك مستحيل على الله فيلزمك أن تكون 
أفعالاً لا فاعل لماء فإن العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الرب فاعلاً لما لاشتقت له 
ها اند ]نر عن ولحكد و شين الاجر ونع تعوادون[اللك قن نيال الغيناة 
فيقول: (أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للربء فالفعل عندنا غير المفعول. وهو إجماع 
فو اهل !سكاو لاتير د عدون عرس ا رمقيونة و لعز اتولينا مرق رالا 
عالق رخالنننا فك مدنت القدرة والارا لولم فعا 


©*- تكليف ما لا يطاق عند الشعراني: - 

يرى الشعراني عدم صحة من يزعم أن الله يكلف عبده با لا يطاق؛ لأن أفعال 
الله تعالى كلها عين حكمة ومن زعم ذلك فهو سيئ الأدب مع الله فيقول (وثما أجبت 
به من يتوهم من قوله تعالى: ربا وَلَامحَلَامَا َاطَامَةَ ناو 4 [سورة البقرة آبة: 17] أن الله 
تعالى قد يكلف عبده بم| لا طاقة له به بوجه من الوجوه ولذلك شرع لنا سؤاله أنه لا 
يُكلفنا بذلك والجواب: أن هذا توهّم باطلء فإن أفعال الحق تعالى كلها عين الحكمة 


.)15١-١١9(ص‎ - المصدر السابق ج(؟)‎ )1١( 

(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - ص (777) - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة. 

)2 هو الحسين بن مسعود بن محمدء الفراء» أو ابن الفراء» أبومحمد» ويلقب بمحبي السنة» البغوي: ولد عام 477ه فقيه» 
محدث,. مفسر. نسبته إلى بغا من قرى خراسانء بين هراة ومرو. توفي عام ١٠5ه.‏ من مصنفاته: التهذيب في فقه 
الشافعية» وشرح السنة في الحديثء انظر: المعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(1) - ص(145). 


(5) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - ص (777). 
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لا بال حكمة كما مر؛ لئلا تكون الحكمة علة لماء وتعالت أفعال الله تعالى عن العلل؛ 
والدووهوالعيلز )"اءتوني عون لسرا عل ذلك ول سبكم سل ترام فقول : 
(وسمعت سيدي علياً الخواص يقول: لو صح أن يكلف الله تعالى عبداً فوق طاقته ما 
كان لله الحجة البالغة على عباده وقد قال تعالى: «أقُلَ قي كَلْميَةُ ألْبيعةٌ )4 [سورة الأعام ألةه 164], 
وقال: #' لا مُكَل كآنه سما إلا وُسَعَهاً 4# [سورة الأعام آنة: 128 وقوله تعالى حق وصدق لا 
شك فيه) 0 ويستشهد كذلك بقول ابن عربي فيقول: (وقال في الباب السابع 


و -ه عد 
ع ب صم << 16 آ كه 


والسبعين والمائة في معنى قوله تعالى: 5 قلٌ ويب ْمُه لَه 44 [سورة الأعام آدة: 145]: اعلم أن 
في هذه الآية أعظم دليل على أنه تعالى ما كلف عباده إلا ما يطيقونه عادة, وم يكلفهم 


عد 
م2 هه اس قر 


لما كان يقول ممه لد البلعة # [نسورة الأماء آنه 114 7 ويذكر أن من اعتقد أن الله 
يحمّل عباده با لا يطاقون فهو مسيء الأدب مع الله فيقول: (فعلم أن من توهّم في الله 
تعالى أن يحمله من التكاليف ما فوق طاقته فهو مسيء الأدب مع الله تعالى لما في ذلك 
من رائحة إقامة الحجة على الله في سره)2. 

والشعراني وافق منهج اهل السنة والجماعة القائلين بأن الله تعالى لا يكلف عباده 
بها لا يستطيعونء ومن الآيات القرآنية التي تقرر ذلك قوله تعالى: 9# لا يُكَلِ كآنه فسا 
إلا وُسَعَهَ] لَهَا مَاكْسَبَتٌ وَعَلئْا اكيت 4 [سورة البشّرةآئة: 185]. ويقول تعالى: ا لسسْفْقّ ذو 


53 ع قر ج فو مكو .2 م لالد ظ مهو ب وسر يط مو سدع كي سند رام ع : 
سَعَقٍ ين سَعَيَوهوَص قر عليه دهده لبق مآ اكه أده لآ كرت مهلام اها [سورة الطلاق 


نه '”] يقول ابن كثير > (وقوله 8 لا وُكَلِ أنه َنْساإِلَا وُسَعَهَاً #؛ أي لا يكلف أحد 
فوق طاقتهء وهذا من لطفه تعالى بخلقه؛ ورأفته بهم وإحسانه إليهم)7» ويقول شيخ 


.)١817-١57(ص القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني‎ )١( 
.)١67(ص نفس المصدر‎ )0( 

(9) نفس المصدر ص(67١).‏ 

() نفس المصدر ص(65١-67١- .)١165‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(؟) - ص(0775). 


ماجستير_ ا قله ( 


2 تعريجم دم 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الإسلام ابن تيمية > (ولا قال أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا 
غيرهي؛ 0 اعمال ولا أحمدء ولا الأوزاعي2, 
و كشوي اريك مور ابان هر لق اقتائله كلاف الفببادشن لكا تون كا 
ويقول “> (تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود 

من العجز؛ وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام» والأعمى الخط ونقط الكتاب» 
وأمثال ذلكء فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو ما انعقد الإجماع عليه؛؛ وذلك لآن عدم 


)1١(‏ هومالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبوعبدالله: إمام دار المجرة» وأحد الآئمة الأربعة عند أهل السنة» 
وإليه تنسب المالكية» مولده عام 4ه ووفاته كانت بالمدينة عام 01174. كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك» 
من مصنفاته: الموطأء وله رسالة في الوعظ. وكتاب في المسائل» ورسالة في الرد على القدرية» انظر:وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان - لابن خلكان - ج(4) - ص( 175-110 -/11"1 -1794-178). 

(0) هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبوحنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة. أصله من أبناء فارس. ولد عام ٠8ه‏ ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع 
للتدريس والإفتاء» توفي عام ١5١ه‏ من مصنفاته: المسند في الحديث. جمعه تلاميذه. والمخارج في الفقه. انظر:سير 
أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(5) - من ص (7”90) إلى ص ٠7(‏ 4). 

)6 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أبوعبدالله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة بفلسطين عام ١٠5١ه‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد 
مرتين. وقصد مصر سنة 49١ه‏ وتوفي بها عام 5 ٠‏ 7ه» من مصنفاته: كتاب الأم في الفقه» وكتاب المسند في المحديث» 
وأحكام القرآنء انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(١٠)‏ - من ص20 ) إلى ص (494). 

(5) هو عبدال رحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيء من قبيلة الأوزاع» أبوعمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد 
الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك عام /8هء ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوفي بها عام /51١ه.‏ وعرض عليه 
القضاء فامتنع. من مصنفاته: كتاب السئن في الفقه» والمسائل» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(7) - 
ص(50١٠).‏ 

(5) هو الليث بن سعد عبدال رحمن الفهميء أبوال حارث: إمام أهل مصر في عصره؛ حديثاً وفقهاً. أصله من خراسان» 
ومولده في قلقشندة عام 44ه» ووفاته في القاهرة عام ©17١ه.‏ وكان من الكرماء الأجواد, انظر :سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي - ج(8) - ص(175) إلى ص .)١577(‏ 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(8) - ص(574). 


ماجستير _ 53/6 ( 8506© ..053 


7 ا غم 


ن رن اتفال 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل؛ وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع 
تكليف مثله. والثاني: تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف 
الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستجيب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم: 
فهذا جائز.... وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم) 0 . 

يَدَطدْتَتَدكاةٍ فالشعراني وافق تعريف أهل السنة والجماعة في المراد باليوم 
الآخر وأا العلم بأحوال اليوم الآخر فيزعم أنه معلومة للأولياء دون 
غيرهم. وأيضاً يرى أن علم القضاء والقدر من العلوم الكشفية الصوفية 
التي يعلمها الأولياء بالكشف. وهو ببذا وافق ابن عربي» وكذلك يرى أن 
الله خالق لأفعال العباد وأن العباد مكتسبون لما لا خالقون» وهو ببذا القول 
وافق ابن عربي وبعضاً من الأشاعرة القائلين بنظرية الكسب. وأمَا رأيه في 
ل ا 
يطاق فقد وافق منهج أهل السنة والجماعة. 





() المصدر السابق ج() - ص(08:07-501. 


حل -ح 26> 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 3752703 ا عن 


0 





ماجتير_ 53/6 ( 891808 . 3ه 


7 ا غم 


ن رن اتفال 





الباب الثاني 


آراء الشعراني الصوفية 


وفيه أربعة فصول وهي : 

© الفصل الأول : مصادر التلقي عند الشعراني. 

© الفصل الثاني: منهج التركية والتربية عند الشعراني. 
© الفصل الثالث: مقامات المريد عند الشعراني. 

© الفصل الرابع: رأي الشعراني في محبي الدين بن العربي. 


ماجتير _ ةنا ( 89568 .3ه 


ا ع 


نتن لقنا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ظ 


مصادرالتلقي عند الشعراني 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
*المبحث الأول: الكشف. 
“*المبحث الثانى: الذوق. 


“المبحث الثالث: المنامات. 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المبحث الأول: الكشف 


© أولاً: الكشف عند الشعراني 

يُعرّف الشعراني الكشف بأنه: علم ضروري يحصل للمكاشف ويجده في نفسه 
ولا يقبل معه شبهة ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه. ولا يعرف لذلك دليلاً يستند إليه 
سوى ما يجده في نفسه» ويذكر أن ذلك الكشف قد يكون صادراً عن حصول تل هي 
يحصل للمكاشف» وهذا خاص بالرسل وكمل الأولياء» ثم يرى أن علم الكشف 
الصحيح لا يأتي إلا موافقاً للشريعة» ويرى كذلك أنه لا ميزان للكشف في باب 
الاعتقادات في الله فيقول: (سألت شيخنا تتةعَن عن حقيقة علم الكشف فقال 
َلدْعَنُ: إنه علم ضر وري يحصل للمكاشف ويجده في نفسه ولا يقبل معه شبهة ولا 
يقدر أن يدفعه عن نفسه ولا يعرف لذلك دليلاً يستند إليه سوى ما يجده في نفسه. وقد 
يكون أيضاً صادراً عن حصول تل إلمي يحصل للمكاشف. لكن هذا خاص بالرسل 
وكمل الأولياء. ثم إن علم الكشف الصحيح لا يأني قط إلا موافقاً للشريعة المطهرة, 
فقلت له: فا ميزان الكشف في باب الاعتقادات في الله ككَ؟ فقال وَدَبَدَعَنَهُ: ليس لذلك 
ميزان مضبوط لأن الحق تعالى قد تعرف إلى كل مخلوق بوجه لا يشاركه فيه خحلوق 
اك" نكر انها اناك فو كسم سر اشاقن رلللك ارق سس واد كز 
بلسانه» والموكل بفرجه. والموكل بقلبه» فيقول: (ومن فائدة محبة الله تعالى أيضاً للعبد 
أنه يرسل على كل جارحة من جوارحه الظاهرة والباطنة ملكاً يحرسها ويحفظها من أن 
تتصرف في شيء يكرهه الله 3 وقد رأيت ذلك الموكل في ليلة من الليالي حين كشف 
الله عن بصري فشهدت الملك الموكل بعيني والموكل بلساني والموكل بفرجي والموكل 


١ 





بقلبي؛ ففرحت بذلك غاية الفرح)7”» ويرى أيضاً أن مما تميزت به الصوفية عن 


(9) أي علي الخواص. 


() الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص( .)١7‏ 


لبإ اتح 20> 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


غيرهم هو الكشف عن الأمور المستقبلية فيقول: (ومما تميزوا به أيضاً الكشف 
الصحبح عن الأمور المستقبلية وغير ذلك فيعرفون ما في بطون الأمهات ذكراً هو أم 
أنثى» ويعرفون ما يخطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بيوتهم)!"» ويقول: (وفي 
الصحيح أن كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الجن والإنس, وقد شهد ذلك جماعة من 
الأولياء”) من طريق كشفهم)!" ويقول: (قد يطلع الصالح على ذنوب اميت من باب 
الكشف أو من طريق المخالطة أو من طريق الإلهام)7 » ويرى أن الولي الحق الذي له 
قدم في الولاية يعلم العلوم اللدنية بالكشف والذوق لا النقل والفهم فيقول: (ما من 
ولي حق له قدم الولاية إلا ويعلم العلوم اللدنية كشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهما. فمن علوم 
الأولياء: علوم الأوائل والأواخر وعلم الأسماء الإغية» علم الأسماء المركبة» علم 
عواقب الأمور.... علم الغيوب التي تعلم ولا تعلم.... علم الدار الآخرة» علم 
الأسباب)20, ويذكر أن العارفين لا طريق لهم لفهم كلام رمهم إلا بالكشف والذوق 
فيقول: (العارفون ليس هم آلة إلى فهم كلام رمهم أو غيره إلا بالكشف والذوق لا 
بالفهم والفكر. ومرادنا بهذا الكشف هو كشف العلوم والمعارف الحاصل بالنفث 
والروع لا الكشف المعهود ني الحس بين أرباب الأحوال)0) ويرى أن الكشف 
الصحيح هو الموافق للشريعة ويستشهد بقول ابن عربي في ذلك فيقول: (يقول ابن 
عربي: واعلم أن تقديم الكشف على شيء عندنا لكثرة اللبس على أهله وإلا فالكشف 
الصحبح لا يأتي قط إلا موافقاً لظاهر الشريعة» فمن قدم كشفه على النص فقد خرج 


.)5 5 الأجوبة المرضية عن أتمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(*5‎ )١( 

(0) 2 ذكر الشعراني أن أولياء الصوفية يعلمون الغيب كالسيد البدوي وعبدالقادر السبكي... إلخ. انظر: كتاب الطبقات 
الكبرى للشعراني- دار الفكر العربي - القاهرة. 

9 الجواهر والدرر للشعراني ص(8). 

(5) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(79١).‏ 

(4) موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص(١07737-1717-1).‏ 

(5) درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخنواص للشعراني ص(9). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


عن الانتظام في سلك أهل الله ولحق بالأخسرين)9, وتقول ايها :أن المعارك الالية 
والإشارات اللطيفة الربانية خارجة عن المدارك؛ أي من حيث كون العقول ناظرة 
وباحثة لا من حيث كونها قابلة» فلم يبق إلا الكشف الصحيح لأنه إخبار عن حقائق 
الأشياء كما هي عليه في نفسها فهو كالنص الصريح)0» ويقول في موضع آخر: (أن 
علم الكشف الصحيح لا يأتي قط إلا موافقاً للشريعة المطهرة)!» ويقول: (وسمعت 
سيدي علياً الخواص يدن يقول: إذا صح كشف الولي فلا يكون إلا موافقاً للشريعة 
ومؤيداً بباء فإذا ادعى شخص الكشف وأتى با يخالف الشريعة رددناه عليه وجعلنا 
الخطأ أتى إليه من طريق كشفه؛ وذلك لأن سائر علوم الأولياء لا تكون إلا من باطن 
شريعة محمد يلد ومن دائرة علمه. ومن المحال أن يوحي الحق تعالى إلى قلب وليه من 
طريق الإلهام شيئاً يخالف شريعة محمد يَخ)0» ويرى أن علوم أهل التصوف كشفية 
وأنها بمنزلة النصوص الشرعية فيقول: (اعلم يا أخي أن علوم القوم كلها كشفية 
وراثة محمدية» وأين لأصحاب الأفكار الوصول إلى معرفة شيء منها بفكر أو إمعان 
نظر في كتاب)7» ويقول: (وكان سيدي علي المرصفي >< يقول: علوم القوم أكثرها 
اس لكيه لحيو محم 1 ف م 0 
نفسهاء وكذلك كانت أقواههم يصدق بعضها بعضاً عكس أقوال غيرهم)2. يقول: 
(تقلت: فم عن فراكب الكتقتف #«نقال: أن وكاشف عدزل المسان ل دةفى 

القلرك نهدا حو لكلف المتحي الذ ىلا بضحه ظلل ومن بد له النصوض 


.)7” 5( اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص‎ )١( 

(0) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(77). 
() الجواهر والدرر للشعراني ص .)١55-١75(‏ 

(5) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(5١١-/9١١).‏ 

4 ادو الا مون زه 

(5) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(5١٠١).‏ 

20 علي الخواص. 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


التي لا تشابه فيها والله أعلم) 7 ويقول: (أما مشايخ هذا الزمان فليس معهم من 
العلم اللدني شيء. وإِنّْا هم مقلدون لأضعف الفقهاء. ولو بحث معهم فقيه لا يدرون 
له جواباًء فأين هم من الأولياء الذين كانوا إذا فقدوا الجواب من طريق النقل أجابوا 
من طريق الكشف كا وقع للعارف بالله سيدي أحمد الندوى)" . 

سيكون التعقيب على أقوال الشعراني في الكشف على نقاط: - 

©) -يرى الشعراني أن الكشف الصحيح هو الموافق للشريعة وأنه إذا صح كشف 
الولي فلا يكون إلا موافقاً للشريعة ومؤيداً بهاء ومن أتى بها يخالف الشريعة يرد عليه 
كشفهء وهو مبذا وافق أهل السنة والجماعة القائلين بأن الكشف مُقيّد بالكتاب والسئة 
من حيث القبول أو الرد. 
وأهل السنة والجماعة يرون أن الكشف المعتبر والصحيح هو الموافق للكتاب والسنة 
وسلف الآمة» ويرجع ذلك الكشف الصحيح لقوة إيمان العبد وضعفه. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية >> (وكل) قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له؛ 
وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيهان ضعف الكشف؛ وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم؛ ولذا قال بعض السلف في قوله 
ور عَلَ ُوَرٌ 4 قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثرى 
فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على نور. فالإييان الذي في قلب المؤمن يطابق نور 
القرآن)؟"» ويرى ابن القيم >> أن الكشف الصحيح هو أن يعرف الحق الذي جاء به 
الرسل فيقول: (فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كنبة معاينة لقلبه: ورد إرادة القلي له:فيدون معه وتجوداً وعدماء .هذا هو التحقيق 


000 الجواهر والدرر الكبرى والوسطى والصغرى للشعراني ص(١7).‏ 
(؟) موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص (08). 
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ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الفديعية وبزاتا لطباي 

والكسف لمن بالتقتروزة آذ ركوة كله صصضيخا بل الاندامن عزامده غيل 
الكتاب والسنة» فقد يصيب صاحبه وقد يخطئ» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -- 
(وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة؛ ويخطئون أخرى؛ كأهل النظر 
والاستدلال في موارد الاجتهاد؛ ولحذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله 
وسنة رسوله وَليدٌ وآن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله 
وسنة رسوله؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك؛ فإن سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من 
هذه الآمة هو عمر بن الخطاب؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله كَل أو 
صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه. 
ولهذا وجب عل جميع الخلق اتباع الرسول وَلةٌ وطاعته في جميع أموره الباطنة 
والظاهرة» ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسئة لكان 
مستغنياً عن الرسول يله في بعض دينه» وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن قال هذا فهو كافر) 7 ويقول 
> (من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبيّة ولا 
يعتبر ذلك بالكتاب والسنّة فإن| يتبع ظناً لا يغني من الحق شيئاً. فليس في المحدثين 
الملهمين أفضل من عمر كما قال ود '" أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في 
ل 0 


.)170( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ج” - ص‎ ١ 

20,0 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(1١١)‏ ص(55-570). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7”579) - كتاب أحاديث الأنبياء - ج(١)‏ - ص(591)» وأخرجه برقم 
(589”) -كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ويَدعَنَهُ ج(7) 
ص(5١).‏ 

)5( يا سارية الجبل الجبل: أخرجه الإمام الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم(١١١١)‏ 


- ج(7)-ص(1١٠)‏ - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - 5١65‏ ١ه‏ 199460١م.‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


عليه أن يعتصم بها جاء به الرسول كَثْةْ ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول 
لد ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له فبرجع إلى السنة» وكان أبوبكر يبيّن له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى 
بيان الصديق وإرشاده وتعليمه كما جرى يوم الحديبية» ويوم مات الرسول آل ويوم 
ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك, كانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من 
القرآن: فيرجع إليها كا جرى في مهور النساء ومثل هذا كدير) ا ويقول -- (كل 
من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك 
سبيله في الاعتصام بالكتاب والسئّة تبعاً لما جاء به الرسول يله لا يجعل ما جاء به 
الرسول تبعاً لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطؤوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بم 
ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. وصار أحدهم يقول: 
أخذوا علمهم ميتاً عن ميت؛ وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت؛ فيقال له: أمّا ما 
نقله الثتقات عن المعصوم فهو حقء ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من 
المشركين وإما من اليهود والنصارىء وأمّا ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من 
الا ومن أبن لك أنه ليشن :من ويج ليطن )91 . 

© -يرى الشعراني أن الكشف علم ضروري يحصل للمكاشف ويجده في نفسه 
ولا يقبل معه شبهة ولا يقدر أن يدفعه عن نفسهء وهو بهذا القول وافق بعضاً من أهل 
التضوف» يقول ابن عري (فامتناهى :1" طريق إل العلم» وإلكس ف غاية فلل الطريق 
وعنن عفطول العاتر فق لعفيو" وضلت اهن الب ودع الندين يزوف أن 


الكشف أو الإلمهام أو التحديث لايعتد ها إلا إذا كانت جميعها موافقة للكتاب 


.)15-١/7( مجموع فتاوى ابن تيمية ج(7١) ص‎ )١( 

(50) نفس المصدر ج(17) ص(/ا-07/4. 

(9) المشاهدة هي في ولاية الذات» ىم أن المكاشفة ولاية النعتء فالمشاهدة: شهود الذات بإرتفاع الحجاب مطلقاً. أنظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص (841). 


(5) الفتوحات المككية لابن عربي - الباب العاشر وماتتان في المكاشفة ج(؟) - ص(5917). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


والسئة» وأنها قد تصدق وقد تكذبء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (فإن ابن 
روى وو رار1! عتلي لط بق الكقلنر لقا ةو ريا عردو لعرافة وي تيون مويق 
النظر والقياس» وما يدعونه من الكشف والمشاهدة عامته خيالات في أنفسهم 
ويسمونها حقفيقة؛ ولهذا يقول باب أرض الحقيقة وهى أرض الخيال» وقد ادعى أن 
الفتوحات المكية ألقاها إليه روح بمكة؛ وإذا كان صادقاً فقد ألقاها إليه شيطان من 
الشياطين كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان» وكذلك الأسود العسبي وكذلك 
غيرهما من المتنبئين الكذابين» وكذلك الذين يدعون الولاية بدون متابعة الرسول تنزل 
عليهم الشياطين وتخبرهم بأشياء وتأمرهم بأشياء» وربها أحضرت لهم طعاماً ونفقة 
وغير ذلك» وربها حملت أحدهم في ال هواء إلى مكان ونحو ذلكء فهم في الأولياء من 
جنس مسيلمة الكذاب وأمثاله في الأنبياء ولهم أحوال شيطانية يظنونها من كرامات 
أولياء الله وإنها هى من أحوال أعداء الله)!©)؛ ويرى ابن القيم *> أن النفس إذا 
تجردت عن العوائق صار لما من الفراسة والكشف. وأن هذا لا يدل على إيان أو 
ولاية لتلك النفس فيقول: (النفس إذا جردت عن العوائق صار لها من الفراسة 
والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر. ولا تدل على 
يان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع معلومة.. وهي 
فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. بل كشفها جزئي من جنس 
فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من 
حذقهم في صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم وقريب 


)١(‏ أي الفلاسفة وهم من ينتسبون للفلسفة والفلسفة باليونانية بحب الحكمة ومنهم حكاء الهند من البراهمة الذي لا 
يقولون بالنبوات» انظر: الملل والنحل للشهرستاني - ج(7) - من ص (5594) إلى ص (77/7). وانظر: التبصير في 
الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين لأبي المظفر الإسفراييني - ص(115-/178-11"1). 

(؟) الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق الشيخ عبدالصمد شرف الدين - راجعه وأعده لهذه الطبعة محمد طلحة - 


ص (017“5-517) - مؤسسة الريان للنشر والتوزيع - لبنان - بيروت - الطبعة الأولى 577١ه‏ - 6١٠7م.‏ 


جل تح 26> 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


من نضف الطب: فراسة صادقة يقترن بها تجربة» والله سبحانه أعلب) 0 . 


(0-يرى الشعراني أن الصوفية قد تميزوا عن غيرهم بالكشف عن الأمور 
المستقبلية فيسمعون عذاب القبر» ويعرفون ما في بطون الأمهات ذكراً هو أم أنثى. 
ويعرفون ما يخطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بيوتهم... إلخ» وهو بهذا وافق 
ابن عربي الذي يقول (اعلم يا بنيٌ أن العبد المحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار كعبة 
لجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة وموقفء ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في 
ذلك المقام ستماثة ألف سرّ ملكوتي. واحد منها إلحي» وخمسة أسرار ربانية» ليس لما في 
عقر الكرن مده نوما كو نانيك ار الكوو "اوه اهن علي عل القية 
والجاعة الذين يرون أنه لا يعلم الغيب إلا الله 8 ولا يطلع سبحانه تعالى على الغيب 
إلا اماشاء من أنبيائه ورسله وأوليائه» وأن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلاما 
أعلمهم الله إياه» فالنبي محمد ولد على علو مقامه وسعة علمه لم يكن يعلم الغيب ولم 
يدع ذلك والدليل على ذلك قوله تعالى: تقل لد أَِكُ يَف تَنْمَاوَكَاصَرًا ِلّا ماص أ 
لوكت أله التزت لاتنتسخزث ين لمر وما مي الثوا إنأنا الاي وققة عدر تسوة 


م و در سه سم يه حت سل ريط ع 


[سورة الأعراف آدة: »]10١‏ وقوله تعالى: 8 قل لَه أَهولُ لكر عِددى حَرْنْ أيه وكا أعَلمْ الْحَيبَ 





ع عو ًّ 


َك ولُ لك إن مظن أت لاما وج ِكَل َل يَسيَوى الاح وَالِص هلا تَكَشَكروَ 
()4 [سورة الأمامأنة: ٠٠اء‏ يقول ابن كفير >> (يقول الله تعالى لرسوله وَل (٠‏ قل لد مول 
لكر عِنِدى حَرِْنُ لله ؛ أي لست أملكها ولا أتصرف فيها #إولاأعَلمْ الْعَيَبَ # ؛ أي و لا 
أقول لكم إني أعلم الغيب إنها ذاك من علم الله يبك ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني 
عليه» فإ وكا أَوْوْلُ لَك إن مك 4 ؛ أي ولا أدعي أني ملك إنا أنا بشر من البشر يوحى إلي 


)1١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(7)ص(715). 
0( مواقع النجوم ومطالع أهله الأسرار والعلوم لابن عربي ص(50١)‏ - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - بدون 


تاريخ طبعة. 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


من الله كبك شرفني بذلك ذافن ع ب ويقول تعالى: عدم ألْحَييِ فَلا يَظهرٌَعكٌ 
عو لد( لام أَتصكى بن رَسُولٍ وَنَهْلكُ من بين يَدَيهوَِنَ َو وصَدًا (450 [سورة الجن 
آمة: 99-17] ومن السنّة ما رواه ابن عمر يَبَإئهعَته عن النبي له قال: (مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الل 
ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)©, وعن عائشة صَدَبَعَنهَا قالت: (من حدثك أن محمداً 


و روصم ءع. 


رأى ربه فقد كذب وهو يقول #لَا تُدْ رح هالْبصَدر ».ومن حدثك أنه يعلم 
الغيب فقد كذب وهويقول جنيب إلام0)45. يقول ابن القيم >> (أن الأمور 
الغائبة عن الحس نسبه المحسوس إليها كقطر في بحر ولا سبيل إلى العلم بها إلا بخبر 
الصادق» وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بها يشاء وأطلعهم منه 
على مالم يطلع عليه غيرهم كم قال تعالى: #مَاكانَ مهد رَالْمِومِِنَ عَلَ مَآَأنتُم عليه حَىٌّ 


0 6 2 2 8 
76س سس سس مس اه سرس كن أيه لطليَي عل ألم [ 2 ا مر > . )شاك | 
يَمِيرَ الحبِيتٌ مِنَ الطيّبٍ وما ن ألله ل بل على الغيب وك لله جتى من را له من َك [سورة ال 


5 6 
7 2 


3 


أ 2 


عسرانأنة 1075 وقال تعالى: معدم ألْحَيْبٍ فَلا يِظهرعَلَ عَيوء لَدّا((5)إ لمن أَرتضَئ من 


_---- 


7 سد عر له للج لاس سه سه 3 0 4 ص 2 
سول فَإِنَهيسَِكَ من ين يدي ون حَلَوِء رَصَدا (40)50 [سورة الجن ائة: 7-55؟]» وقال تعالى 0 الله 


فى يس الْدَلَهِحكة مسلا ووس الدَاي رك أله تييع بصا (0:0 [سورة احج أئة: 05 
فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على مالم يطلع عليه غيره ولذلك 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج(5) - ص .)5١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7/17174) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداًء وإن الله عنده علم الساعة» وأنزله بعلمه» وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه؛ إليه يرد علم الساعة) قال 
يحبى: الظاهر على كل شيء علماً والباطن على كل شيء علماً - ج(4) ص (7/10-71/94). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (770) -كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداء وإن الله عنده علم الساعة» وأنزله بعلمه» وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة) قال 


يحبى: الظاهر على كل شيء علماً والباطن على كل شيء علماً ج(4) ص (7/0). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


عض بالق الإنباد "رتل امح © ارون يسفن من 1 يرسك ف الانان 


كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي وَل على جميع 
القبنات ارون لدي حاف لكوي 2 عل | لفبري ون رابك الريويية الى 
اتتعأئر الل اتعال جيااذوت من ستواةة فلةاسمى له ولا تاه بولا فشازكة)2 . 

0 - يرى الشعراني أن الكشف بمنزلة النصوص الشرعية؛ وهو بهذا وافق بعضاً 
من المتصوفة منهم ابن عربي إذ يقول: (ونحن نعرف ذلك من طريق الكشف ولو لم 
يعاق للخ كن "أ وزعول جيم انكلم به ق تال وتاليقن اإنر الهو مرخ تخاضرة 
القرآن وخزائنه أعطيت مفاتيح الفهم ولا مداد منه وهذا كله حتى لا نخرج عنه) 2 
وهو بهذا خالف ماعليه مذهب أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الكشف قد 
يحصل للأولياء وقد يحصل لغيرهم, وأنه ليس من الضرورة أن يكون صحيحاً فقد 
يصيب صاحبه وقد يخطئ» وكشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم وخبرهم 
أصدق من خبر غيرهم, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (ومعلوم أن كشف 
الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم وخبرهم أصدق من خبر غيرهم؛ والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون با تعجز عقول الناس عن معرفته؛ لا با يعرف 


.)8175( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية - ج(7) ص‎ )١( 

(0) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبوالفضلء» شهاب الدين» ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من 
عسقلان بفلسطين ومولده عام "الالاه ووفاته عام 7ه بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» 
ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام 
في عصره. من مصنفاته: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ولسان الميزان» فتح الباري شرح صحيح البخاريء انظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(١)‏ - ص .)511-71١(‏ 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ج(117) ص (0717/5. 

(4) معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي- ج(1) ص(7177). 

(5) الفتوحات المكية لابن عربى -ج (”7) - ص (078. 


(3) المصدر السابق ج(7) - ص (75). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الناس بعقوطم أنه ممننع) 7 أء ويقول. > (فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من 
يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية ىا ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسىء وأنه 
قد يكون للولي فى المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول فى عموم 
أحواله أو بعضها)؟!؛ ويقول >> (القول بتقديم غير النصوص النبوية عليهاء من 
عقل أو كشف أو غير ذلكء يوجب ألا مُستدلٌ بكلام الله ورسوله على شيء من 
المسائل العلمية» ولا يُصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخبر به. ولا 
يستفاد من أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشيء من الحقائق» بل ذلك مستلزم 
لعدم الإيهان بالله ورسوله؛ وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد. وهو 
معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام» كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض في 
مزريع العزن و سرف لبن القيه >> أن من أعرض عن الأدلة الشرعية السمعية 
فهو إما أن يستند إلى الأدلة العقلية أو الكشفية وكلاهما باطل فيقول: (أن هو لاء 
المعرضين عن الآدلة السمعية المعارضين لما إذا فعلوا ذلك لم يبق لهم إلا طريقانء إما 
طريق النظار» وهي الآدلة القياسية العقلية» وإما طريق الكشفء وما يدرك بالرياضة 
وصفاء الباطن» وكل من هاتين الطريقتين باطلة أضعاف حقه. وفيها من التناقض 
والاحتظزات والقيدادنيا لآ غخصينة: الا رزى الغاد وك تفن غابة اشر شدلة الطريق 
الأولى الحيرة والشكء وغاية من سلك الطريق الثانية الشطح. فغاية أولئك عدم 
التصديق بالحق» وغاية هؤلاء التصديق بالباطل» وحال أولئك تشبه حال المغضوب 
عليهم» وحال هؤلاء تشبه حال الضالينء ونباية أولئك التعطيل والنفي ونبهاية هؤلاء 
الأقادي لقرل بالوريجدة وال 3 





(0) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(١١)‏ ص(57 55-7 1). 
9و4 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية - ج(0) - ص .)77١(‏ 


(4) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية - ج(”7) - ص(177-11786١).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المبحثٌ الثاني: الذوق 
٠.‏ أولا: الدوق عند الشعراني: 0 

يرى الشعراني أن علم الذوق من ضمن العلوم اللدنية التي اختصت بها 
الصوفية دون غيرهم فيقول: (في بيان حملة من العلوم اللدنية التي اختص بها القوم ما 
لعله م يخطر على بال أحد من ينكر عليهم. ومن تلك العلوم: علم الذوق باختلاف 
الذائقين)7” » ويقول: (جميع علومنا من علوم الذوق لا من العلم بلا ذوق فإن علوم 
الذوق لا تكون إلا عن تل لمي والعلم قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق وبالنظر 
الصيحيم)""". ويرى أذاما من ول إلا وهوزيعلة العلنؤم اللدنية بالكقك والذوق لا 
بالنقل والفهم وأن من تلك العلوم علم الغيب» يقول: (ما من ولي حق له قدم الولاية 
إلا ويعلم العلوم اللدنية كشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهماًء فمن علوم الأولياء: علم الغيب 
التي تعلم والتي لا تعلم وعلم الملائكة بالله الذي لا يعلمه بشر حتى يتجرد من بشريته 
ويتجرد عن حكم طبيعته ولا يدرك إلا ذوقاً)7» ويذكر أن علامة العلم الذوقي هو 
خروجه عن موازين العقول داعياً إلى عدم المسارعة في إنكاره فيقول: (فإن قلت: فم) 
علامة الفعل الذوقي؟ فالجواب: أن علامته كونه خارجاً عن موازين العقول عكس 
العلم المكتتسب؛ إذ العلم المكتسب من شأنه أن يكون داخلاً في ميزان العقول ولذلك 
لا يتسارع الناس إلى إنكاره والله أعلم)7 » ويرى أنه لا ينبغي للمريد أن يفارق شيخه 
حتى يعاين الطريق الصوفي بالذوق لا بالعلم فيقول: (لا ينبغي لمريد أن يفارق شيخه 
ولا خدمته حتى يعاين الطريق ذوقاً لاعلا فلا يقنع بسمعت ورويت وإنّما يقول: 


١ 


)١(‏ الأجوبة المرضية عن أتمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(58). 


(0) اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص (”7). 
(*) موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص (*"7”). 
(5) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(579). 





ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


شهدت ورايك)" وتعول إن توق مريد ق قهع كلام شبعه إلا خهله وهدة 
نسيانه» فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قلبه ولا يقول لمعلمه أوضح لي الجواب 
ل ل 
بالباظن ليطابقوا بينةاللسان والقلب ورج وا من ضنعة النقاق)"'+ ويترئ التشتعراق 
أنه لا بد للشيخ أن يكون صاحب ذوق وإلا كان مهلكاً لمن تبعه. فيقول: (الشيخ إذا ل 
يكن صاحب ذوق وأخذ الطريق من بطون الكتب وأفواه الرجال وجلس يربي بذلك 
المريدين طلباً للرئاسة فهو مهلك لمن تبعه لجهله بمورد الطالب وصدره)7» ويرى أن 
المريد لا بد أن يذوق أي مقام قبل أن يتكلم به فيقول: (أجمع الأشياخ على أن كل مريد 
تكلم في مقام من غير أن يذوقه مقت ومنع وصوله إلى ذلك المقام بعد ذلك عقوبة 
له) 0 ويرى أن كل من ل يذق شيئاً في الدنيا أنكره في الآخرة فيقول: (أن كل من لم 
بلاق كينا هله الندان أدكره لاحر . 

والشعراني ببذه الأقوال وافق أهل التصوف مثل القشيري الذي يقول (الذوق 
والشرب: ويعبرون بذلك عّا يجدونه من ثمرات التجلي, ونتائج الكشوفات, وبواده 
الواردات)03)» وهو بهذا خالف منهج اهل السئة والجماعة الذين يرون أن الذوق لا 
يعتبر من مصادر التشريع بل لابد من عرضه على الكتاب والسنّة» فى وافقهما قبل وما 
خالفهم| رد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين 


لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص(77). 

(؟) المصدر السابق - ص(/1"). 

(9) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص70 7). 
(:) المصدر السابق ص(76). 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص .)7١(‏ 


(7) الرسالة القشيرية للقشيري - ص(8١٠١).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ولا قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن 
الزسسر لاج باقدى ودوق ادق وان القرا فويدى للق يعن انيد امورل 
يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق 
ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلاً عن أن يقول: 
فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن 
يفوض وإما أن يؤول ا 0 أو مخاطبة أو مكاشفة 
تخالف القرآن والحديث فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك 
الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد, والأنبياء كلهم يأخذون 
عن مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. فإن 
ذه اكوا 1 كو عد قات رع ل اللملهين 5 وري لعفل رونموالاء الي فيه 
أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسئة وما كان عليه سلف 
الأمة. فالمخالف ا بعث به زسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعاً 
لدين شرعه الله» كما قال تعالى مشر جَعََنَكَ عَلَ سَرِيجَةٍ من الْأَمْرِ فَأَيَعْهَاوَلَايََ َع هوا 
لدت لا يحَلمون (0) من آن يشما عدلك من أطوشَهً 4 | [سورة الجاثية: ]1١-١١‏ إلى قوله: موه 
وَنُالْمتّقِي4 [سور الجاثية: 15]. بل يكون متبعاًلمواه بغير هدى من الله قال تعالى: 9# أ كَهُمَ 

شُرِكتوًا سَرَعُوأ لَهُم يّنَ لين ما لَمْ يَأَذد نيد أهَد 4 [ [سورة الشورى: ١؟].‏ وهم في ذلك تارة 
يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر 
الكوق عل القريعل أ اخور ا متند عو بعر كك شه "شولا ادو لقي ب 
(القاعدة الأولى: أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه فيحكم 
عليه بحاكم آخرء أو يتحاكم إليه؟ فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق 


القوم الصحيحة. حيث جعلوه حاكاً. فتحاكموا إليه فيه| يسوغ ويمتنعء وفيما هو 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية ج(1١)‏ - ص (58). 
(0) نفس المصدر ج(1) - ص(59-78). 


(0) 0 مجموع فتاوى ابن تيمية ج(١١)‏ - ص(١/1١-117/1).‏ 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 3752703 ا عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


صحيح وفاسد. وجعلوه محكّاً للحق والباطل. فنبذوا لذلك موجب العلم 
والنصوص. وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد. فعظم الأمر وتفاقم الفساد 
والشر. وطمست معال الإيمان والسلوك المستقيم. وانعكس السير. وكان إلى الله. 
فصيروه إلى النفوس. فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله. وهؤلاء يعبدون 
لوي . 





() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(١)‏ - ص(775). 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 8752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الممحث الثالث: المنامات 


« أولا: المنامات" عند الشعرانى: - 

يرى الشعراني أن الرؤية الصادقة قسم من أقسام الوحي حيث يطلع الله النائم 
على ما جهله من معرفة الله والكون في يقظته فيقول: (وسألوني عن الرؤيا الصادقة: 
فيطلع الله تعالى النائم على ما جهله من معرفة الله والكون في يقظته؛ وههذا كان رسول 
الله يك إذا أصبح يسأل أصحابه (هل رأى أحد منكم رؤيا هذه الليلة؟)7©)؛ وذلك لأغها 
من آثار النبوة فى الجملة فكان يحب أن يشهدها فى أمته والناس فى غاية من الجهل ببذه 

+ 5 لد . ف لف .. ل 0 0 000 
المرتبة التي كان رسول الله يَدَدْ يعتني بها ويسأل عنها كل يوم) '. وينقل عن شيخه علي 
الخواص أن الرؤيا جزء من نبوة الرسول يلد لا مطلق النبوة الشاملة لسائر الأنبياء 
مالكل وأن الرؤيا وحي وقد تكون في حالة النوم أو في غيره فيقول: (سألت 
٠ 0. 2‏ 4 ع ع 0" 3 َ 52 2 
شيخنا عن معنى قوله يدم (الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) لى خص 
هذه الأجزاء العددية؟ فقال: معناه جزء من نبوتي لا من مطلق النبوة الشاملة لسائر 
الأنبياء بعالت فتخصيص هذا العدد لأنه يي مكث يوحى إليه في المنام ستة أشهر 
فانسبها إلى مدة رسالته النتى هى ثلاث وعشرون سنة تجد الرؤيا جزءاً من ستة 
وأربعين» فلو أنه يلد كان أوحي إليه ثلاثين سنة مثلاً لقال الرؤيا جزء من ستين جزءاً 
)١(‏ المنام: مصدر نام ينام نوماً ومناماًء انظر: لسان العرب لابن منظور - اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد 

الصادق العبيدي - ج(17) - ص(373728) - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان - 

الطبعة الثالثة - 19١5١ه‏ - 19494١م.‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (11285) كتاب الجنائز - ج(١)‏ ص (477-570). 
() كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص (5/8). 


(5) أي علي الخواص. 
)2 أخرجه مسلم في صحيحه - برقم )3١15717(‏ كتاب الرؤيا - ج(5) - ص(7/ا/ا1). 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


من النبوة» فقلت له: فهل يطلق على الرؤيا وحي؟ فقال: نعم. فقلت له: هل يشترط 
الخيال بالحس لا في الحس فافهم) 7 » بل يذكر أنه ألف كتابه الميزان الخضرية برؤية 
رآها في المنام فيقول: (رأيت في المنام قائلاً يقول اكتب هذا الكتاب الجامع لميزان 
الأعمال» فقلت له: نعم. فقال: ليس لعبد أن يشغل قلبه بالاختيار لفعل شيء أو تركه 
فى المستقبلء وإِنّْما عليه أن يعطى ما أبر زناه على يديه حقه. فإذا كان طاعة حمدنا عليها 
واستغفرنا من تقصبره فيهاء وإن كان معصية حمدنا على تقديرها عليه واستغفرنا من 
ارتكابه لمخالفة أمرناء وإن كان غفلة وسهواً فعلى ما هو اللائق بمقامه. وقد قربنا لك 
طريق الأدب معناني كل ما نجريه على يديك ..... فاستيقظت وكتبته وكتبه حماعة 
كثيرة من الفقهاء لآنه ميزان لجمع ما علموه من الأحكام لا يخرج عنه ميزان حكم 
واحد من فهم هذا الهاتف)0 ثم ينقل قول أبي محمد الكتاني7) عندما رأى النبي وله 
للفقراء ني الزاوية أن يقولوا كل يوم قبل صلاة الصبح أربعين مرة: يا حي يا قيوم لا 
إله إلا أنت لما بلغنا أن أبا محمد الكتاني أحد مشايخ الطريق رأى النبي ود في المنام 
فقال: يا رسول الله ادع الله لي ألا يميت قلبي فقال: يا أبا محمد قل كل يوم أربعين مرة 
'"' يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يحبي قلبك"01» وينقل عنه - أي الكتاني - التلفظ 
باللعنة على من أنكر على الآولياء ويستشهد برؤيته للنبي وَلْهُ وابلاغه بذلك فيقول: 
(وكان كثيراً ما يقول ني مجلسه: قولوا معي: لعنة الله على من ينكر على أوليائه» فيقول 


.)6 الجواهر والدرر للشعراني ص(0‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص(9١١-١1١).‏ 

)6 وهو أبومحمد الكتاني عبدالعزيز بن أحمد التميمي الدمشقي الصوفي الحافظ» روى عن تمام المرادي وطبقته» ورحل سنة 
سبع عشرة وأربعاثة إلى العراق والجزيرة» قال ابن ماكولا: مكثر متقن توفي في جمادى الآخرة» انظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلٍ - ج(0) - ص (185-7/77). 


(5) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(07). 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 8752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط غلك 
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الجماعة كلهم: لعنة الله عليه ويرفعون بذلك أصواتهم حتى تصير لهم ضحةء وكان 
يقول: ما يوقف المريد عن الترقي إلا وقوعه ني غيبة أحد من المسلمين ومن ابتلي 
بوقوعه في ذلك فليقراً الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين ومبدي ثوابها في صحائف 
ذلك الشخص فإنيٍ رأيت رسول الله يَدُ في المنام وأخبرني بذلك. وقال: إن الغيبة 
والثواب يقفان بين يدي الله كِب يوم القيامة ونرجو أن يكون ذلك بذلك)9, ويذكر أن 
الخضر يجتمع بالمريدين في المنام وذلك ليعلمهم العلم اللدني وهو الذي علمه كتتاب 
الميزان الخضرية فيقول: (واعلم يا أخي أن الخضر بَاِضَاذلتءة لا يجتمع بأحد من الأمة 
إلا معلماً له مالم يكن عنده علم ولا يستفيد هو علماً من أحد لأنه غني عن علم 
الاستنباط لما أعطاه الحق 9# له من العلم اللدني» ثم إنه لا يجتمع بأحد من المريدين 
يقظة إنم| يجتمع به في المنام لعجز المريد عن الصبر على صحبته في اليقظة بخلاف كمل 
العارفين يجتمع بهم ني اليقظة ويعلمهم من العلم مالم يكن عندهم وإنا من اجتمع به 
في المنام حال تعليمه لي هذا الميزان)© . 


- الشعراني ببذه الاقوال خالف منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن 
الرؤيا ليست وحياً ولا مصدر تشريع بل إنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للكتاب 


والسنة وإماع سلف لأمةه وقول الاماه الدروي ا هن إنباث سك فرعي 
بمجرد رؤية النبي كله في المنام وأمره إياه (رؤيته صحيحة» وليست من أضغاث 


)١(‏ المصدر السابق ص(49). 

(0) الميزان الخضرية للشعراني ص(5١).‏ 

هويحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي؛ الشافعيء أبوزكرياء محيي الدين: علامة بالفقه 
والحديث. مولده عام ١77ه‏ ووفاته عام”/57ه في نوا من قرى حورانء بسورية وإليها نسبته. علَّمِ في دمشقء وأقام 
بها زمناً طويلاً. من كتبه: #هذيب الأسماء واللغات ومنهاج الطالبين والمنهاج في شرح صحيح مسلم. انظر: معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(4) ص(44-9/8). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الأحلام» وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم 
ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل 
روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لا مغفلاً ولا سيئع الحفظ ولا كثير الخطأ ولا ختل 
الضبطء والنائم ليس ببهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه؛ هذا كله فى منام 
يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أمّا إذا رأى النبي ولد يأمره بفعل ما 
هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف فى 
استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكاً بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك 
التروعواله عله )"لو رفوك نيك لأساف اذو قيية: 2و إبانةاميستاون الدلقي 
عند أهل السنة والجماعة (الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم آخرين المنامات 
والإسرائيليات والحكايات؛ وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل 
عن الله وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. وآمّا مالم تجئ به الرسل عن 
الله؛ أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به ففيه الحق والباطل؛ فلهذا 
كانت الحجة الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماعء فإن هذا حق لا باطل فيه 
وحن الجاع الامو درعة رضيال) !"+ ويتكك الإماء الضانان تعمسام 
الاستدلال والتلقي عند الصوفية فيقول (وأضعف هؤلاء احتجاجاًء قوم استندوا في 
أخل الأعبال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً - الرجل 
الصالح - فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذاء ويتفق مثل هذا للمترسمين برسم 
التصوف. ورب قال بعضهم: رأيت النبي وده في النوم» فقال: كذاء وأمرني بكذاء 
فيعمل بها ويترك بها معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ لأن الرؤيا 
من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من 
الأحكام الشرعية» فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج(١)‏ - ص(15١١)‏ - المطبعة المصرية بالأزهر - الطبعة الأولى - 41 "1ه - 19479 م. 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج(9١)‏ ص (0). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


وإِنَّا فائدتها البشارة» أو النذرة خاصة: وأمًا استفادة الأحكام فله)0©. 


- وأما قول الشعراني أنه يتلقى علومه من الخضر فهذا غير صحيح؛ لأن الخضر 
قد مات وليس حياء يقول ابن كثير > في المنضر (ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ 
وظهوره أعظم لأجره. وأعلى في مرتبته» وأظهر بمعجزته. ثم لو كان باقياً بعده. لكان 
تبليغه عن رسول الله يلد الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوبة» والروايات المقلوبة» والآراء البدعية» والأهواء العصبية وقتاله 
مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم., وجماعاتهم» ونفعه إياهم. ودفعه الضرر 
عنهم» بمن سواهمء وتسديده العلماء والحكام» وتقريره الأدلة والأحكام؛ أفضل ما 
يقال عنه من كنونه في الأمصارء وجوبه الفياني والأقطارء واجتاعه بُعبّاد لا يعرف 
أحوال كثير منهم» وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم» وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف 
اعد فيديعد التقينيء والن لي فويس إل قراط سعف )"اوقل شي الإشاةة 
ابن تيمية >> (والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام» ولو 
كان موجوداً في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به. ويجاهد 
معهء | أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم 
كفار ليرقع لهم سفينتهم, ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس» وهو قد كان 
بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا 
في دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي -صل الله عليه وآله وسلم- 


الذي علمهم الكتاب والحكمة)7 ويقول > (وعامة ما يحكى في هذا الباب من 


)1١(‏ الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبوعبيدة مشهور 
بن حسن آل سلان - ج(7) ص (1728) - مكتبة التوحيد - بدون طبعة. 

(0) البداية والنهاية لابن كثير - تحقيق الدكتور: عبدالله التركي - ج(؟) - ص(7578) - هجر للطباعة والنشر - الطبعة 
الأولى -/411 ١ه‏ - 19910م. 


6*0 مجموع فتاوى ابن تيمية ج(17؟) ص(١٠1-1١75-1١1).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 





آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الحكايات بعضها كذب, وبعضها مبني على ظن رجل: مثل شخص رأى رجلا ظن 
أنه الخضرء وقال: أنه الخضرء كما أن الرافضة) ترى شخصاً تظن أنه الإمام المتتظر 
العضيوف أن انع وق 


يََاعَادكَاةٌ الشعران وافق المتصوفة كابن عري وذلك فى تعريفه للكشف 


حيث عرّفه بأنه علم ضروري يحصل للمكاشف ويجده في نفسه ولا يقبل 
معه شبهة ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه. ويرى كذلك أن الصوفية قد قميزوا 
عن غيرهم بالكشف عن الأمور المستقبلية وعن المغيبات» وأن الكشف 
بمنزلة النصوص الشرعية؛ ثم يرى أن علم الذوق من ضمن العلوم التي 
اختصت بها الصوفية دون غيرهم, وأنه ما من ولي له قدم في الولاية إلا وهو 
يعلم العلوم اللدنية كشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهاًء وأن من العلوم اللدنية: علم 
الغيب وعلم الملائكة» ثم يذكر أن علامة العلم الذوقي هو خروجه عن 
موازين العقول داعياً إلى عدم المسارعة في إنكاره. ثم يرى أنه لا ينبغي 
للمريد أن يفارق شيخه حتى يعاين الطريق الصوفي بالذوق لا بالعلم» ثم 
يذكر أن الرؤيا الصادقة قسم من أقسام الوحي وآنه قد آلف كتابه الميزان 
الخضرية برؤيا رآها في المنام وأن الخضر علمه ذلك, ويذكر أن الخضر يجتمع 
بالمريدين في المنام وذلك ليعلمهم العلم اللدني. 





)١(‏ الرافضة: هم من الفرق الضالة» وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهم مجمعون على أن النبي نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي» 
وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوفيقء وأنها قرابة» انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي ابن 
إسماعيل الأشعري - ج(1١)‏ - ص (84). وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي من ص١١‏ ؟) إلى ص .)07١(‏ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(1؟) ص .)1١75-1١1-1٠١(‏ 


ماجتير _ ةنا ( 89568 .3ه 


7 ا غم 


نتن لقنا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


منهح التزكية والتربية عند الشعراني 


وفيه أربعة مباحثٌ 2 
*المبحث الأول: الجوع. 
“*المبحث الثاني: العزله. 
*المبحث الثالث:السهر. 


*المبحث الرابع: قلة الكلام (الصمت). 
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ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 





نوطنه : 

احتوى هذا الفصل على رأي الشعراني في منهج التزكية والتربية للمريدين عند 
دخولهم للطريق الصوفي حيث ذكر أن أول تلك الأآمور التفقه في الدين فيقول: (قالوا 
للمريد: تفقه ني دينك أولاً ئم تعال ادخل الطريق؛ وذلك ليقل التفافه إلى غير الطريق 
فربها شرع في مجلس ذكر مثلاًفصار درسه يدعوه إلى مطالعته والحضور مع الطلبة 
وكثرة الجدال» وذلك يفرق عن المعنى المقصود في الطريق) 7" *يقول: (وقد أجمع 
القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريق الله ِْكَ إلا من تبحر في علم الشريعة وعلم 
منطوقها ومفهومها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها وتبحر في لغة العرب حتى 
ررقف غاز اها وامندعا راهنا وتقير ذلك ) كايو ]بقن وزاك أقنيف الامو اللمربة لاعن 
في التصوف أن يتخذ له شيخاً يعلمه الطريق الصوفي وأن يكون صادقاً معه ومتضلاعاً 
في علوم الشريعة فيقول: (من شأن المريد أن يصدق في محبة الشيخ لأنه دليله في السلوك 
عاق الغيب كدرل الماع فق الباق الظلمة "ل ريرض أناغيه الززية شيعه كرون 
بملازمته بشكل دائم فيقول: ومن شأنه إن كان له شيخ أن يلازمه وإن جاهد على أن 
تكون خلوته تجاه باب الشيخ ليقع بصره عليه كلما خرج فذلك دليل على سعادته فربم| 
محارت تئر مين النظر اك ذهبا إتردرا امعد هن المدا موي01 وقول زرك 


.)5 ١١ص الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني‎ )١ 

(0) الطبقات الكبرى للشعراني ص(5). 

(*) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص ("5-1 7). 

)2 مجاهدة النفس أن لا تأكل إلا عند الفاقة» ولا تنام إلا عند الغلبة» ولا تتكلم الا عند الضرورة. أنظر: معجم ألفاظ 
الصوفية للدكتور: حسن الشرقاوي- ص(07؟) . 


(4) المصدر السابق ص(58-47). 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصماعوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الفلاق ف عية العريخ الآ يسراف ضنه نارق ولا جردة اللميوك والباتف) كا وير 
أيضاً أن يقتصر المريد على شيخ واحد فيقول: (ومن شأنه ألا يتتنلمذ إلا لشيخ قد 
تضلع من علوم الشريعة وذلك ليكفيه عن الاجتماع على غيره) 7©)» ويقول: (ومن شأنه 
ألأيكون له إلا شيخ واحد فلا يجعل له قط شيخين؛ لآن مبنى طريق القوم على 
التوحيد الخالص)7'» ويقول: (ومن الواجب عليه إذا مات شيخه أن يتخذ له شيخاً 
يربيه زيادة على ما رباه الشيخ الأول فإن الطريق لا قرار لها) )» ويرى الشعراني أن من 
شأن المريد ألا يقول لشيخه "1" فيقول: (ومن شأنه ألا يقول لشيخه قط 4 فقد أجمع 
الأشياخ على أن كل مريد قال لشيخه م لا يفلح الطريق) 7أ» ويستشهد بقول إبراهيم 
الدسوقي فيقول: (وكان يقول: المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله لا كلام 
ولا حركة) 3)؛ ويقول: (ومن شأنه ألأّبفعل مع الشيخ شيعاً يوحش قلب الشيخ منه. 
تإن ةن قو خضي لتقب لني ريرق الرضاة ا وير اداعل للزية انيسقلة اذ 
الشيخ يعلم ما بخواطره وعيوبه الباطنة فيقول: (ومن شأنه أن يعتقد في شيخه أنه 
أعرف بخواطره وعيوبه الباطنة منه لكن من طريق الإلمهام لا من باب سوء الظن 
والكنيك الميطان) "ا «وروف لدان عذؤلك ا ذامل الامو الواح جل لزيد 
مط انخؤله للطرين لصون امكرت" مزسين اللنوك فقول زوين ماه الا 


90 'الصد و الساب دن 6 
)2 الصدر السائق صن زوع 
6“ الفندواالسائق 12 
3 امعد السائق 052 4). 
)1 اللصدر الصارق ف 1750 
١ 59‏ الصدر الشائق صن (/19): 


0) المصدر السابق ص7(0١).‏ 





(6) المصدر السابق ص(5١).‏ 


(9) سيتم التحدث عن التوبة بشكل مفصل في الفصل الثالث: مقامات المريد ص .)7١1/(‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


يدخل ني عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة والباطنة كالغيبة وشرب 
دوو تبنيو دن كك انلف "' بورك الاعينا ليا كونه اا شوغ كين كورتم 
في الشرائع إلى المحمود فيقول: (وضابط التوبة الرجوع عنّا كان مذموماً في الشرائع إلى 
تاكان مود فَها كل تاتب ينعسي فرعيف كل كم يري أنه بعد العوية فآى المجاهدة 
وتكون بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد فيقول: (فإن حقيقة الصوفي عند 
القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص لا غير وغاية ما يطلبه القوم من 
تلامذتهم بالمحاهدات بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد وغير ك0 
ويشير الشعراني إلى أن أركان الطريق الصوفي تدور على أربعة أركان (الجوعء والعزلة» 
والسهرء والصمت) فيقول: (وأركان الطريق أربعة أشياء: الجوع والعزلة والسهر 
وقلة الكلام» وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثة بالخاصية إذ الجوعان من شأنه أن 
يقل كلامه ويكثر سهره ويحب العزلة عن الناس)2 . 

والشعراني حث المريدين على التفقه في الدين» وهذه موافقة لما عليه أهل السنة 
والجماعة الذين يرون أن للعلم الشرعي في الإسلام منزلة رفيعة ودرجة عظيمة» بل 
لقد حث الدين الإسلامي كل مسلم على طلب العلم الشرعي؛ ولذلك كان أول ما 
نزل من القرآن قوله تعالى: ##اثرا بر رَيْكَ الى حَلَقَ ((0) حَلقَ لضن مِنْعَلقٍ '(ر) أقرأ ويك كم 
)الى عل بأ )َل انس م تر (()4 [ [سورة العاق آة:١-0]»‏ ونصوص الكتاب والسئة 
كثيرة في تقرير ذلك منها قوله تعالى: اوقل َب زْدَفِ عِلَمًا (09)© [ سورة طهآبة: »]١١‏ وقوله 
الل تان توإك] يختي انين وباو و القلكة 4 اقزر فاطز 1101 «وهن الس ها واه أسين ير 
مالك وَزَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله ويد (طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع 


)١‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(7”5). 
(؟) نفس المصدر ص(75). 
تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(١7).‏ 


(5) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(””7). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


العلم عدن غير أعله علد عازن الوط واو الولو والنعزب) ".وض سقاوية ين أبن 
سفيان وَدَإِتَدُعَنهُ قال: سمعت رسول الله يله يقول (من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» 


والله المعطى وأنا القاسمء ولا تزال هذه الآمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر 
الوك طللاحروة !"مقرل لاقام السرى اسع رن اليس امل دن 
العلم)!ء وسئل الفضيل بن عياض > عن قوله يك ''طلب العلم فريضة على كل 
مسلم" فقال: (كل عمل كان عليك فرضاً فطلب علمه فرض»ء ومالم يكن العمل به 
عليك فرضاًء فليس طلب علمه عليك بواجب) 07‏ يول شيخ الإسلام ابن 
تيمية >> (فطالب العلم إن ل يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه» وترك ما يحرم عليه من 
الاعتصام بالكتاب والسنّة» وإلا وقع في الضلال)7أء ويقول > (العلم الذي يجب 
على الإنسان عيناً كعلم ما أمر الله به» وما نهى الله عنه. فهو مقدم على حفظ ما لا يجب 
من القرآن» فإن طلب العلم الآول واجب. وطلب الثاني مستحب. والواجب مقدم 
غَل النشينن) 7 ولعو عع اطق للاحظ أن الجتدران ذل يتقيدنن) ورد فى الكفات 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (775) - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - حققه وضبط نصه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - محمد كامل - عبداللطيف حرزالله - ج(1) ص(151١)‏ - 
مؤسسة الرسالة - بدون تاريخ طبعة. 

(؟6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )7١17(‏ كتاب فرض الخمس - باب قول الله تعالى (فإن لله مسه وللرسول] 
يعني للرسول قسم ذلكء وقال رسول كَل " إن) أنا قاسم وخازن. والله يعطي" - ج(7) - ص (7”97) - وأخرجه 
برقم )77١7(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١77(‏ - كتاة بالزكاة - باب النهي عن المسألة - ج(7) - 
ص(7/18). 

)6 حلية الأولياء وطبقات الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني - ج(”) - ص(7”50) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى - 5٠09‏ ١ه‏ -198/8م. 

(5) معالم السئن للخطابي - طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب - ج(5) - ص(185) - 
الطبعة الأولى - 1"07١ه‏ - 1974م. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(77) - ص(/07017). 


() المصدر السابق - ج0570 - ص(05). 


ماجسبر _ 6/قآها ( 2588 . 03و75 ) عن 


اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الك وما رأيه في طريقة تعامل المريد مع شيخه فقد بالغ في ذلك ووضعها بمثابة 
الطاعة العمياء؛ وذلك راجع لتقديس الأشخاص عند الصوفية ووافق بعضاً من أهل 
التصوف كالقشيري الذي يقول في رسالته: باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف 
عليهم: (قال الله تعاللى في قصة موسى مع الخنضر مَل أيَبَمُكَعَكَ أن تمن مِمَاعْلَنَتَ 
رشا (4005 [سورة لكين أة: 77] لما أراد صحبة المخضر حفظ شرط الأدب. فاستأذن أولاً في 
الصحبة؛ ثم شرط عليه الخضر ألا يعارضه في شيء ولا يعترض عليه في حكم؛ ثم لما 
خالفه موسى الك تجاوز عنه المرة الأولى والثانية» فلما صار إلى الثالثة» والثلاث آخر 
حد القلة وأول حد الكثرة» سامه الفرقة؛ فقال 38 مَالَ هْدَافِرَاقُ بن ينيك [سورة الكهف آنة: 

0 وهذا خالف 1 عليه اهل السنة واجماعة الذين يرون عدم تقديس المشابيخ أي 
كانت مرتبته أو منزلته» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >7 (فالشيوخ والملوك وغيرهم 
إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعواء وأن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا؛ فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وليس أحد معصوماً إلا رسول الله يله وهذا في الشيخ 
الذي ثبت معرفته بالدين وعمله به. وأمّا من كان مبتدعاً بدعة ظاهرة؛ أو فاجراً 
فجوراً ظاهراً. فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيا يأمر 
به؛ لكن إن أمر هو أو غيره بع أمر الله به ورسوله. وجبت طاعة الله ورسوله. فإن 
طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد, في كل حال؛ ولو كان الآمربها كائناً من 
ان ووه ان اللي >> (فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من 
أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الموى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه 
هو الحوى» وهو من أهل الغفلة» كان أمره فرطاً لم يقتد به ولم يتبعه؛ فإنه يقوده للهلاك, 
ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع»؛ أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده 


وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسرافء؛ أي قد أفرط» وفسر بالحلاك. وفسر 


(1) يرجع لرأيه في مسائل التوحيد والنبوّات والغيبيات ومسائل الكشف ومنهج التزكية والتربية. 
(؟) الرسالة القشيرية للقشيري ص(١77).‏ 


627 مجموع فتاوى ابن تيمية ج(١1١)‏ - ص(011-517). 


حب لح 26> 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 





بالخلاف للحق. وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله يل نبى عن طاعة من جمع هذه 
الصفاتء فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه؛ فإن وجده كذلك فليبعد 
عنه» وإن وجده من غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السئة» وأمره غير مفروط عليه. 
بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه) 9. 

والشعراني قد اقتصر أركان الطريق الصوفي في أربعة أركان: (الجوع- العزلة- 
السهر-الصمت).؛ وسوف يتم الحديث عن تلك الأركان بشكل مفصل - إن شاء الله 
تعالى - وفق الآتي: 

« المبحث الآول: - الجوع عند الشعراني. 

« المبحث الثاني: - العزلة عند الشعراني. 

« المبحث الثالث: - السهر عند الشعراني. 

« المبحث الرابع: - الصمت عند الشعراني. 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية - تحقيق: عبدالرحمن بن حسن قائد - إشراف الشيخ: بكر 


أبوزيد - ص(915-47) - تمويل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - دار عالم الفوائد. 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المبحث الأول: الجوع 


© أولا: الجوع عند الشعراني: 

يذكر الشعراني أن للطريق الصوفي أربعة أركان: الجوع» والعزلة» والسهرء وقلة 
الكلام» وأن الجوع هو أساس تلك الأركان فيقول (وأركان الطريق أربعة أشياء: 
الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثة بالخاصية؛ إذ 
الجوعان من شأنه أن يقل كلامه ويكثر سهره ويحب العزلة عن الناس)7)» ثم يذكر أن 
مجاهدة المريد تكون بعدة أمور ومن تلك الأمور الصوم فيقول: (غاية ما يطلبه القوم 
من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد وغير ذلك)9©, 
وأن على المريد الصبر على الجوع ونسيان الأكل بالكلية فيقول: (ومن شأنه الصبر على 
الجوع بل نسيان الأكل بالكلية اشتغالاً بربه خ) 7 ويقول: (ومن شأنه أن يكون ذا 
صير شديد على ملازمة السهر والجوع والعزلة عن الناس ببدنه وقلبه)» ويقول 
أيضاً: (ومن شأنهم أهم لا يأكلون ولا يشربون)!” » ويشير كذلك إلى أنه لا بد له من 
الصبر على الجوع حتى يوسع الله عليه فيقول (ومن أخلاقهم: عدم أكل أحدهم أو 
لبسه بالدين أو إطعامه الضيف كذلك بل يصبر أحدهم على الجوع والبرد حتى يوسع 
الله تعالى عليه)7)» ويستشهد بم| يفعله الشبلي فيقول: (وقد كان الشبلي يقول: مكذت 


١ 


1 31 / ف ِ 4 5 : 
سنين أيام بدايتي وأنا لا آكل إلا يوم الجمعة من طعام أبي القاسم الجنيد؟؟ فكنت لا 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(7”). 

0 تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(١75).‏ 
)© الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(59). 

(5) المصدر السابق ص(17). 

(5) المصدر السابق ص(57١).‏ 

(7) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(١8).‏ 


(©©6 هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبوالقاسم: صوفي» من العلماء بالدين. ولده ونا ببغداد وتوفي بها عام 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


أنذكر إلا حين أحضر عنده يوم الجمعة ومالم أحضر لا يخطر الأكل على بالي)", 
ويذكر أنه أخذ العهد من رسول الله يله لقيام ليلة النصف من شعبان بالجوع فيقول: 
غبارها ونستعد لها بالجوع الشاق وقلة الكلام والصمت7©» ويذكر أيضاً أنه أخذ 
العهد من رسول الله ينيد بحضور المواكب الإلهية والاستعداد لها بالجوع فيقول: (أخذ 
علينا العهد العام من رسول الله كَدِدْ أن لا نتهاون بفوات حضورنا في المواكب الإلهية 
من حين ينصب موكب الحق تعالى إلى أن تنقضى حوائجنا؛ فينبغى الاستعداد 
لحضورها بتقليل الأكل والنوم على طهارة ونحو ذلك مما يطرد الشيطان عنّا فإن 
ف مر)ظ) 

والشعراني هذه الأقوال وافق بعضاً من أهل التصوف كالقشيري الذين يقول في 
الجوع: (الجوع من صفات القومء وهو أحد أركان المجاهدة» فإن أرباب السلوك 
تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع)2, 
وهذا مخالف لما عليه سنة النبي وه وأصحابه الكرام والتابعين وأسلافهم - يَمَهُمنَه 
تعالى - الذين يرون ضرورة تغذية الجسم من أجل أداء الواجبات الشرعية على أكمل 


> 5972ه. أصل أبيه من نهاوند» وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير. وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل 
الخزء وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. عده العلماء شيخ مذهب التصوفء له رسائل منها ما كتبه إلى بععض 
إخوانه» ومنها ما هو في التوحيد والألوهية» والغناء» ومسائل أخرى. وله دواء الأرواح» انظر: سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي - ج(5١)‏ - ص(15) إلى ص(١١7).‏ 

)١‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(59). 

(؟) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(57١).‏ 

(6©7 المصدر السابق ص(005). 


(:) الرسالة القشيرية للقشيري - ص(/ا7١).‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


وإذا وجدوه أكلوه. ونصوص الكتاب والسئة كثيرة في الحث على الأكل والشرب 


2 35 2 0 وام ل سهد ررظه مام ب هو ضور وود كىن برء 5 و + 
ومنها قوله تعالى: © ينمض عَادَمَ دوا ربكم د سكن كوا وَأَشْرَنو ولا سفوا هلا 
حب الْمترِؤِينَ (50)# [سورة الأعراف آدة: »]'١‏ ويقول تعالى: #أوَمَا أَرَسَلَمَا مكلك من الْمُرسايرت 


مج 6 لم 


وم 82 سا ميس 2 : 000000 0 
انهم ليَأْكوتالطكام وَيسسَنُو ف الْأَسْوَاق © [سورة الفرقان أبة: ١؟]»‏ ومن السئة ما رواه 


- 
إذ 
ُُ 
ع 
٠‏ 


ِ 
أنس ويَلتةعَنةُ (أن نفراً من أصحاب النبي وي سألوا أزواج النبي ييه عن عمله فى السر 


على فراش. فحمد الله وأثنى عليه. فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي 
5 ع 4 كذ 3 ٠ ٠‏ 09 َ 1 
وانام واصوم وأفطر واتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني) » وعن ابن 
عباس ويََعَنهُ قال: (بينم| النبى وله بخطب إذ رأى رجلا قائا في الشمسء» فسأل عنه: 
فقالوا: هذا أبوإسرائيل» نذر أن يقوم في الشمسء فلا يقعد. ولا يستظل» ولا يتكلمء 
5 ل 6( 
ويصوم. فقال النبي 55: مروه فليتكلم» وليستظلء وليقعدء وليتم صومه) '. وعن 
أبي هريرة وََيَهعَنْهُ قال: (خرج رسول الله 0 ذات يوم أو ليلة. فإذا هو بأبى بكر 
وعمر. فقال: ما أخرجك! من بيوتك) هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم. قوموا. فقاموا معه. فأتى رجلاً من 
الأنصار فإذا هو ليس ف بيته فل رأته المرأة قالت مرحباً وأهلاً. فقال لها رسول الله طَل 
2 وصاحبيه ثم قال: الحمد لله. ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال: فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطبء. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية فقال له رسول الله عَلِهُ 
إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلم أن شبعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (00717) كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى [فانحكوا ما طاب 
لكم من النساء] الآية ج(7) ص( 2070 وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١501(‏ كتاب النكاح - باب استحباب 


.)١5١9(ص‎ 


تح تح :22> 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 8752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ورووا قال رسول الله يله لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 
يوغ القبامة أخ رسكي نن بوتكم لماوع فم ل ترجعوا ند أضاركو بهذا النعني)9 . 
وأهل السنة والجماعة يرون أن أفضل الصيام هو صيام نبي الله داود بَاإِضَالقئة 
حيث كان يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ وذلك لما رواه عبدالله بن عمرو يََإيدِعَا قال: قال 
لي رسول الله يي: (أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء 
وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) ©, 
ومن أقواهم يَمَهُمآَنَهُ في تقرير مذهبهم المعتدل في الجوع وتحذيرهم من الفرق المغالية 
فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية >” عنهم إذ يقول: (ومما يأمرون به الجوع والسهر 
والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية بل سهر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع 
الخلوة ى) ذكر ذلك ابن عربي وغيره» وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية)0) ويقول -- 
(العبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور بالأكل عند الجوع» والشرب 
عند العطش؛ ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان 
مستوجباً للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم) 7 » ويقول 
>> (فخير الهدي هدي محمد يلد وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه 


)9١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )7١7(‏ -كتاب الأشربة- باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
ويتحققه تحقّقاً تاماً واستحباب الاجتماع على الطعام - ج(7)- ص (1510-1759). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7570) - كتاب أحاديث الأنبياء - باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً - ج(؟) - 
ص (587)» وأخرجه برقم )1980-191/4-191/8-1١41/1/(‏ - كتاب - باب حق الأهل في الصوم - ج70) - 
ص (517-"5-051 0): وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )-١159(‏ كتاب الصيام - باب باب النهى عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم - ج(١7)‏ - ص(7١/-‏ 
ل ل 0 

)0 مجموع فتاوى ابن تيمية -ج )١١(‏ - ص(”507). 


(5») المصدر السابق ج(١1)‏ - ص(557). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ولا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداء فكان إن حضر خبز ولحم أكله. وإن حضر فاكهة 
وخبز ولحم أكله. وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله. وإن حضر حلو أو عسل 
طعمه أيضاًء وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد» وكان يأكل القثاء بالرطب فلم 
يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من 
اللذة والحلاوة» وكان أحياناً يمضي الشهران والثلاثة لايوقد في بيته نار ولا يأكلون 
إلا التمر والماء» وأحياناً يربط على بطنه الحجر من الجوع» وكان لا يعيب طعاماً فإن 
اقياء كلوز ناعرو "ودر رن لور 6 سددمن الإفر الاي الجبرع وان من 
أضر الأشياء للشاب فيقول (واعلم أن الصوفية إنما يأمرون بالتقلل شبانهم 
ومبتدئيهم» ومن أضر الأشياء على الشباب الجوع» فإن المشايخ يصبرون عليه 
والكهول أيضاء فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع؛ وسبب ذلك أن حرارة الشباب 
شديدة فلذلك يجود هضمه ويكثر تحلل بدنه فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يحتاج السراج 
الجديد إلى كثير الزيت» فإذا صابر الشاب الجوع وتثبته في أول النشوة قمع نشوء نفسه 
فكان كمن يعرقب أصول الحيطان ثم تمتد يد المعدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول 
المجتمعة في البدن فتغذيه بالأخلاط فيفسد الدهن والجسم, وهذا أصل عظيم يحتاج 
إل تأمل)2 ويقول الإمام الشاطبي > عن الصوفية (من ذلك أخذهم على المريد 
أن يقلل من غذائه لكن بالتدريج شيئاً بعد شيء لا مرة واحدة» وأن يديم الجوع 


.071١١(ص‎ - المصدر السابق ج(7؟)‎ )1١( 

(60 هوعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديء أبوالفرج: علامة عصره في التاريخ والحديث, كثير 
التصانيف. مولده عام ٠/8‏ 5ه ووفاته عام /4141ه ببغداد» ونسبته إلى مشرعة الجوز من محالها. له نحو ثلاث مئة 
مصنفء منها: تلقيح فهوم أهل الآثار» والأذكياء وأخبارهم» مناقب عمر بن عبدالعزيز » تلبيس إبليسء المقيم المقعد, 
وصولة العقل على ال حوىء والناسخ والمنسوخ.. انظر: الأعلام للزركلي - ج(”7) - ص(5١71)‏ . 

() تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي الجوزي - )73١8-5017(‏ - دار القلم للنشر - بيروت - لبنان - عنيت 
بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الأولى سنة 5٠7‏ ١ه‏ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع لصاحبها أكرم أحمد 
الطباع. 


حل تح وول > 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


والصيام» وأن يترك التزوج ما دام في سلوكه بعد. وذلك كله من مشكلات التشريع 
ع الذي رده رسول الله ييه على بعض أصحابه حتى قال "من 
رغب عن سنتي فليس مني" وإذا تؤمل ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء 
وسقي تعهررة ل 'الزمانالأون زو الغو لانم )امور لوس رك اماع 
المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لآ يخلو إما أن يكون ما ثبت له أصل في الشريعة أو 
لاء فإن كان له أصل فهم خلقاء به ىا آن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك» 
وإنلم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السئة حجة على جميع الأمة وليس 
عمل أحد من الأمة حجة على السئة؛ لأن السئة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم 
وسائر الأمة لم تنبت هم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة؛ وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم 
دليلاً شرعياً... فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ 
والسجان والخضة كترم وق رجن داع لوا ادو لمرو )1 . 


(1) التبدل: هو الانقطاع وترك الزواج زهداً فيه وللتفرغ لعبادة الله انظر: المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - 
ص (8") - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة - 8178١ه‏ - 8 ١٠٠م.‏ 
(6) الاعتصام للشاطبي ج(١)‏ - ص(١275).‏ 


(© المصدر السابق ج(1) - ص(8-577). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المبحث الثاني: العزلة 


© أولا: العزلة عند الشعراني: 

يذكر الشعراني أن العزلة من أركان الطريق الصوفي فيقول (وأركان الطريق 
أربعة أشياء: الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام» وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثة 
بالخاضية إذ الجوعان من شآلة انيقل كلذيه وركتر سهرة ونب العؤلة عن النات )9 
مشيرا إل أن الخلووا" هى أعظم الطريق العنوق وذللك لا تسج دمن الأمتر ان والعلدوع 
الغريبة العجيبة وكشفها عن عالم الحس الغائب فيقول: (اعلم يا أخي أن من أعظم 
أركان الطريق الخلوة؛ ولذلك بسطنا لك الكلام على أسرارها وعلومها وما تنتتجه من 
الأحوال الشريفة وعلوم القرآن المنيفة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة قل أعوذ 
برب الناس رحمة بك من أن تتصدر ني الطريق من غير اجتماع الشروط فييك أو تدخل 
أحداً الخلوة وأنت لم تنحقق بننائجها) 0 ويقول: (فهذا كتاب نفيس ليس في ذخائر 
ملوك الدنيا مثله سميته بالجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم. وضمنته أسراراً غريبة وعلوماً شريفة فاخرة عجيبة لا مرقى لأحد إلى 
التسابق إلى معرفة شمس من أسراره وعلومه بالفكر ولا إمعان نظر في كتب وإنما ذلك 
هبة من الله تعالى لمن شاء من عباده المختصين إما من طريق الخلوة المعروفة بين القوم 
وإما من طريق الجذب الالني)" '.ويقنولة (فمن نتائج الخلوة الصادقة أن يكشف 
للمختلي عن عالم الحس الغائب فلا يحجبه ظلمة ولا جدار عا يفعله الناس ني البراري 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(7”). 

(0) الخلوة هي محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره. هذا حقيقة الخلوة ومعناهاء وأما صورتها فهي ما يتوسل به الى 
هذا المعنى من التبتل الى الله. أنظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(١18).‏ 

(0) الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم للشعراني ص (758). 

(5) المصدر السابق ص(77). 


حب تح وول > 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


أرق قغور موسو :إل ا"اتيررابس القتوزان الريل بلطي الفبديمفل العزلة عدن 
الناس في البراري والأماكن الخربة فيقول: (ومن شأنه أن يكون ذا صبر شديد على 
ملازمة السهر والجوع والعزلة عن الناس ببدنه وقلبه)7)» ويقول: (من شأن المريد 
الصادق محبة العزلة عن الناس واستغناؤه الجلوس في البراري والمواضع الخربة حتى 
تقوئ ويصير لآ يتانين بالأخيار)”"'».ويقول (من شرظ امريد الصادق أن يني ةالعزلة 
عخرو :شاور كناو لكر أشي شيل كانه افكون ان الما وك ران كت 
الأماكن الضيقة والمظلمة فيقول: (المريد الصادق يحب الخلوة البعيدة عن مرور الناس 
كخلاوي السطوح. ويحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيهاء ويحب أن 
تكو مظلجة لقايد كلها نون الف 

والشعراني ببذه الاقوال وافق بعذاً من أهل التصوف كالقشيري أيضاً في ذلك 
إذ يقول: (ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه ثم في نهايته من 
اناوه تق نيو "ل وو عا رين انا عليه كروي ينه وان عل نين ال سرون 
بالعزلة مطلقاًء بل يرون أن الجواب على ذلك بالتفصيل؛ فإذا كان الاختلاط بالناس 
يحقق مصالح شرعية كتعلّم العلوم الشرعية أو القيام بشعائر الإسلام وأنواع الخير لمهم 
من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك فالاختلاط في حقه أولى» وأمّا إذا ترتّب على هذا 
الاختلاط مفاسد كالاشتغال عن ذكر الله أو الوقوع في المعاصى أو ارتكاب الأخلاق 
السيئة كانت العزلة أولى. ومن الآدلة الدالة على عدم اعتزال الناس بالكلية بل 
الأفضل الاحتكاك بهم والصبر على أذاهم ما رواه يحجيى بن وثاب وعَإنَهَعَنْهُ عن شيخ 


)١(‏ المصدر السابق ص(58). 
(0) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(57). 
(9» المصدر السابق ص(65). 
(4). ادو لماي 2( 
١ )0(‏ اللصدن السايق ضن(45). 


(5) الرسالة القشيري للقشيري ص(/17). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


01 


أعرنهات لراك أراة عن االنى لقا ن# اتوم إذاكاة قالط النادع ورم عن 
اذاه كوو ون | البنته نس لطس لام ول رشي كل كاله "لوعن أن عرد 
م قال (مرررجز رشن أضنحاك رول انلعل شعت ق عينة من ماءعذبة 
فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى 
أستأذن رسول الله يلد فذكر ذلك لرسول الله يلدٌ فقال: لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 
سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 
الل افوروي ف نو الله قافا ف تنم سداق "داق ة سيت له لله )اوضق 
أقؤاك: اميل لمكاو ان عدن :نالك د ول اماس فالتا الود لكاي 
(ولسنا نريد - رحمك الله - بذه العزلة التى نختارها مفارقة النّاس في الجماعات 
والجمعات. وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السّلام» ورد التحيات وما جرى 
مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم» ووضائع السئن والعادات المستحسنة فيم| 
بينهم. فإِئّها مستثناة بشرائطها جارية على سبلها مالم يحل دونها شغل ولا يمنع عنها 
مانع عذرء إِنَّا نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة» ونبذ الزيادة منهاء وحط العلاوة 
التي لا حاجة بك إليها) . 


2( أخرجه الترمذي في سننه برقم )١100(‏ - كتاب الديات عن رسول الله كيةِ - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في 
سبيل الله - ص )3772817١(‏ قال الشيخ الألباني حديث حسن. 

,2 هو أبوسليهان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستى(أبو سليمان)» محدث. فقيه» أديب» لغوي. شاعر. 
ولد بمدينة بست من بلاد كابل عاصمة المملكة الأفغانية عام ١9‏ اه» وسمع الحديث بمكة وبالبصرة وببغداد 
وتوفي ببست عام /1/8ه. له التصانيف البديعة منها " غريب الحديث " و لم السئن في شرح سنن أبي داود " و" 
أعلام السئن في شرح البخاريء العزلة» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(؟) - ص(2507)» انظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لابن خلكان - ج(؟) - ص(5١715-1710-51).‏ 

)2 العزلة لأبي سليمان الخطابي - حققه وعلق عليه: ياسين محمد السواس - ص(24-058) - دار ابن كثير - دمشق - 


بيروت - الطبعة الثانية - ١51١ه‏ - 0٠114م.‏ 


حص -ح وول > 
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ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 
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ومخالطة الناس ليست على الإطلاق بل لحا حالات يذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية > فيقول (أن "الخلطة " تارةً تكون واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد 
يكون مأموراً بالمخالطة تارةً وبالانفراد تارةً. وجماع ذلك: أن " المخالطة " إن كان فيها 
تعاون على البر والتقوى فهى مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهى 
منهى عنهاء فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات: كالصلوات الخمس والجمعة 
والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونح و ذلك هو تمًا أمر الله به ورسوله. 
وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وإن كان أئمة ذلك 
فجاراً وإن كان في تلك الجماعات فجارء وكذلك الاجتاع الذي يزداد العبد به إياناً: 
إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في 
دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور 
التى لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه... فاختيار المخالطة مطلقاً 
خظا و غبار الاقرزء جلاع بدا" م ويسوق اكور > ركان كيان داف 
يؤثروة الوخيدة والغرلتةعق النامن استخالا بالعلم والتعبد إلا أن عرّلة القوء 1 
تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق. وإِنّما 
هى عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين» وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة 
فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة 
الجماعة ومخالطة أهل العلم. وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعى إلى المساجد 
وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب)9©. 

واه السنة وااعة يووث انتشخياي امحزال المسلو:وقت القسن وخرفه عل 
دينه» ويستدلون على ذلك بها رواه أبوإدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليهان» 
يقول: (كان الناس يسألون رسول الله يليه عن الخير» وكنت أسأله عن الشره مخافة أن 


يدركنىء فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله مبذا الخير» فهل بعد 


() مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(١١)‏ - ص(5775-57050). 
(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي - ج .)58٠0(‏ 
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هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير. قال: نعم وفيه 
دخنء. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يبدون بغير هديى» تعرف منهم وتنكرء قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة إلى أبواب جهنم» من أجاءهم إليها قذفوه 
فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء فقال: هم من جادتناء ويتكلمون بألسنتناء قلت: 
فيا تأمرني إن أدركنى ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
لوو كات لووك و انق فا ار )1 وتران الا نقد خعيعر مو يز للق[ فى را 
للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك نحشي مرخ الوقوعى الور )© . 

وأما من يستدل على وجوب العزلة بإطلاق باختلاء الرسول كلد في غار حراء 
قبل البعثة فهذا استدلال في غير موضعه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (وأما 
الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحى وهذا خطأء فإن ما فعله كَل 
قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وهو من 
حين نبأه الله تعالى لى يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. وقد أقام 
صلوات الله عليه بمكة قبل ال هجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام 
الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة وأتاها في حجة الوداع؛ وأقام بها أربع ليال وغار 
حراء قريب منه ولم يقصده)7". 

يب 7ج سرح 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5057”) - كتاب المناقب - باب علامة النبوة في الإسلام - ج(؟) - ص(0794- 
)١‏ وأخرجه برقم )12١84(‏ - كتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة - ج(5) - ص(117 037 أخرجه 
مسلم في صحيحه برقم 18517) - كتاب الإمارة - باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر - ج(7) - ص(57/5 .)١5175- 1١‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج(17)- ص(1 5). 


(*6 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(١1)‏ - ص(744-1797). 


جل- تح روك > 
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المبحث الثالث: السهر 
© أولاً: السهر عند الشعراني: 

من أركان الطريق الصوفي عند الشعراني السهر وقلة النوم فيقول (وأركان 
الطريق أربعة أشياء: الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام)7؛ بل يذكر أن التصرانة 
أنواع المجاهدات فيقول: (فإن حقيقة الصوني عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه 
الإخلاص لا غير وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر 
والصمت والورع والزهد وغير ذلك)7؛ ويحث المريد بالصبر الشديد على السهر 
افون رومن شاه أن ون ادن نا ا اذ بن لجعي و 1 
شأنهم أهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون) 7 ؛ ويقول: (من شرط المربد أن يكون 
من أبعد الناس عن الآثام كثير السهر والقيام)7)» ويستشهد على ذلك بفعل الشبلي من 
ضربه لنفسه بالخيزران خشية النوم واكتحاله بالملح حتى لا يأخذه النوم داعيا إلى عدم 
الإنكار والاعتراض عليهم في ذلك فيقول: (وكان الشبلي يضرب نفسه بقضبان 
الخيزران إذا جاءه النوم حتى ربما فنيت الحزمة كلها قبل الفجر. وكان كثيراً ما يكتتحل 
بالملح حتى لا يأخذه النوم» وكان كثيرا ما يضرب يديه ورجليه في الحائط إذا ل يجد 
شيئاً يضرب به نفسه وكان يقول: ما هالني شيء إلا وركبته. قلت: وهذه الأمور لا 
ينبغى لأحد الاعتراض على أربابها لأنها من باب ارتكاب أخف المفسدتين عندهم فهم 
يرون احتمال شدة الآلم أخف عليهم من احتمال الغفلة عن الله بنوم أو غيره عكس ما 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(5””). 

0 تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(١7).‏ 
() الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(57). 

(:) المصدر السابق ص(57١).‏ 


(5) المصدر السابق ص(557). 
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عليه غيرهم. والله أعلم)". 

والشعراني مبذه الاقوال وافق ابن عربي الذي يقول: (جعل الله الأفلاك تسعة 
أفلاك فانظر ما ظهر من الحكمة الإلحية في حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وحمسة في باطنك. فالتى في ظاهرك الجوع والسهر والصمت والعزلة, فاثنان 
فاعاؤة ونه دوع والغؤلة بو انون تسملكن وها الجهر و الميف) ‏ وهتنا عالت 
لما عليه اهل السنة والجاعة الذين يرون أن السهر المطلق أو الطويل يخالف سنة الله كلك 
وهدى رسوله يد لما فيه من ضرر للمسلم على الجسم والفكرء فالله ل جعل الليل 


ب 


سكناً والنهار معاشاً قال تعالى: موَجَعَلنا مَوَمَوٌ سهان 0 وَبجَعَََا لل لاسا( جنا هار 








سه 


مَعَاشَا 0010 [سورة التبأ آئة: 1١-5‏ وقوله تعالى: © 0 ملتلَ ا 7 0 
َالنهَارَ مُبصِرًا إن ف وَل كَلَآيتٍ لوو يَسَمَعُوت 407 [سورة يوس آبة: 90]. يقول ابن 
كثير >> (وقوله تعالى: وجلا توَمَدٌ سْبَان4)5؛ أي قاطعاً للحركة لتحصل الراحة 
300 5 00-0 0 5 5 
من كثرة التردد والسعى في المعايش في عرض النهار) » ومن السنة ما رواه عبدالله بن 
عمرو بن العاص وَإَيََعَنْهَا قال: قال لي رسول الله كَلِةِ: (يا عبدالله» ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم وأفطرء وقم ونمء 
فإن لحسدك عليك حقاء وإن لعيدك علبك خقاء وإن لروجك علبك عقا وإن 
لزورك غليك حقاء وإن بحسبك أن تضوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة 
عشر أمثالهاء فإذن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علّ. قلت: يا رسول الله» إن 
أجد قوة. قال: فصم صيام نبى الله داود اليكل ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبى 
لل داود ا4غ؟ قال: نضف الدهر )0 وغن عائشة 4125غة: أن رسول الله يله فآل: 
(إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(50”). 
(0) الفتوحات المكية لابن عربي ج(1١)‏ - ص(7777). 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(5١)‏ - ص(777). 


(5:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١91/6(‏ - كتاب الصوم - باب حق الجسم في الصوم - ج(7) - ص(01-01). 
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ناعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه)7» ومن أقوال أهل السنة والجماعة 
ال فول تس الاساظه ال تي عدار ميدق الدية وتلق الوسوك كز منا 
أخبر وطاعته في كل ما أمر باطناً وظاهراً من المعارف والأحوال القلبية وني الأقوال 
والأعمال الظاهرة» ومن عظّم مطلق السهر والجوع وأمر بهم| مطلقاً فهو تخطئ» بل 
اللحيزى لبور توه نا دون قيض )1 لقيو لها نر لقي ين زو انها شيرق 
المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة» وهو السهر 
المتوسط الذى ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة العبد» ومدار رياضة أرباب 
الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج 
الشوى عبني ول بعرت اتكعراف القالةولة تفين تصيو النزعرق )!رفون 
- ابن الجوزي >> (وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل 
وفيهم من يسهره كله؛ ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر ما يفرح بأداء 
الفرائضء ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة. أو يقوم فيتهياً ل ما فتفوته الجماعة» أو 
يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. ولقد رأيت شيخا من المتعبدين يقال له 
حسين القزوينى يمشى كثيراً من النهار في جامع المنصور فسألت عن سبب مشيه فقيل 
ايناس فقت هذا حول بمنقعضين ‏ لنشر تع تو لوقن وبر يار ليا قم بغر ا 
الشبلى من اكتحاله بالملح لثلا ينام (وهذا فعل قبيح لا يحل لمسلم أن يؤذي نفسه وهو 
سبب للعمى» ولا تجوز إدامة السهر لأن فيه إسقاط حق النفسء والظاهر أن دوام 


السهر والتقلل من اللعام أخرجه إلى هذه الأخوال والأفعال)8. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (517) - كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين 
أو الخفقة وضوءاً - ج(1) - ص (88). 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية - ج(7؟) - ص(08١07).‏ 

(*)6 زادالمعاد في هدي خير العباد لابن القيم - ج(١)‏ - ص (8/8). 

(5) تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي الجوزي - ص (177)- دار القلم- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى- 507١ه.‏ 

(4») المصدر السابق - ص(759). 
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المبحثٌ الرابع: قلة الكلام (الصمت) 

© أولاً: قلة الكلام عند الشعراني: 

الشعراني يذكر أن للطريق الصوفي أربعة أركان ومن تلك الأركان قلة الكلام 
والصمت فيقول: (وأركان الطريق أربعة أشياء: الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام» 
وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثة بالخاصية؛ إذ الجوعان من شأنه أن يقل كلامه 
ويكثر سهره وكب العؤلة عن الناسن "ا وآن الضمت من أنراع المجاهيدات ففول: 
(فإن حقيقة الصوني عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص لا غيرء وغاية 
ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والصمت)0)» ويقول: (عد 
الأشياخ الصمت من أركان الطريق وأنشدوا: بيت الولاية قسمت أركانه... سادتنا 
فيه من الأبدال» ما بين صمت واعتزال دائ)ً... والجوع والسهر النزيه العالي فمن أخلى 
بواحدة من هذه الأربعة لايتم له حالة في الطريق) 7)» ويذكر أن على المريد ألا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية فيقول: (ومن شأنه أل يتكلم ولا يسكت إلا بضرورة أو 
لحاجة شرعية وسد باب الكلام اللغو جملة» وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرياضة)0» ويذكر أنه أخذ العهد من رسول الله يك بإحياء ليلة النصف من شعبان 
بالجوع والصمت فيقول: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله يل أن نقوم ليلة 
النصف من شعبان ونصوم نهارها ونستعد ها بالجوع الشاق وقلة الكلام والصمت)29, 
ويستشهد بقول شيخه زكريا فيقول: (وسمعت شيخنا شيخ الإسلام - زكريا - 


١ 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(5””). 

5 تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(١75).‏ 
(*) 0 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(07801-1785. 

(5) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(5”). 


(5) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(57١).‏ 
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0 


المذكور يقول لقاضٍ جاءه يسلم عليه ويبنئه بالشهر وزاد في الكلام: قم. أنت رسول 
الشيطان إليناء ثم ضرب له بالجريدة على الأرض وقال: إن عدت تبيء على هذا الوجه 
أدبتك) 7أ» ويقول: (وسمعته يََيّعنَُ يقول: حين قرأت عليه باب الصمت: اعلم يا 
ولدي أن السلف الصالح ما ملكوا لسانهم إلا لكثرة الجوع, وقد أخطأ هذا الطريق 
جماعة من الناس الذين لم يسلكوا الطريق على يد الفقراء؛ وذلك أن الفقراء يدخلون 
إلى كل عمل من الطريقة الموصلة إليه وغيرهم لا يعرفون تلك الطريق. فهم كمن 
يحفظ الدواء ولا يعرف ينزله على الداء» فخذ يا ولدي الطريق عن أهلهاء فإني والله يا 
ولدي لما طلبت الطريق في مصر سافرت إلى سيدي محمد الغمري في المحلة الكبرى 
فتلقنت عليه الذكر وأقمت عنده أربعين يوماً وحصل به خير عظيم.... وكان سيدي 
محمد على هذا القدم. هذا لفظه لي >. فاعلم ذلك وادخل لباب الصمت من 
داليم والله ينول :غذاة) 9 

والشعراني هذه الاقوال وافق ابن عربي الذي يقول: (جعل الله الأفلاك تسعة 
أفلاك» فانظر ما ظهر من الحكمة الإلية في حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك. فالتي في ظاهرك الجوع والسهر والصمت والعزلة» فاثنان 
تإغلاق وشا بارع ولي لتكوافنان تستعلان وهنا السهن والمميق) دوهن ذا 
شك مخالف لا عليه اهل السنة والجماعة الذين يرون أن الصمت ينقسم إلى قسمين: 
صمت محمود» وصمت مذموم, فالمحمود يكون بالصمت عن كل ما حرم الله ونبى 
عنه وهو الصمت عن الباطلء مثل: الغيبة والنميمة والبذاءة وغيرهاء وكذلك 
الصمت عن الكلام المباح الذي يؤدي بك إلى الكلام الباطل. قال ابن عبدالبر -- 


.)78١(ص لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني‎ 1١ 
.)78١(ص (؟) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني‎ 


(9) الفتوحات المكية لابن عربي ج(1١)‏ - ص(7777). 
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(وإنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل)7)» وقال العيني!؟! >> (الصمت المباح 
المرغوب فيه ترك الكلام الباطل؛ وكذا المباح الذي ير إلى شيء من ذلك) 3 وأمًا 
الصمت المذموم فهو ما يكون في الأمور التي يتطلّب التكلم فيهاء مثل: الأماكن التي 
شيخ الإسلام ابن تيمية >< (والأحاديث في فضائل الصمت كثيرة وكذلك في 
فضائل التكلم بالخير» والصمت عم يجب من الكلام حرام سواء اتخذه ديناً أو لم 
يتخذه. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله 
ووسولة) "ا ويقول. :2- عن الضدفت المشتروع (المشروع ها قاله النبى كله قال: "من 
كان يوش بالل والبوعء الأخبر فاشكل حرا أو سين" فالذيلم والفر رهن 


.)7١(ص‎ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - ج(77)‎ )١( 

(؟) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد, أبومحمدء بدر الدين العينى الحنفي: مؤرخ؛ علامة؛ من كبار المحدثين. أصله 
من حلب ومولده في عينتاب سنة 7/اه وإليها نسبته» أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة 
الحسبة وقضاء الحنفية» عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة ©85ه. من كتبه: عمدة القاري في 
شرح البخاريء ومغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» العلم اليب في شرح الكلم الطيب» انظر: معجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة - ج(75) - ص(1/917-/17/1). 

(0) عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد العيني - ضبطه وصححه: عبدالله محمود 
محمد عمر- ج(17١)‏ - ص(0-799٠4)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ١57١ه-‏ 
1م 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(0١)‏ - ص(795). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (515) كتاب الأدب - باب حق الضيف ج(5) ص(5١١)»‏ وأخرجه برقم 
(5417) كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان ج(4) ص(1817), وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (51) كتاب الإيمان 
- باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان - ج(١)ص(58)‏ 


وأخرجه برقم (54) كتاب اللقطة - باب الضيافة ونحوها ج(؟) - ص(117017-11707). 
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ادكو عور بكر سفن الشر يردن التكلوي )"عورد رن العدى ب 
(والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح الذي يستوي 
0 

ومن الأدلة على النهي عن الإفراط في الصمت ما رواه ابن عباس يعَنََعَنهُ قال: 
(بين) النبي يع بخطب إذ رأى رجلاً قائأً في الشمسء» فسأل عنه: فقالوا: هذا 
أبوإسرائيل» نذر أن يقوم في الشمسء فلا يقعد, ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم. 
فقال النبي 25ة: مروه فليتكلم» وليستظلء وليقعد. وليتم صومه)» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية >> (المترهبون أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم. هؤلاء استمتعوا 
بخلاقهم وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم؛ وذلك أن الذين يتبعون 
الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور 
بها يستحوذ عليهم الشيطان والحوى فينسيهم الله والدار الآخرة ويفسد حالهم, كما هو 
مشاهد كثيراً منهم. والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات - وإن كانوا يقولون: إن 
الله لم يحرم هذا؛ بل يلتزمون ألا يفعلوه. إما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من 
العبّاد والزهاد أشياء - يقول أحدهم: لله عل ألا آكل طلعاها بالنفنا رن اذا كوا عند 
أحدهم ألا يأكل الشهوة الملائمة» ويلتزم ذلك بقصده وعزمه. وإن لم يحلف ولم ينذر. 
فهذا يلتزم ألا يشرب الماء» وهذا يلتزم ألا يأكل الخبز» وهذا يلتزم ألا يشرب الفقاع. 
وهذا يلتزم ألا يتكلم قطء وهذا يجبّ نفسه. وهذا يلتزم ألا ينكح ولا يذبح. وأنواع 
هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس وقهر الموى 
بجوو كروب أن ع ةلقو ها مون وك لوقت اموس ولي لا 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(؟١)‏ ص(9١7).‏ 
0( عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد العيني - ضبطه وصححه: عبدالله محمود 
محمد عمر- ج(15١)‏ - ص(0٠5)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ١571١ه‏ - 7٠١١‏ م. 


()0 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5١)‏ - ص(511-550). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ويقتصد في ذلك ويقتصد في العبادة؛ فلا يحمل نفسه ما لا تطيق. فهذا نجده يحصل له 
من مجاهدات النفس وقهر ال هوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة 
المنفعة» التي غالب من سلكها ارتد على حافره» ونقض عهده. ولم يرعها حق رعايتها. 
وهذا يثاب على ذلك ما لآ يثاب على سلوك تلك الطريق» وتزكو به نفسه. وتسير به 
إلى ربه» ويجد بذلك من المزيد في إيمانه ما لا يجده أصحاب تلك الطريق فإنهم لا بد أن 
دزف النمهم إن الشهوات لحري . 


١‏ نفس المصدر - ج(5١)‏ - ص(51-450). 
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مقامات المريد عن الشعراني 


وفيه ستة مباحتث: - 

#*المبحث الأول: مقام التوية. 
#المبحث الثاني: مقام الزهد. 
“*المبحث الثالث: مقام التوكل. 
“اللبحث الرابع: مقام الشكر. 
#*المبحث الخامس: مقام الصبر. 


*المبحث السادس: مقام الرضا. 


6 6 216 <6! <6 6 6 


١ 
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الفصل الثالث: 
مقامات المريد عند الشعراني 








نوطنه : 

مصطلح الأحوال والمقامات من المصطلحات التي كثيراً ما يستخدمها الصوفية 
للدلالة على تدرج السالك والمريد للطريق الصوفي من مكانة إلى أخرى ولما يحس به 
خلال تدرجه هذا في المقامات. 
-١©‏ الأحوال عند الشعراني: 

الأحوال جمع حالء ويُعرّفه الشعراني بأنه ما يرد إلى القلب وأنه إلى الوهب 
أقرب منه إلى الكسب فيقول: (والحال هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا 
اجتلاب» ومن علامته تغير صفات صاحبه فهو إلى الوهب أقرب من الكسب؛ ولذلك 
ب عباطب :للم رمو يورو 1 يوادي أذ لان لابقا الدوانن 
المقام» وأن الرسالة حال لا مقام بسبب أنها لا بقاء لما فيقول: (فإن قلت: فم| حقيقة 
الرسالة وهل هي حال أم مقام؟ فالجواب: كما قال الشيخ7© في الباب الثامن والخمسين 
ومائة أن حقيقة الرسالة إبلاغ كلام الله من متكلم إلى سامع وهو حال لا مقام؛ إذ لا 
بقاء له بعد انقضاء التبليغ) 7 وهو بهذا وافق تعريف القشيري الذي يقول: (والحال 
عند القوم معتى يرد عل القلب من غين تعمك منه ولا العثلاب ولا اكتسان لىب), 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(7”9). 
(0) محبي الدين ابن عربي وسبق ترجمته ص(/71). 
)© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(١75).‏ 


049 الرسالة القشيرية التشيري ضن 4150 
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© المقامات عند الشعراني: 

المقامات جمع مقام ويُعرّفه الصوفية: (بأنه ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب 
ما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف. فمقام كل 
أحد موضع إقامته عند ذلك وما هو مشتغل بالرياضة له) 0). والمقامات عند الصوفية 
لا حصر لما لآنهم اختلفوا في عددها وفي صفاتهاء بل حتى اختلفوا في الفرق بين 
الأحوال وللثانات!" عا يدل غل آنا عند الشدران غرغددة بعدد» فالشعراني يرى 
أن مقامات الطريق الصوفي أكثر من مائة ألف مقام فيقول: (وما يلزم الذاكر من 
الأدب ني كل مقام من مقامات الطريق. وهي مائة ألف مقام وسبعة وأربعون ألف 
مقام وتسعمائة وتسعة وتسعون مقاماً)7"» ويرى أيضاً أن أول المقامات التوحيد بالله 
فيقول: (والتوحيد أول مقامات الطريق» فمن صح توحيده شهد الفعل لله تعالى 
وحده), ويذكر في موضع آخر أن أول مقامات التوبة وآخرها نهاية معرفة الله 
فيقول: (وأما جميع مقامات القوم التي أوها التوبة وآخرها نهاية معرفة بالله تعالى) ©. 

ويلاحظ من أقوال الشعراني أنه فرّق بين الأحوال والمقامات حيث يرى أن 
الحو لضو اشير زا واد ادف الا مارك نان كا بت ونا في الا 

وسوف يتم التطرق إلى ستة من المقامات ؛ وذلك بشكل مفصل - إن شاء الله 
تعالى - وفق النقاط التالية: 


١‏ -مقام التوبة. 


5 المصد و السائق ص 813 
(0) المصدر السابق ص (47). 

(9) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(١575-571).‏ 
(5) المنن الوسطى للشعراني ص(7١١).‏ 

(5) الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني ص (071. 


(7) اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(7”79) - ص(7517). 
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؟-مقام الزهد. 
'-مقام التوكل. 
5 -مقام الشكر. 
-مقام الصبر. 
5-مقام الرضا. 


١ 
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ا مبحث الأول: مقام التوية 

© أولا: التوية عند الشعراني: 

يُعرّف الشعراني التوبة بأنها لغة بمعنى الرجوع. وشرعاً: الرجوع عا كان 
مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود في الشرعء فيقول: (والتوبة في اللغة: الرجوع. يقال: 
تاب أي: رجع. وني الشرع: الرجوع عنّا كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود ني 
الشرع)7 » ويذكر أن التوبة هي أول مقامات القوم فيقول: (وأما جنيع مقامات القوم 
التي أوها التوبة» وآخرها نباية المعرفة بالله تعالى» فلا ينبغي لأحد أن يتعب نفسه في 
التحقق بها؛ لأنهبا حكايات عن مواجيدهم, ولا فائدة في ذكر العبد حكاية وقعت لغيره 
وتكرارها وفهمها) 7 » والتوبة عنده تتحقق بالإقلاع عن المعصية والعزم على عدم 
العودة» والندم على الوقوع فيهاء فيقول: (وتتحقق التوبة بالإقلاع عن المعصية وعزم 
ألا يعود إليها وتدارك بمكن التدارك)7أ» ويذكر أن الندم معظم أركان التوبة فيقول: 
(كمل لآدم ال بالج كمال مقام التوبة» وكمل ذلك لذريته أيضاً بحكم التبع؛ وإنّما 
قلنا ىال بحكم التوبة من أجل أن الندم وقع منه حين أكل من الشجرةء وكذلك 
الحكم في كل مؤمن لا بد من ندمه عقب المعصية أمر لازم والندم معظم أركان 
التوبة)أ» ويذكر أن من أخلاق المريدين ألا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سائر 
الذنوب الظاهرة والباطنة ويرد المظالم إلى أهلها فيقول: (ومن أخلاقهم: أن يكون 
أحدهم محتاطا لنفسه. فلا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والباطنة» فإن كل من بقيت عليه بقية من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى» فبعيد عليه 


١ 


000( موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص(١/١-77).‏ 
)© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (/7/1). 
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أن يحصل على طائل» ولو كان شيخه من أكبر العارفين» ومن هنا كان الشيخ الحاذق لا 
يدخل العهد على مريد إلا بعد توبته. ورد المظالم إلى أهلهاء فإن غالب المريدين لا 
يدون لمت التوية) 1" والنؤية عبل الشعران واه ورتع ديصل ناك رفول عي 
الدين بن عربي في ذلك فيقول: (قال الشيخ محبي الدين ني الباب الرابع والسبعين من 
الفتوحات: ومن أعظم دليل على وجوب التوبة قوله تعالى: لوَبويوِلَ الله بيصا أيه 
لومت لَعَلك مقليمويست (4)5 [سورة الور له ١‏ فأمر الله تعالى عباده بالتوبة ثم لقنهم 
الحجة إذا خالفوا بإعلامهم بمضمون قوله تعالى: شم اب عَلْتهِمَ © [سورة اللوبة آنة: ]١١١‏ 
ليتوبوا ليقولوا إذا سئلوا عن ذلك يوم القيامة لو تبت علينا يا ربنا لتبنا»!"» ويرى 
كذلك أن التوبة من أعظم ما منّ الله به على عباده» وأنها واجبة على كل عاص فيقول: 
(واعلم يا أخي أن التوبة من أعظم ما منّ الله تعالى به على عبادهه فإن لم يقع لنا توبة 
فالواجب علينا التوبة من ترك التوبة» فإن لم يصح لنا التوبة من ترك التوبة وجب علينا 
التوية من الإصوار عل رلك التوية وهكذ) أبذا ما عقي "ا ويقول: (المبحث السادس 
والخمسون: في بيانز وجوب التوبة على كل عاص وبيان أنها تصح ولو بعد نقضها وأنها 
تصح من ذنب دون ذنب؛ أي تصح من ذنب ولو كان صغيراً مع الإصرار على ذنب 
آخر ولو كان كبيرً) 7 ويذكر الشعراني أن أكمل معرفة بمقام التوبة هو آدم الئل 
فيقول: (ولم يكن أحد أكمل معرفة بمقام التوبة من آدم الككثلا حتى اعترف بذنبه ودعا 
ربه20 ويذكر أيضاً أن التوبة من المقامات الباقية إلى طلوع الشمس من مغربها 
فيقول: (فإن قلت: فهل التوبة من المقامات المستصحبة إلى الموت؟ فالجواب: نعم هي 
باقية ما دام العبد مخاطبا بها حتى تطلع الشمس من مغربها فحينئلٍ يسد باب التوبة 


.)5/( الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص‎ )1١( 
.)795-18/( اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعرانٍ ص‎ )0( 

(0) نفس المصدر ص(88"). 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (/7/1). 


(5) المصدر السابق ص(3894). 
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ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ويغلق فلا ينفع نفساً إيمانها ولااما تكتسبه من خير بذلك الإيمان)0. 


والشعراني هذه الاقوال وافق ما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن 
التوبة من الطاعات العظيمة» والعبادات الجليلة» والقربات النافعة» التوبة إلى الله جل 
وعلا من كل ذنب وخطيئة» وهي طاعة يحبها الله وقربة يفرح بها من عباده. وقد حثت 
نصوص الكتاب والسئة عليها فمن القرآن الكريم قوله تعالى: «إ# قُلْ يَعبَادىَ ألَيينَ 


5-4 


> لا بره دل م بي يبه عل 6 هرسي 248 هم هر له روم ةوسلا لا ءئع 0 4 
َسْرَهُوا لك أنمْسهمَ لا نَقْمَطوأ من تَحمَةِ أله إن الله و رَالدْنوَبَ جمِيعًا 2 [سورة الزمرانة: ل وقال 


هم مم 


تعالى مِلِنَ هه بحب التَوبِينَ وبا لمتطهربت» 409 إسورة التزقانة19].وقال قعالى 144 وق 


ءوس 00-4 م هد سا« 72 سوير و ل صى 2 رم مسو كو 2ل 24 عدر 1 3 
لذِى يقب لوي عن عادو وَيعَفُوأ عن السَيّعاتٍ ويعلم مَا تَفَعلُورستَ )#2 [سورة الشورى أبة: "], ومن 


السئة ما رواه أنسن بن مالك وكلئاةة قال: قال رسول الله كلة: (لله أشل فرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء وعليها 
طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته. 
فبيّناً هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده؛ فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح اللهم 
انك عبدى ونا زبيك» أخظا مخ ظندة القتر )كا وغيق أي فوس الأشهري كع 
عن النبي ولد قال: (إن الله كَبْكَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مميء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها)7. 

والتوبة المشروعة عند اهل السنة والجماعة هي الرجوع إلى الله» وإلى فعل ما أمر 
به وترك ما نهى عنه. وأن التوبة ليست مقتصرة من فعل السيئات فقط بل تتعدى من 
ترك الحسنات المأمور بهاء وأن التوبة تتضمن الندم على ما مضىء والإقلاع عنها في 


.)39٠0(ص المصدر السابق‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (717/47) كتاب التوبة - باب فى الحض عل التوبة والفرح بها - ج(4)- 
ص(5١٠6-5١١51).‏ 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (11/59) - كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ج(5) - 


.)5١١70(ص‎ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الحال» والعزم على ألا يعود إلى ارتكاب الذنب مستقبلاًء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية >7 (والتوبة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليه. فالتوبة المشروعة هي الرجوع 
إلى الله» وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وليست التوبة من فعل السيئات فقط كم| 
يظن كثير من الجهالء لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش 
والمظالم» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي 
عنهاء فأكثر الخلق يتركون كثيراً مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعماللماء وأقوال 
البدن وأعماله» وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به أو يعلمون الحق ولا يتبعونه. 
فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع؛ وإما مغضوباً عليهم بمعاندة الحق بعد 
بز فاشك 3 (والتوبة تتضمن الندم على ما مضىء والعزم على ألا يعود إلى 
مثله في المستقبل. والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه 
وكزاععة وال بلق غليه) !"ا وقول ابن الف :2 «افجقيقة الزورة: هن القلام عل نا 
سلف منه في الماضي. والإقلاع عنه في الحال. والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. 
والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت يندم» ويقلع. 
ويعزم. فحينئكٍ يرجع إلى العبودية التي خلق لا. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة» ولما 
كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له)2. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >” في أنواع التوبة (التوبة نوعان: واجبة 
ومستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور. وهذه واجبة على جميع 
المكلفين» ى| أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى السنة رسله. والمستحبة هي التوبة من 
ترك المستحبات وفعل المكروهات. فمن اقتصر على التوبة الآولى كان من الأبرار 


)1١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية - تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم - المجموعة الأولى - ص (3758) - دار المدني للدشر 
والتوزيع - جدة. 
(0) المصدر السابق ص (/55). 


2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(١)‏ -ص(55١).‏ 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المقتتصدين؛ ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين. ومن ل يأت بالأولى كان من 
الاين 1ن الكاذرين وها الفايفين 1" والقوية اشرق العيد هن كلف وحن 
المات» يقول ابن القيم > (ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقه 
العبد السالك ولا يزال فيه إلى المات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه 
معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن 
جاح إليها فى البذاية كحذلك)90: 


.)7717( جامع الرسائل لابن تيمية - المجموعة الأولى - ص‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(١)‏ -ص(55١).‏ 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المبحث الثاني: مقام الزهد 








© أولا: موقف الشعراني من الزهد: - 

يرى الشعراني أن حقيقة الزهد هي بزوال محبة المال والطعام والمنام والكلام عند 
السالك فيقول: (أن حقيقة الزهد في الدنيا إنما هو زوال محبة المال والطعام والمنام 
والكلام فلا يزال السالك يتبع أستاذه وهو يخلصه من شبائك الأوهام شيئاً فشيئاً إلى 
أن يخلصه من الدنيا بأسرها ثم يرجع به رجوعاً ثانيم)/, ويحذر المريدين من النظر إلى 
الدنيا ويدعو إلى رميها بالكلية وكرههاء وأنه لابد للمريد بأن يتساوى عنده الذهب 
والتراب معتيراً ذلك بداية دخول المريدين إلى الطريق الصوفي فيقول: (من شدة محبة 
المريد للطريق أول دخوله لها أنه يكره الدنيا بالطبع وينقبض لدخوها في يده لعلمه بأنه 
ليس له في قدرة على نية صا حة في إمساكها ولا إنفاقها)!”» ويقول: (ومن أخلاقهم: 
غض البصر عن النظر إلى زينة الدنيا وإذا لبس مضربة جديدة أو صوفا جديدا لا ينظر 
إلى ذلك خوفاً من المقت)7)» ويقول: (ومن شأنه: آلا يلتفت بقلبه إلى شىء خرج عنه 
من أمور الدنيا إذا دخل الطريق بل الواجب عليه أن يربط الدنيا كلها في صرة ويرميها 
في بحر الإياس وليتساوى عنده الذهب والتراب في عدم الترجيح والميل فيكون 
الذهب عنده كالتراب؛ وذلك حتى لا ينافس أهل الدنيا ولا يزاحمهم على تلك الجيفة 
فمن نافسهم وزاحمهم نجّسته كلاب الدنيا بعضه وخربشته والهبهبة عليه وأشغلوا 
فكره وكدروا وقته فانقطع عن السير)!")» ويذكر أن من ضمن العهود التي أخذت 
على أهل التصوف عدم النظر إلى الدنيا ولا المطالبة بأجرة من فلاح أو ساكن ولا 
وقف فيقول: (أخذ علينا العهود أن لا نلقي بالنا إلى الدنيا ولا إلى مطالبة فلاح باخراج 


.)4١17( لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص‎ 21١ 
.)5١75(ص (؟) المصدر السابق‎ 
الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(95).‎ )9( 


(5) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص (55). 


بح تح ول > 
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١ 


ولا ساكن بيت بأجرة ولا إلى حساب وقف تحت نظرنا ولا إلى ما دخل ولا إلى ما 
خرجء ولكن من أتى من ذلك بثيء من غير سؤال قبلناه وصرفناه في وجهه المعين له 
إن شاء الله تعالى ومن لم يأت بشيء لم نطالبه قط)7©)» بل اعتبر الشعراني أن من يفعل 
هذه الأعمال فهو من العلماء العاملين فيقول: (فإن العلماء العاملين هم الذين تركوا 
أهل الرعونات وزهدوا في جميع شهوات الدنيا بخلاف القوم المجادلين بغير علم» فإن 
أحدهم غارق في شهوة بطنه وفرجه لا يغفل عن السعي على تحصيلها)” » ويذكر أن 
على المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها حتى يزول وسخ قلبه» فإذا زال فيؤمر 
بنظافة الثياب وتبييضها مستشهداً بنفسه عندما كان في بداية دخوله للطريق الصوفي 
من أنه لبس المرقعات وتعمم بالحبال مع وجود الثياب الفاخرة لديه؛ وذلك خشية أن 
تشغله عن طاعة الله فيقول: (فيجب عل المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها حتى 
يزول وسخ قلبه, فإذا زال فهناك يؤمر بنظافة الثياب وتبييضها... فوالله لقد لبست في 
بداية أمري المرقعات وشراميط الكيان وتعمّمت بالحبال وجلود قصاصات النعال 
الجديدة وكان الناس يأتوني بالثياب الفاخرة والأطعمة اللذيذة فأردها خوفاً من أن 
تشغلني عن الله كك فكيف بمريد يجتهد في تحصيلها)7. ويذكر أن المريد الصادق لا 
بد له من ترك مطاعم وملذات وشهوات الدنيا وجاهها فيقول: (المريد الصادق لابد 
أن أن يترك الدنيا مرتين: الأولى: يترك مطاعمها ونعيمها وجميع شهواتهاء والثانية: أن 
يترك جاهها وتبجيل الناس له لأجل بركتها؛ وذلك أنه إذا عرف بالزهد في الدنيا 
عظَّمه الناس والملوك ضرورة فيكون تركه لذلك أعظم من تركه الأول لكن أخذ الدنيا 
بعد رميها بقصد السير لا يكون إلالمن لا اتباع له أمّا من له اتباع فرب| يتبعونه 
فيهلكون)7 » ويذكر أن من آفة المريد الزواج» فلا يتزوج لقضاء شهوة نفسه من جماع 
)١(‏ البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني ص(5 6). 

(؟) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص (55 5). 


(*) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص( ه-00). 
(:) المصدر السابق ص(40). 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 
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١ 


أو حصول أولاد لأن ذلك إنها محله الدار الآخرة فيقول: (آفة المريد ثلاث: التزويج 
وكتابة العلوم التي لا تتعلق بالشريعة وعشرة الأضداد)0" » ويقول: (فلا يتزوج لقضاء 
شهوة نفسه من جماع أو حصول أولاد لآن ذلك إنما محله الدار الآخرة... وليس في 
قواطع الطريق قاطع أقوى من الجماع, فربم| يجامع أحدهم المرة الواحدة فترده تلك المرة 
إلى أنزل من مقامه قبل دخول الطريق كما جرب فليكن المريد على حذر من كثرة 
ا ا ْ 
الجماع)""» ويذكر أن من أخلاق المريدين العزلة عن أهل الدنيا ولبس المرقع من 
الثياب وعدم أكل اللذيذ من الطعام أو الحلو فيقول: (ومن أخلاقهم: كثرة التباعد 
عن أبناء الدنيا لا سيها أن نباهم شيخهم عن ذلك؛ لآن المريد لضعفه يسرق طبعه من 
طباع أبناء الدنيا فيصير في طلب الدنيا وشهواتها كأحدهم ولو غلط)7» ويقول: 
(ومن أخلاقهم: إذا وسع الله عليهم الدنيا ألا يأكلوا الطعام الدسم اللذيذ أو الحلو 
مثلاً ولا يلبسوا الثياب الفاخرة ولا يطعموا الطعام المكلف لضيف)9 . ثم يذكر أن 
المريد لا ينبغي له التجرد من الدنيا بالكلية بحيث يصبح يحتاج لما لدى الناس» بل لابد 
الدنيا معتبراً ذلك من أخلاق المريدين فيقول: (ولا ينبغى للمريد أن يتجرد عن الدنيا 
بالكلية بحيث يصير كلا على الناس يطعمونه ويكسونه كالنساء مع القائم عليهم فإن 
ذلك من رداءة الهمة)!» ويقول: (ومن أخلاقهم: التجرد من الدنيا ولا يمسك 
أحدهم منها إلا ما لا بد منه من خرقة يستر بها عورته أو كسرة يسد بها جوعته وفروة 
يدفع بها ألم البرد ونحو ذلك)7» ويقول: (ومن أخلاقهم: القناعة باليسير من الدنيا 


)١(‏ المصدر السابق ص(947). 

(0) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(17). 
(9) المصدر السابق ص(59). 

(5) المصدر السابق .)١5١(‏ 

(5) المصدر السابق ص(47). 


(5) المصدر السابق ص(694). 
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1 


سواء كان دراهم أو أكلاً أو شر, باس كرما اندرا ا رعفاها وف نك 5 
ويقول (وقد حث المشايخ سلفاً وخلفاً على عمل الحرفة تبعاً للقرآن العظيم والسنّة 
النبوية الشريفة وأشهدهم ني ذلك السادة الشاذلية... وقد أجمع العلماء على أن الكسب 
واجب وجوباً مؤكداً ملحقاً برتبة الإيمان» ومعلوم أن من لا كسب له فهو كالمرأة 
لاحظ له في الرجولية)©. 

والشعراني بدعوته إلى التزهد في الدنيا ولبس المرقعات وترك الأكل والملذات 
بالكلية وبشكل مبالغ فيه فقد وافق المتصوفة الداعين إلى الزهد في الدنيا بشكل مبالغ 
فيه» ومن أقوالهم (الزهد أن : تترك الدنيا ىما هي لا تقول أبني رباطاً أو أعمر مسجداً) 
"لركللك ين أقزاف ايض (الرفل ترك الدر والديا 0 


وأيضاً بدعوة الشعراني إلى الزهد في الدنيا وأن على المريد عدم التجرد منها 
بالكلية بل لابد من أن يقتنع باليسير منها ويتكسب حتى لا يحتاج للناس» فقد وافق 
منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن الزهد المشروع هو الذي دلت عليه أدلة 
الكتاب والسئة وأقوال سلف الأمة هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة؛ لأن 
الحياة الدنيوية مزرعة للآخرة» ويرون أن الإسلام قد حث المسلم على الأخذ بنصيبه 
من الدنيا قال تعالى: لم نا كاك انذ انار القن ولا كرت فوفايرك الذي 
وات لد ميك ولاب لْفَسَادَ في الَْرْض إِنَّ لَه لا يحت الْمَفْسِدنَ (4)0 [سور 
القصص ألة: 19 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يََيَْ أجمعين, أن رسول الله 
قال: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير نخيلة ولا سرف. إن الله يحب أن ترى 


غوف عل عسو )"لوثم زففيك الأسطلام ابروعيية فد لرسة الشروة وقول 


(5) االضدر السابق طن 011 
(5) المنح السنية على الوصية المتبولية للشعراني ص (7/-87). 
8" الزسالة القشيرية للتقيرئ ضن(:). 

(4) نفس المصدر ص(500). 


)2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده - تحقيق وخرج الأحاديث وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط - محمد نعيم - إبراهيم 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(الزهد المشروع هو: ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة وثقة القلب بها عند الله) 9 
ويقول ابن القيم >> (ومن أحسن ما قيل في الزهد... ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون با في يد الله أوثق منك با في يدك» وأن تكون 
في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب منك فيها لولم تصبك. فهذا من أجمع كلام 
ف الرع راشي . 

والزهد في الدنيا ليس بترك الحلال» ولا بالتضييق على النفس في المال والزاد 
وترك الوظائف والزواجء وإِنَّ) الزهد فيها يكون بالتقليل منها وعدم الميل ها وجعلها 
معينة للعبد على فعل الطاعات ومزرعة للدار الآخرة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
>> (الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب بم| عند 
الله. كها في الحديث الذي في الترمذي " ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا 
إضاعة المال» ولكن الزهد أن تكون با في يد الله أو ثق با في يدك» وأن تكون في ثواب 
الضبية إذا أصيت أرغب كلك قبها لو أعجابقتك يف93 لآن اذه تفال يفوك 32 لكك 
َأَسََأ عَلَ مَاقَاتَكْم وَلَاتَفَْحُوأ يمآ !نكم # [سورة المديد أنة: ؟"]. فهذه صفة القلب. وأمًا 
في الظاهر فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال 
وغير ذلكء كما قال الإمام أحمد: إن هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وصبر 
أيام قلائل. وجماع ذلك خلق رسول الله يده ىا ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: " 
خير الكلام كلام الله وخير الهمدي هدي محمد. وشر الأموو عدتاتاء وكل بدعة 


>2 الزيبق - ج(1١1١)‏ - ص(757١7)‏ - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 15١5١ه‏ - 1140١م.‏ 

.)51١(ص‎ )٠١١(ج مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(؟) ص(5١).‏ 

60 أخرجه الترمذي في سننه برقم(7150) - كتاب الزهد عن رسول الله يكِ - باب ما جاء في الزهادة في الدنيا - قال 
الشيخ الألباني: ضعيف جداً - ص(2018) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر 


الدين الألباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبة الأولى. 


لإ ا اتح :20> 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


فباؤية 911 تكن نادت لاني أ لا ركوو والأيكلك تود بويلنين 
فوا للنات ا قر رمق ف روف له ركوو انار عاق القا عه لبي ترك 
>> (وبلغه أن بعض أصحابه قال: أمّا أنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أمّا أنا 
فأقوم فلا أنام» وقال آخر: أَمّا أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أمّا أنا فلا آكل اللحمء 
فقال طلك: " لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب 
عن ستتي فليس مني ". فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله 
ووسؤلهه ولآ هوهو ديق الأقافويل ندقال فال دن ولد ارلا ول ون دك سملن 
َمْ َروْجا وَْريةٌ 4 [سرة لرعد آنة: "1ه والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجباً تار 
سوه أحرىه تك كرف راحب او اليتسي لدو وقول 
> (فالسالك طريق الفقر والتتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق 
القريهة ولا كان شال عن الطزيق» وكان مايفستده أكثر عا مصلحه والفالك دز 
الفقه والعلم والنظر والكلام إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجراً ضالاً 
عن الطربق .قوذ اهو اللاعيل الى نحن اعتاده عإن كل ينيل )7 مويف ول إن لقي 
> (وليس المراد من الزهد رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود عليهم| السلام 
من أزهد أهل زماءها. ولما من المال والملك والنساء ما لمهما. وكان نبيّنا يلو من أزهد 
البشر على الإطلاق. وله تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبدال رحمن بن عوف 


والزبير وعنيان يعن من الزهاد. مع ما كان لهم من الأموال) 3 . 
عن حت يجي هد سبي اج 3 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (871) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة ج(7) ص(047). 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية ج-(١١)‏ - ص(1147-547-5141). 

(2)29 مجموع فتاوى ابن تيمية ج- )١١(‏ - ص(117-517-51151). 

(5) المصدر السابق - ج(١١)‏ - ص(775-/238-1717. 


(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ج(؟) ص(١١-17).‏ 


ماجستير _ 53/6 ( 8506© ..053 


7 ا غم 


ن رن اتفال 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المبحث الثالث: مقام التوكل 


© أولاً: التوكل عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أن العبد لابد له من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله فيقول: 
(واعلم يا أخي أن العبد لا يشرع له التوكل على الله بك إلا مع مراعاته الأسباب أو عند 
فقدهاء وعجزه عن حصوهاء وأما مع عدم أخذه في الأسباب فإنه كالعاصي)20, 
ويستشهد بقول شيخه علي الخواص في ذلك فيقول: (فإن القوم ما سعوا في الرزق إلا 
امتثالاً لأمر الله تعالى حتى لا تتعطل الأسباب فهمتهم امتثال الأمر لا الاعتهاد على 
الأسباب)77» ويذكر أن عابداً دخل على شيخه علي الخواص فلم يقم له بسبب أنه 
عيلة على الناس وليس له حرفة يأكل منها فيقول: (ودخل عليه شخص من المتعبدين 
وأنا جالس عنده!' فلم يقم له فقلت له: إن هذا مشهور بالصلاح: فقال؟ زه غينة 
على الناس وليس له حرفة يأكل منهاء فهو عندنا كالمرأة» ولا يليق بشهامة الرجل أن 
يقوم لاء ثم قال لي: والله إن الزبال أحسن حالاً من هذا من حيث أكله من كسبه. فإنه 
وإن كان الأكل منه مكروهاً فهو أقل إثماً من الذي يأكل بدينه. وسمعته مرة أخرى 
يقول: لا يكمل الرجل عندنا في الطريق إلا إن كان له حسرفة يأكل منها)7. ويقول 
في موضع آخر: (كذلك لا أحب أن آكل من طعام الفقراء التاركين للكسب بالحرف 
والصنائع» فإن هؤلاء يأكلون بدينهم, فإن جميع ما بيدهم من المهدايا والصدقات لولا 
وجود اعتقاد الناس فيهم لأجل دينهم ما أعطوهم شيئاً من ذلك, ومعلوم أن من يأكل 


)١(‏ البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني -ص(08). 

(؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(7١7).‏ 
69 أي الشعراني. 

(4) المنن الوسطى للشعراني - ص(٠ ١-170‏ 70). 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


سس اماف عمسن سوراف يدبي" م بدك السيران آذ 
الاكتساب لا ينافي التوكل فيقول: (إن الاكتساب لا يناني التوكل ولا يتبغي نصب 
خلاف ني أن السعي أفضل من التوكل على هذا؛ لأن الحق تعالى جعل الرزق على 
حالتين فم| سبق في علم الله أنه يأتيك محمولاً بلا سعي لا يقال فيه أن السعي أفضلء 
وما سبق ني علم الله أنه لا يأتيك لا بالسعي ني تحصيله لا يقال فيه ترك السعي أفضل» 
فإن الرزق ني طلب صاحبه دائر والمرزوق في طلب رزقه حائر وبسكون أحدهما 
يتحرك الآخرء ولكن هذا الحال يحتاج إلى كشف ومن لا كشف عنده فهو مخير بين 
السعي وعدمه وغالب الخلق يقولون كل شيء رأيناه يحتمل أن يكون قسم لنا فتراهم 
يتجاذبونه وكل من غلب صاحبه تبين أنه له كالزقاق الذي يدخله الجاهل فإن رآه ينفذ 
خرج منه وإن رآه مسدوداً رجع)0» من يدافع عن مبيت الغزالي عند السباع في البرية 
بزعم امتحان توكله على الله تعالى وأن ذلك يحصل في حق عند أرباب الأحوال الذين 
يغلب حالهم على حال السبع. وأن هذا مقام يبلغه المريد أوائل دخوله في الطريق 
فيقول: (وما أنكروه على الغزالي أيضاً: تقريره ما حكاه عن بعضهم أنه بات عند 
السباع ني برية» ليمتحن توكله على الله تعالى هل صح أم لا؟ قال المنكر: كيف يجوز 
للغزالي أن يسكت على ما فعله هذا الرجل مع تعرضه لأسباب الهلاك ببياته عند السباع 
لاسي إن كانت جيعانة. وقد قال تعالى: 9#و] تُلقُوا يريم إِلَ لكوك [سورة البقرةآنة: 155], 
والجواب عن الغزالي وعمّن حكى عنه ما ذكر: أن ذلك في حق أرباب الأحوال الذين 
يغلب حاهم على حال السبع» ويركبونه. ويعركون أذنه وينقاد لهم, بل يخاف منهم. 
وهذا مقام يبلغه المريد أوائل دخوله في الطريق» فيمسح الله تعالى من قلبه الخوف من 
كل شيء من المخلوقات جملة واحدة)7)» ويذكر أن مما أنعم الله عليه توكله على الله في 


جميع أموره وكان لا يخاف من المؤذيات؛ لآنه كان في مقام التدرج في مقامات اليقين 


.)77١(ص المصدر السابق‎ )١( 
.)5١7(ص‎ - (؟) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ 


69 الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني - ص (5 7 .)7170-١‏ 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


فيقول: (وما أنعم الله به عليّ: توكلي على ربي في جميع أموري منذ كنت صغيراً إلى وقني 
هذا أو إن كان لابد من جزء فّ يضطرب بحسب النشأة؛ لكنه جزء ضعيف لا يكاد 
يظهر له حكم, فلا أخاف من حية ولا سبع ولا تمساح ولامن لصوص إذا سافرت في 
الليل المظلم. ولا أخاف من الجن إلا عملاً بوصية الشرع على عدم تعاطي ما يؤذي 
الجسد من حيث إن الله أمنني عليه 0 واعلم يا أخي أنني إنه| كنت لم أخف من 
المؤذيات؛ لأني كنت في مقام التدرج في مقامات اليقين)2©. 

والشعراني بهذا وافق ما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن التوكل 
على الله ل وتفويض الأمر إليه سبحانه يعدٌ من العبادات العظيمة التي لا يجوز صرفها 
لغير الله جل وعلاء فالعبد المؤمن الصادق يتوكل عل الله وحده في جميع أموره. 
فيتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق والنصرة» وفي طلب الشفاء والعافية» وفي دفع 
السوء والضرء ويعتقد جازماً أنه لا رازق ولا معطي ولا مانع ولااضار ولا نافع إلا 
الله وحده. فمن توكل على الله كَ حق التوكل سكن قلبه؛ واطمأنت نفسه» وقد حثشت 
نصوص الكتاب والسئة على إخلاص التوكل عليه سبحانه» وصدق اللجأ إليه في أكثر 
ا م 0 كَل عل اله وك باللّه 

كيلا (420 [سورة الأحزاب أنة: 40]» و قوله تعالى: ا وَبَكَلْعَلَ لحي الى لا يَموثُ 4# [سورة 


لس صرح صابن 


الفرقان آة: 06], وقوله ل متَوَكل عل أله نَل عَلَلْسَق الْمِين (8)00 [سورة التمل آية: *9]. 


واهل السنة والجماعة يرون أن التوكل على الله تعالى من أصول العبادة التى لا 
ماي جاده رحا كوس الكت راي لو لتر لبور لاك اه 


ولد عوء عو ددد ص 


كثيرة منها قال اا ا ويه عب ألسَموات ولاس وَإِلنه بع الأئر 6 هه فأعبده 0 
يد # [سورة فترد آئة 99]وفال تعان : 1 أَسَهُلاإِله َالْاهر وَصلَ اله فكت رتك التؤوطورتة 


02 [سورة التغابن أ 3 ؟*١]‏ ( ]» وقال تعالى ف وصف المؤمنين الصادقين مط ميا المؤمورت لد 


را ما ظرو > مجوح 0 00 سس سس 


دا كر أله وَحلَت لويم وَإِدا يست عَلجَ يمه زاتمم لماوعل رَيَهِمْ يَتَوكُونَ (4)5 [سور 





000 المنن الوسطى للشعراني - ص( ٠‏ 5951-56). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


[| 


9 مرا وي 


لأقالأنة 7 يقول ابسن كشير -- في تفسير قوله تعالى ل وَيَكَلَعِلَالياِى لا يوت 
وَسَيّحْ يحَمَدِو وَحكفَن بد يدوب عِبَادِو- حيرا (50) [سورة الفرقان ابة: 58] (أي في أمورك كلها 
كن متوكّلاً على الله الحي الذي لا يموت أبداء الذي «إمهْوَالاولُ والليث وَالطو انان وهو 
هل شَىْءِ علي ((405 الدائم الباقي السرمدي الأبدي, الحي القيوم رب كل شيء 
5 اخطله تعزراة ولجاولا ونكر ل ادن لقي ف روما جين خرن الدلءنه 
باحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله لا يجد بداً من توكله. 
فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أمّا علمه» فيقينه بكفاية وكيله. وكمال 
قيامه ب| وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأمّا عمله. فسكونه إلى وكيله. 
وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضاه 
بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين + الأصكلة- يتحقق التوكلء وهما 
جماعه. وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من عمله كما قال الإمام أحمد: التوكل 
عمل القلب؛ ولكن لا بد فيه من العلم؛ وهو إما شرط فيه؛ وإما جزاء من ماهيته)2, 
ويقول >> في أقسام التوكل (أن التوكل عل الله نوعان: أحدهما: توكل عليه في 
تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها. والثاني: توكل عليه في حصول مرضاته 
سبحانه. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها بحض حظ العبد 
فالتوكل على الله في حصوله عبادة» فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. والنوع الثاني فغايته 
ماح وهو قاتتت فا وها قاذ كله دنه مويه فرنه ابمكمانة بالشدهل ما م7 : 


ومنهج اهل السنة والجاعة يذهب للأخذ بالأسباب مع التوكل عل الله» لعدم 


وجود تناف بينههما؛ لأن نصوص الكتاب والسئة تقرر التوكل عل الله. والأخذ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(١٠)‏ ص(5١7).‏ 

(0) طريق الحجرتين وباب السعادتين - لابن قيم الجوزية - حققه: محمد أجمل الإصلاحي وخرج أحاديثه: زائد النشيري 
- إشراف الشيخ: بكر أبوزيد > - المجلد الأول - ص(251-070) - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مطابع 
مجمع الفقه الإسلامي - جدة - الطبعة الأولى 479 ١ه.‏ 


(*») المصدر السابق- المجلد الأول - ص(١017).‏ 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


بالأسباب المشروعة أو المباحة في مختلف شؤون الحياة» فقد حثت على العمل والسعي 
في طلب الرزق» والتزود لللأسفار منها قوله تعالى: 9 وَِدَا فضِيتٍ الصَلَؤة مَأَنتَضْرُوا في 


لْدرْضٍ 4 [سورة الجمعة آنة: »]٠‏ وقال تعالى : هْوَالذِى صل لَك الْاَرْصَ وَلُولَا فَامْسُوا فى متاكبها 4 


[سورة ملك آئة: »]١5‏ ومن السنّة ما رواه أبوهريرة يََليدََنهُ قال: قال رسول الله يله (المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفى كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله» ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء 
رلك قر أشنو يروما تا قعل لادإنا زر عي عد لياوع رين 
عمرو بن أمية» عن أبيه يَوَزِتََعَهَاء قال: قال رجل للنبي وَلُ: (أرسل ناقتي وأتوكل؟. 
نا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 7 (ففي قوله 56" احرص على ما ينفعك 
واستعن ايا أمر بالتسبب المأمور به» وهو الحرص عل المنافع. وأمر مع 
ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله. ذ 0 
ويقول >> (وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضالء وهذا 
كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره 
7" ويتول 2ت و الأعرافق عق الأسنابا المأموزيا دق القرعةافعل العية 
أذكر ل سعدا فل الى لا عن عدف الأنعات دز لدعي اناي الاليات فنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5175) كتاب القدر - باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله - ج(4) -ص(57١5).‏ 

(؟6 أخرجه ابن حبان بترتيب ابن بلبان في صحيحه حديث رقم (771) - ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل 
القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه - ج(7) - ص(١٠20)‏ - قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 

»6 اخرجه مسلم في صحيحه برقم (5775)- كتاب القدر - باب في الامر بالقوة وترك العجز . والاستعانة بالله» 
وتفويض المقادير لله - ج(5) - ص(57١3)‏ . 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(18١)‏ - ص .)187-١141(‏ 


(5) المصدر السابق - ج(8) - ص (058). 


تح ل تح ورل > 


ماجستبر _ قل ةن ( 3505© . 3752703 ا عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


يصلحه في الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له فعلها مع التوكل عل الله 
كا يؤدي الفرائض وكا يجاهد العدو. ويحمل السلاح» ويلبس جنة الحرب. ولا 
يكتفي في دفع العدو في مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك 
لنياف انوي تهوع انه سترط ملهو" ويقراك ابن لقي #0 ارو توركل نم 
أقوى الأسباب» وأعظمها في حصول المطلوب)9©. 


(1) المصدر السابق - ج(8)- ص(059-058). 


(0) طريق الحجرتين وباب السعادتين - لابن قيم الجوزية - المجلد الأول - ص(057). 


ماجستير _ 53/6 ( 8506© ..053 


7 ا غم 


ن رن اتفال 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المبحث الرابع: مقام الشكر 


© أولا: الشكر عند الشعراني: 2 

يرى الشعراني أن شكر الله تعالى في السراء والضراء هو من أخلاق أهل 
التصوف فيقول: (من شأن القوم الشكر لله تعالى في السراء والضراء؛ وذلك لأنهم 
ول للقي الصو فلا يطلبون زيادة على ما أعطاهم في 
يوم ولله ألم ا (ومن أخلاقهم: الشكر على الضراء كما يشكر ون الله على 
السراء)! أ ويرى أن الله قد أنعم عليه با مبادرة بالشكر له يك فيقول: (ومما منّ الله به 
علي : ل ل ا 
تال إذا فبرو عيد هغل د سؤاء)1" أدويرك الشكرالثاس يعنون هيع اللترارج 
بخلاف شكر اللسان فيقول: (فإن القلب إذا شكر وقع الشكر من جميع الجوارح من 
حيث كونها رعيته» وإذا شكر باللسان لم يتعد ذلك إلى غيره. ولدوام النعم وتحويلها 
تحقيق آخر يعرفه أهل الله ليس هذا موضعه)! » مستشهداً بقول شيخه علي الخواص 
من أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفعل لا بالقول فيقول: 
(واعلم أن تئمة تئمة الشكر أن يتصدق العبد بالخلق إذا لبس الجديد ولا يحبسه عنده إلا 
لغرض شرعيء كأن يعده للمحتاج إليه من قرابته أو يكون من وجه حل. #وَآلَّهُ عَلِيمٌ 
كيم (405: [سورة النساء آئة: 57] واعلم أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون 
ذلك بالفعل لا بالقول قال تعالى: مإآعَمَلْوَأءالَ اود شُكرا 4 [سورة سب أنة: ,]٠"‏ ولم يقل 
قولوا آل داود شكراء وهذه الأمة أولى بذلك لعلو مقامها فافهم: فإن رسول الله يي قام 


١ 





.)١55(ص الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 

(؟) الكواكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(7١١).‏ 
)© المنن الوسطى للشعراني ص(/10/17). 

(4) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(7975). 





ماجستير _ 53/8 ( 8508© ..053 


07 اع 


عن تناد 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


حت توريت تنا شكرا لهو[ كتف التو 8: 

يرى الشعراني أن شكر الله تعالى في السراء والضراء هو من أخلاق أهل 
التصوفء ويرى أن الله قد أنعم عليه بالمبادرة بالشكر له #ل» وأن شكر القلب يشمل 
جميع الجوارح بخلاف شكر اللسانء وأن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون 
ذلك بالفعل لا بالقول وهو ببذه الآقوال وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون 
أن زيادة النعم من الله مرتبطة بالشكر لقوله تعالى: 9 وَإِذْتَآدَن رفك لّن سَحِكَرَثْرٌ 
َْرِيدَككْمْ وكين كَدَرم إِنَّ عَدَاق ليد 40 [سور إبراهيم أنة: 1# وأن الشكر سبب من 
أسباب منع العذاب لقوله تعالى: مإمَايَقََلٌ أنه ديعن سَكرَشْرٌ وَءَامَنحُم وان 
نَهُ ماكر عَلِيمَا (2 4 [سورة انساء :15 ]» وأن الله قد جعل الشكر دليلاً على العبادة 
لقوله تعا ى: #إواشٌ كوأ ينه إن كَُثُرْ إِيّاهُ َبَدُومت (4)01 [سورة البقرةآنة: .]١7"‏ وكذلك أن 
الشكر من أجل مظاهر بر الوالدين لقوله تعالى: أن أَمْكُرْ لي وَلوَدَيك إل ألْمَصِيرٌ 
(4 [سورة لنمان أنة: 16]. والشكر يكون بالقول والفعل والنية» وأن الدين مبني على 
الذكر والشكرء بل إن الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان» يقول ابن كثير -- 
(وقوله: مإأعْمَلْوَاءالَ دَاوْد شكرا 4 [سورة سبأًآنة: ؟٠]‏ أي: وقلنا لهم اعملوا شكراً على ما 
أنعم به عليكم في الدنيا والدين. وشكراً: مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له. 
وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية)9, 
ويقول ابن القيم >> (مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكرء قال تعالى: 599دْرُوفٍ 
در وَأشحكُوُوأ لى ولا تَكمْوُونٍ (8)# [سورة البقرةأنة: 110١‏ وقال النبي وَل لمعاذ: والله إني 
لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عياقك ".لني 7ل اوبالدعر غتر ةوكر اللنناة بل الذكر القلسيواللسان ورك 





.)17١(ص لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني‎ 2١ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(1١) - ص(5575).‎ )0( 


(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم )20١(‏ - باب الأمر بمسألة الرب كَبْكَ في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


يتضمن ذكر أسمائه وصفاته. وذكر أمره ونبيه وذكره بكلامه؛ وذلك يستلزم معرفته 
والإيهان به وبصفات كاله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح؛ وذلك لا يتم إلا 
بتوحيده. فذكره الحقيقى يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى 
خلقه. وأمّا الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً وباطناً. وهذان 
الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته) 0 ويقول 
>> (أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر؛ يذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره» شاكر لمن شكره» فذكره سبب لذكره وشكره سبب 
لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان. والشكر للقلب محبة وإنابة» وللسان ثناءً 
وإنابةه وللسان ثناءً وحمداً» وللجوارح طاعدةٌ وخدمةٌ )0)» ويقول >> (ومقام الشكر 
جامع لجميع مقامات الإيهان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو فوق الرضا وهو 
ل ل ل 
والرجاء فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا 
باستجاع المقامات له. ولهذا كان الإيان نصفين: نصف صبرء ونصف شكر. والصبر 
داخل في الشكر. فرجع الإيهان كله شكراً. والشاكرون هم أقل العباد. كما قال تعالى: 
ول لمن عِبَاوِى1لة كور 40 [سورة سب آل 07]) 3 , 

حقيقة الشكر في العبودية هو ظهور نعمة الله على لسان عبده وقلبه وجوارحه. 
يقول 0 > (وكذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان 
غبده: ثناءً واعترافاء وعل قلبه: شهوداً وحبة» وعل جوارحه: اثقياداً وطاعة. والشكر 


مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له واعترافه بنعمته. وثناؤه 


227 وحسن عبادته والوصية بذلك ج(١)‏ - ص(59"). 

)١(‏ الفوائد لابن قيم الجوزية - تحقيق: محمد عزيز شمس - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد -- - ص(185-186) - دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة - الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

() المصدر السابق - ص(1/١1-/18١).‏ 


للل- تح ول > 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


)ع عن قناة 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


عليه بهاء وألاً يستعملها فيا يكره. فهذه الخمس: هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء 
فمتى عدم منها واحدة: اختل من قواعد الشكر ا 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية -ج(؟7) ص(185). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المبحثٌ الخامس: مقام الصبر 


© أولاً: الصبر عند الشعراني: 2 

يرى الشعراني أن من العهود التي أخذت من رسول الله وَلِةُ هو الصبر على 
المصائب كوما ابتلاء منه يل وسؤال الله العفو والعافية عند نزول البلاء فيقول: (أخذ 
علينا العهد العام من رسول الله يه أن نصير على مصائب الزمان» وإن لم نصبر صيرنا 
على عدم الصبر فإنه ابتلاء أيضاً لا فيه من إظهار المروق من تحت الأقدار)©, ويقول: 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يد أن نميل إلى الضعف ونبادر عند نزول البلاء 
علينا إلى سؤال العفو والعافية» ولا نتجلد إلا با نعلم من أنفسنا بالقرائن من القدرة 
عل الضير عليه) ©أ» ويذكر أن متؤال السقدوبه أن يزفع عن البلا لايفاي اللضير 
فيقول: (سمعت شيخنا يقول: سؤال العبد ربه أن يرفع عنه البلاء لا ينافي الصبرء فإن 
الله تعالى قد أثنى على أيوب العلا بآنه أواب؛ أي: راجع إلى ربه فيها ابتلاه به أن يرفعه 


١ 





عنه لأن العبد ضعيف إذ ذاك وكلم) ارتفع في مقام العبودية زاد ضعفه حتى يصير يتأم 
من قرصة البرغوث وذلك لزوال نفسه التي كانت تقاوم القهر الإلهي فافهم)؟ ثم 
أخي أفضل الدين >> يقول: ليبحث العبد عن حكمة نزول المرض به هل هو رفع 
درجات أو عقوبات أو مكفرات؟ فإنه لا يكاد يبخرج عن هذه الثلاث» ولكل منها 
علامة» فعلامة كونه رفع درجات أن يقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضاء وعلامة 
العقوبة أن يقع مع الألم والسخط والاشمئزاز» وعلامة المكفرات أن يقع مع الصبر 
وعدم السخطء وأصل ذلك أن الله تعالى يجلس العبد في المقام المفضول حتى يتحقق به 


.)4 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(55‎ 21١ 


(0) المصدر السابق ص(٠55-١55).‏ 


() الجواهر والدرر الكبرى والوسطى والصغرى للشعراني ص(17-57). 





ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ثم بعد ذلك ينقله إلى المقام الأفضلء فلذلك كان العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم 
الانشراح للصدر ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام 
الرضا ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الراضين» فلا بد لكل كامل من حصول 
الأمرين» ولو علت مرتبته)9. ويذكر أن صاحب مقام الصبر يحتاج أن ينظر بعينين 
فيقول: (ويحتاج صاحب هذا المقام إلى عينين: عين ينظر بها إلى تقدير الضجر عليه 
فيصير تحت الأقدار. وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصيرء هذه صورة الصبر على 
عدم الصبر فافهم) 0©)» وينصح بالصبر على البلاء والدعوة إليه فيقول: (وكذلك نأمر 
بالصبر والتصبر جميع إخواننا إذا ابتلوا بشيء ني أنفسهم أو أموالهم نخبرهم با جاء من 
الأحاديث ني فضل البلاء والمرض وال ويستشهد على وجوب الصبر ببعض 
من الأحاديث النبوية فيقول: (روى الإمام مسلء") في حديث مرفوع: ''الطهور شطر 
الانه والعون صماء»والشيوقة رفو "7 تلك ونمقى كونه ذنياة أن ضاخ 
يحصل له نورانية في قلبه بالمرض فيدرك الحق والباطل. وأمّا من لم يصبر فهو ني ظلمة 
يقع في كل محظورء وأمَا كون الصدقة برهاناً فهي لكونها دليلاً على أن صاحبها يوقى 
من الشح الذي في نفسه. والله تعالى أعلم. وروى الشيخان0 وغيرهما مرفوعاً في 


حديث طويل: '' ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر 


.)4 5١-5 5 ٠(ص لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني‎ 0 )١( 

(9) المصدر السابق ص(555). 

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص (55 4). 

(:) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوريء أبوالحسين: حافظ. من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور عام 
هه ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي بظاهر نيسابور عام ١17ه.‏ أشهر كتبه صحيح مسلم جمع 
فيه اثني عشر ألف حديث,. كتبها في خمسة عشر سنة» وهو أحد الصحيحين المعول عليهه| عند أهل السنة» في المحديث» 
وقد شرحه كثيرون. ومن كتبه المسند الكبير رتبه على الرجالء انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(17) - من 
ص (0017) إلى ص ( ١‏ /0). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7775) -كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - ج(١)-ص(707).‏ 


(7) وهماً الإمام البخاري والإمام مسلم. 


تح ل تح 28> 
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"0" ...... وروى مسلم مرفوعاً: '' عجبت لأمر المؤمنء إن أمره كله له خير وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر وكان ذلك خبراً له وإن أصابته ضراء 
صبر وكان خيراً له'"1)0" ويذكر أن علامة كون البلاء عقوبة هو عدم الصبر وكثرة 
الجزع والشكوى إلى الخلق فيقول: (وسألته عن كون البلاء عقوبة؟ فقال: علامته عدم 
الصير وكثرة الجزع والشكوى إلى الخلق؛ فقلت له: فم| علامة كون البلاء قحيصاً 
للذنوب؟ فقال: علامته وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع ولا ضحر 
بأداء الطاعات)2 . 

يرى الشعراني الصبر على المصائب لأنها ابتلاء منه ول وأن الحكمة من نزول 
البلاء قد تكون لرفع الدرجات أو من باب العقوبات أو مكفراتء ثم يذكر أن 
صاحب مقام الصبر يحتاج أن ينظر بعين تقدير الضجر عليه فيصير تحت الأقدار 
وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصبر» وينصح بالصبر على البلاء والدعوة إلى ذلك» 
ويستشهد على وجوب الصي. ببعضن الأحاديث النبوية» ويذكر أن غلامة كون البلاء 
عقوبة هو عدم الصبر وكثرة الجزع والشكوى إلى الخلق» وهو ببذه الأقوال وافق 
منهج اهل السنة والمجاعة الذين يرون أن الصبر منزلة من منازل السالكين» ومقام من 
مقامات الموحدين» وبه يصبح العبد في سلك المقربين ويصل إلى جوار رب العالمين» 
ته يي الصابرين بأوصاف فقال عز من قائل: 9# وَحَعَلمَا ينهم أَيِمّهُ 
ا يأعينا لما َ روا 4[ [سورة السجدة آئة: 14]» وقوله يُل: مإوَكَمَ تْكِلِمَتُ رَيكَاَلْحْسَقَ عل 








))400(ص-)١(ج‎ - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة‎ - )١579( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١ 
وأخرجه برقم (14170) كتاب الرقاق - باب الصبر على محارم الله (إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال‎ 
عمر: وجدنا خير عيشنا الصبر ج(5) - ص(185١)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم(97١٠١) كتاب الزكاة - باب‎ 
فضل التعفف والصبر - ج(؟) ص(7794).‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (79449)-كتاب الزهد والرقاق - باب المؤمن أمره كل خير - ج(5) ص(7750). 

() 0 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص (5 5 -5/8 4). 


2 درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص للشعراني ص(١1).‏ 
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جد 6س2ع 222 


بف إِسَرةِيِلَّ يِمَاصَير صبنوا 4 [ سورة الأعراف آنة: ,]١59‏ وقال: وليك : يوون أجرهم مَرَتَيْنِمَا صَرُو أ # 
[سورة القصص آدة: ؛8]» بل قد وعد سبحانه الصابرين بالأجر العظيم بدون حساب فقال تله 
جِتَابوقَ ألصَدرُونَ جرم ب بعَبرِحِسَابٍ 40 [سورة الزمر آبة: »]٠١‏ ودعا سبحانه إلى الصبر والصلاة 
وأنه مع الصابرين فقال: 9[ يها أَِينَءَامَمُوأ اسَتَصئوأ بألصَبرٍوَألصَلووَ إنَ أله مم لصَارِينَ 
(5] [سورة البّرةآدة: 107]. وجمع سبحانه للصابرين الصلوات وال رحمة والهدى فقال: 
وَلمبَوَتَم سَّىَءِ من ألْحَوْفٍ وَألْجَوع وَنَقَصٍ من ألْدَمَولٍ وَالانعسن وَالتَمرات جب صر (ه) 
ينآ نهم مب لوا نايت ذال تون (2) وليك عَلْهِمْ صَلَوتٌُ من ديهم وَيَمْمَةٌ 
وَأُوْكيِكَهُمُ لْمْهْتَدُونَ ((0)# [نسورة البقرة أية: ,]1800-١ 67-١58‏ 

والصبر واجب بإجماع الأمة وهو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس 
اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر 
على الطاعة» والصبر على المعصية» والصبر على المصيبة» يقول ابن القيم >> في ذلك 
(والصبر في اللغة: الحبس والكف. ومنه: قتل فلان صبراً. إذا أمسك وحبس ومنه 
قوله تعالى: #(واصير نَفْسَكَ م مع د 20 ديقم ِاَلْعَدَوَةَ و وَالْعشًْ يَبرِيدُونَ ا 
كيف الة: 9؟]؛ أي احبس نفسك معهم. فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخطء 
وحبس اللسان عن الشكوىء وحبس الجوارح عن ام وهو ثلاثة أنواع: صبر 
على طاعة الله وصبر عن معصية الله» وصير على امتحان الله» فالأولان: صبر على ما 
لقنا ربراتسيي و لذ للك مبعلانيا لاسي لماوع "ادوركي حرق امود 
(وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء 
ونصف شكر) 7 أ» ويذكر >> بأن الرسول يك قد أمر بالصبر فيقول (وأمر عند 
ملاقاة العدو بالصير. وأمر بالصبر عند المصيبة. وأخبر "أنه إنما يكون عند الصدمة 





(0) المصدر السابق - ج(؟) - ص(90١١).‏ 
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الأوق"7". وأمر المصاب بأتقع الأموز له» وهو الصين والاحتسات: فإن ذلك يفف 


مصيبته» ويوفر أجره. والجزع والتسخط والتشكى يزيد في المصيبة» ويذهب 
0 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1707) كتاب الجنائز - باب باب الصبر عند الصدمة الأولى وقال عمر وَدَليَدُعَنهُ 
نعم العدلان ونعم العلاوة [الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون] وقوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين] - ج(1١)‏ - 
ص(١ ٠‏ 5))» وأخرجه برقم (17187) كتاب الجنائز - باب زيارة القبور - ج(1١)‏ ص(7940)» وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (477) - كتاب الجنائز - باب باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى - ج(7)- ص (/5717). 


(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(1)-ص(18١-14١).‏ 
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المبحث السادس: مقام الرضا 


© أولا: الرضا عند الشعراني: 2 

يرى الشعراني أن مما أنعم الله عليه رضاه ب| قسمه الله له أو ما لا يقسمه ل 
ذاكراً أن هذا مقام لا يثبت فيه إلا من كان معتمداً على الله تعالى لا على أعماله فيقول: 
(وثما أنعم الله به علي: رضائي عنه تعالى إذا قسم لي اليسير من الرزق على حد سواء. 
وهو مقام لايثبت فيه إلا من كان معتمداً على الله تعالى لا على أعماله. فإن كل من كان 
معتمداً على أعماله يتكدر ضرورة من نقص طاعاته. وغاب عنه أن ذلك الذي فاته لم 
يقسم له آجلاً ومالم يقسمه الحق تعالى لا ينبغي لعاقل أن يحزن عليه. وكثيراً ما ينظر 
الإنسان شخصاً قسم الله له الطاعات الكثيرة؛ فيتوهم أنه لو ألقى باله وخرج عن 
الكسل؛ لفعله مثله من الطاعات» وهذا من غلبة الوهم على الفعلء فإن ما سبق به 
العلم الإلمي هو الواقع. فلا يقدر عبد يزيد فيه ولا ينقص. وقد أعطى الله تعالى كل 
شيء خلقه ثم هدى)20» ويذكر أن الحزن على فوات الطاعات محمود للمريدين دون 
العارفين وذلك كون العارفين قد تحققوا بمقام الرضا فيقول (ثم لا يخفى أن الحزن على 
فوات الطاعات محمود للمريدين دون العارفين؛ لآن العارفين قد تحققوا بمقام الرضا 
عن الله تعاللى في كل ما أجراه عليهم وهم في كل شيء مشهد يجمعهم عليه تعالى 
بخلاق الريدين لا تمعون عل الحق إلا بعض المقدوراك دون يعضل)"' ينرق 
أن من أخلاق المريدين الاستغفار من المعصية والرضا بالقدر فيقول: (ومن أخلاقهم: 
أن يكون لهم حال المعصية عينان أو عين ينظرون بها كسبهم للمعاصي بعد نبي الشارع 
هم عنها فيستغفرون منهاء وعين ينظرون بها حكمة التقدير الإلهي. فيرضون بذلك 


١ 


(؟) نفس المصدر ص(07). 


مل-ه ا بح 22> 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


عن الله وهذا معنى قول الأئمة وير يجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي)©, 
ويستشهد بقول أخيه أفضل الدين بأن من الحكم من نزول المرض هو لرفع الدرجات 
وعلامة ذلك انشراح وانفساح الصدر والرضا فيقول (وسمعت أخي أفضل الدين 
>> يقول: ليبحث العبد عن حكمة نزول المرض به هل هو رفع درجات أو عقوبات 
أو مكفرات؟ فإنه لا يكاد يخرج عن هذه الثلاث. ولكل منها علامة» فعلامة كونه رفع 
درجات أن يقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضا وعلامة العقوبة أن يقع مع الألم 
والسخط والاشمئزاز, وعلامة المكفرات أن يقع مع الصبر وعدم السخط) 7 ويذكر 
أن العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر ليحصل له الأجر الذي وعد 
الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الراضين 
فيقول (أن الله تعالى يجلس العبد في المقام المفضول حتى يتحقق به ثم بعد ذلك ينقله إلى 
المقام الأفضلء فلذلك كان العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر 
ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له 
الأجر الذي وعد الله به الراضين, فلا بد لكل كامل من حصول الأمرين» ولو علت 
فرقيعه8, 

ومهذه الاقوال يرى الشعراني أن تما أنعم الله عليه رضاه بها قسمه الله له أو ما لا 
يقسمه له. ويذكر أن الحزن على فوات الطاعات محمود للمريدين دون العارفين؛ 
وذلك كون العارفين قد تحققوا بمقام الرضاء ويرى أن من أخلاق المريدين الاستغفار 
من المعصية والرضا بالقدر» ويستشهد بقول أخيه أفضل الدين بأن من الحكم من 
نزول المرض هو لرفع الدرجات وعلامة ذلك انشراح وانفساح الصدر والرضاء 
ويذكر أن العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر ليحصل له الأجر 


)2000 الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(1717). 
(0) 0 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(٠‏ 5 5١-5‏ 4). 
(9) المصدر السابق ص(٠ 5١-55‏ 5). 
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الذي وعد الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له الأجر الذي وعد الله 
به الراضين وهو ببذه الأقوال وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن الرضا 
مستحب وهو آخر التوكل وأن من رسخ قدمه في التوكل والتسليم لله حصل له 
الرضاء وأن من أعظم أسباب حصوله أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية >> (والرضا قد قيل: أنه واجبء وقيل: هو مستحب» وهو 
الصحك )" موقر ا رونل معز د.ا رما هي عدا ده ترط اعفاد 
حقيقته» فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته: 
اجتنى منها ثمرة الرضاء فإن الرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم 
والتفويض: حصل له الرضا ولا بد ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له. 
وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه» رحمة ٠‏ عن وقنينا ديو ولكق ندينم إليه» 
وأثنى على أهله. وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم, الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان 
وما فيهاء فمن رضي عن ربه وََعَزْنََعَنَكُ بل رضي العبد عن الله من نتائج وَوَزَتَدعَنَهُ فهو 
محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله» أوجب له أن يرضى عنه» ورضا بعده. 
وهو ثمرة رضاه عنه» ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح 
العازقيو اوسا ةالح وووتئت لاد ون ودر عيرة لعفيو" برل م 
(ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه» فإنه يوصله إلى 
مقام الرضا ولابد» قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام 
نفسه على أربعة أصول فيم| يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلتء وإن منعتني 
رضيتء وإن تركتني عبدت» وإن دعوتني أجبت)23. 

وأهل السنة والجماعة يرون أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه 
وَإما ألا نحبه ويرضاه: وأن الرضا توغان "الأول الرضا بفعل ما أهريه وترك ما نهئ 


4 رسيت اسن 


49 نفس المصدر - ج(5) 32 ص(75١177-1).‏ 


بل- تح > 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


عنه والثاني: الرضا بالمصائب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (أن الرضا المحمود: 
إما أن يكون الله يحبه ويرضاه. وإما ألا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه ويرضاه. لم يكن 
هذا الرضا مأموراً به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ماهو كفر 
كرضا الكفار بالشركء وقتل الأنبياء وتكذيبهم؛ ورضاهم با يسخطه الله ويكرهه. 
قال تعالى: ها ذَلِلكَ يِأَنَّهُمُ أتَّبَعُوا مآ أشخط الله وَكَرِهُوأ رضومه مَلحبل أَمَملَهُمَ 
(() [سورة عمد آنة: 8؟]. فمن اتبع فنا تفط ددر ران رع ةا سملي 12 
ويقول >> (أن الرضا نوعان: أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك مانهى عنه. 
ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظورء كما قال: (وَألَه وََسُوك أحنٌ أن 
مُرْصُوهُ ‏ [سورة الوبة آئة: '7]. وقال تعالى: ‏ وَلَوَ أتََكَمَ وَضُوأ مَآَاتنهم أَشَه وَوَسُولة وقَالوأ 
حَسَنا أَلَهُ سَمْؤَتيسَا امن مضيو وََسُولمُ إنَآإكَ اوبوت 4000 [سورة الوبةآبة 06]. 
وهذا الرضا واجبء ولذا ذم من تركه بقوله: 9 وَمِنيْم مَدِيلِوكَ في آلصَدَقَتٍ ون ملوأ 
عناصو ون 2 يلوا متها إذائ] متكطورت 80 وَل اشم موا ما ةقنز ال رسواة 

وَقَالوأحَسَبْسَا أََّهُ مسَمْوْتِيسَا ألَّمُمِن مضل ورَسْوم ب [سورة الوبة أنة: 00-58]. والنوع الثاني: 
الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذلء فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء» 
تعن توا سيو وق اقل + ادل حي المحعينة أن الواجت نهر االعيين "ا ومتهيج 
اهل السنة والجماعة يذهب الى أنه يجب على العبد أن يرضى بم يقدره الله عليه وأن 
ثمرة الرضا هو الفرح والسرور بالله تعالى يقول ابن تيمية >“ (وينبغي للإنسان أن 
يرضى ب يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباً مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو 
ذل وآذى الخلق لهء فإن الصبر على المصائب واجب: وأمًا الرضا بها فهو مشروع)23, 


ويقول ابن القيم >7 (وثمرة الرضا: الفرح والعرورينا مانت و 


000 مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(١١)‏ - ص(7١17).‏ 
(0) المصدر السابق - ج(١٠)‏ ص(187). 


(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية -ج (؟) - ص(175). 


ماجستير _ 53/8 ( 8508© ..053 


07 اع 


عن تناد 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ومقام التوكل» ومقام الشكرء ومقام الصبرء ومقام الرضاء وأما في موقفه 
من الزهد في الدنيا فمضطرب. 








ماجتير _ ةنا ( 89568 .3ه 


7 ا غم 


نتن لقنا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


رأي الشعراني في محيي الدين بن العربي 


وفيه مبحثان : - 
*المبحث الأآول: ثناء الشعراني على محيي الدين بن عربي. 


“*المبحث الثاني: موقف الشعراني من أقوال محيي الدين 


6 6 6 !6< 216 6 ا 


ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 





المبحثٌ الأول: ثُناؤه على محبي الدين ابن العربي 


يذكر الشعراني أن ابن عربي قد طرقه طارق من الله فخرج في البراري على وجهه 
حتى وجد قبراً ونزل فيه مدة وخرج منه وأصبح يتكلم بالعلوم التي نقلت إليه 
فيقول: (كان يتن أولاً من الموقعين عند بعض ملوك المغرب ثم إنه طرقه طارق 
من الله يَيِكَ فخرج في البراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمكث فيه مدة ثم خرج من 
القبر يتكلم ببذه العلوم التي نقلت عنه. ولم يزل سائحاً في الأرض يقيم في كل بلد 
بحسب الإذن ثم يرحل منها ويخلف ما ألفه من الكتب فيها وكان آخر إقامته بالشام 
وبها مات سنة ثمان وثلاثين وستماثة َيَيّءئنه) 17 ويذكر أن ابن عربي متقيد بالكتاب 
والسنة وآن جميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس 


د 


عليه فيقول: (و كان رَِعَِئدعَنَُ متقيدا بالكتاب والسئة ويقول: كل من رمى ميزان 
الشريعة من يده لحظة هلك. وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك,ء وهذا اعتقاد 
الجماعة إلى قيام الساعة» وجميع مالم يفهمه الناس من كلامه إن) هو لعلو مراقيه وجميع 
تاها دقو هر اكه تاهو ال وية وجا عليه شمر و نيو قل موعن اي ارال 
(أن جميع ما وجد في كتبه مما يخالف ظاهر الشريعة إنم) هو مما قد دسته الحسدة فيها)7, 
ثم يذكر الشعراني بعضاً من الأقوال في الثناء على ابن عربي فيقول: (وأما من أثنى على 
الشيخ من العلماء ومدح مؤلفاته فقد كان الشيخ مجد الدين الفيروز آبادي صاحب 
كتاب القاموس في اللغة يقول لم يبلغنا عن أحد من القوم أنه بلغ في علم الشريعة 
والحقيقة ما بلغ الشيخ محبي الدين أبداً وكان يعتقده غاية الاعتقاد وينكر على من أنكر 
عليه ويقول: لم يزل الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة مؤلفاته بحل 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(9). 
(0) نفس المصدر ص(4). 


(*) الأجوبة المرضية عن أتمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(77). 





ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


الذهب في حياته وبعد وفاته إلى أن أراد الله ما أراد من انتصاب شخص من اليمن اسمه 
جنال الدين من اللإبنايز"! كني مشائل فى درج وأرسيلها إلى الغك]ء يبلا الاسلام 
وقال: هذه عقائد الشيخ محبي الدين بن العريء وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة 
لإجماع المسلمين» فكتب العلماء على ذلك بحسب السؤال وشنعوا على من يعتقد ذلك 
من غير تقبت: والشنيخ عن ذلك كله بمعزل), ويقول: (وممن أثنى عليه الشبخ 
صلاح الدين الصفدي في تاريخ علماء مصر وقال: من أراد أن ينظر إلى كلام أهل 
العلوم اللدنية فلينظر في كتب الشيخ محيي الدين بن العربي جا ور من 
المخزومي عدم الإنكار على ابن عربي وأن كتبه تلقيت بالقبول من علماء عصره فيقول: 
(وقد صنف الشيخ سراج الدين المخزومي كتاباً في الرد عن الشيخ محيبي الدين وقال: 
كيف يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار على مالم يفهمه من كلامه في الفتوحات وغيرهاء 
وقد وقف عل ما فيها نحو من ألف عام وتلة ها بالقبول قال: وقد شرح كتابه 
الفصوص جماعة من الأعلام الشافعية وغيرهه)2. 

ومن خلال ما سبق فيذكر الشعراني أن ابن عربي قد طرقه طارق من الله فخرج 
في البراري على وجهه حتى وجد قبراً ونزل فيه مدة وخرج منه وأصبح يتكلم بالعلوم 
التي نقلت إليه» وأنه متقيد بالكتاب والسنة وأن جميع ما عارض من كلامه ظاهر 
الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه» ويرى عدم الإنكار على ابن عربي وأن 
كتبه تلقيت بالقبول من علماء عصره؛ ثم يقول بأن علوم ابن عربي كلها مبنية على 
الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف. وبهذه الأقوال فالشعراني حالف 


)9١(‏ هو جمال الدين محمد ابن الإمام أبي بكر رضي الدين بن محمد الحافظ الجليل المفتي حافظ البلاد اليمنية» أخذ عن 
النفيس العلوي والمجد صاحب القاموس وانتهت إليه رياسة العلم بالحديث هناك مات بالطاعون في سنة تسع 
وثلاثين وثمانائة > تعالى» انظر: طبقات الحفاظ ج(1) - ص(17١).‏ 

(0) اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص(١٠١).‏ 

(9») المصدر السابق ص(١١).‏ 


(5) المصدر السابق ص7(0؟7١).‏ 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


منهج أهل السنة والجاعة في ابن عرب الذي يعتبرونه من ملاحدة المتصوفة وأن كتبه 
مشتملة على ضلالات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> عنه (فإن ابن عربي وأمثاله 
وإن ادعوا أخهم من الصوفية» فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية 
أهل العلي قفا عن أن يكونوا من مشنانت امل الكتاب والسنة)” و يدكره 0م 
سياق حديثه عن الفلاسفة فيقول (ويزعمون أن هذه النصوص لا تأويل وباطن 
يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين» فالصلاة عندهم معرفة أسرارهمء والصيام كتمان 
أسرارهمء والحج زيارة شيوخهم, وأمثال ذلك» وقد يقولون أن هذه الفرائض تسقط 
عن الخاصة دون العامة. وأمّا النصوص التي في المعاد وفي أساء الله وصفاته وملائكته 
فدعواهم فيها أوسع وأكثر. وقد دخل في كثير من أقوالهم في العلوم, أو في العلوم 
والأعمال» طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام» وكلام ابن عربي وابن سبعين» 
وأمثاهما من ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء)77)» ويقول > (وهذا الإلحاد 
الذي وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله في أصول الإيان بالله ورسوله 
واليوم الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة الذين لهم لسان 
دوو لكو قر كه اعد متسس لاحي لدي لاطت اي 
وأمثاله الذي دخل كثير منها في كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها, 
وأمثاله فأخرجوها في قالب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كا فعل ابن عري) 2 


)1١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج(1) - ص(71777). 

(؟) الصفدية لابن تيمية - ج(١)‏ - ص (0-4). 

(0») هو الحسين بن عبدالله بن سيناء أبوعلي» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق 
والطبيعيات والإلميات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى عام ٠/الاه‏ ونشأ وتعلم في بخارى» وطاف 
البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته. عاد في أواخر أيامه إلى *مذان» فمرض في الطريق» ومات بها عام /1547ه» 
انظر: الأعلام للزركلي - ج(؟) - ص(51 7). 

(5) وهوالغزالي. 

(5) الصفدية لابن تيمية - ج(١)‏ -ص(55190). 


ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


ويصف ” ما اشتمله كتاب الفتوحات المكية لابن عربي فيقول: (ذكر ابن عربي في 
أول الفتوحات ثلاث عقائد: عقيدة مختصرة من إرشاد أبي المعالي بحججها الكلامية, 
ثم عقيدة فلسفية كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله. ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي 
أفصح به في فصوص الحكم وهو وحدة الوجود فقال: وأمّا عقيدة خلاصة الخاصة 
فاق مقرفة فق اكات الكل بورهو ل ست وها تييع كناك فضو طن المكووها تاكاه 
من الكلام: فإنه كفر باطناً وظاهراً؛ وباطنه أقبح من ظاهره. وهذا يسمى مذهب أهل 
لوتيد اهن الكلر لو امل الحق امسو سير الي المعلة 1 . 


)١(‏ الصفدية لابن تيمية - ج(١)‏ -ص(518-51517). 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(؟) - (015. 


ماجستير _ 53/8 ( 8508© ..053 


7 ا غم 


عن تناد 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


المبحثٌ الثاني: موقف الشعراني من أقوال 
محبي الدين بن العربي 








يعتبر الشعراني كلام محيي الدين بن العربي من كلام أهل الكشف وأنه اعتمد 
على كتابه الفتوحات في تأليف كتابه المسمى باليواقيت والجواهر من بيان عقائد 
الأكابر» ويذكر أنه رأى في كتاب الفتوحات مواضع لم يفهمهاء فذكرها لينظر فيها 
علماء الإسلام» ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدوه. لا أنه يعتقد بصحتها فيقول: 

(ثم اعلم يا أخي أنني طالعت من كلام أهل الكشف ما لا يحصى من الرسائل؛ 
وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل المحقق مربي العارفين. الشيخ 
محبي الدين بن العربي > » فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من الفتوحات وغيرها 
دون كلام غيره من الصوفية» لكني رأيت في الفتوحات مواضع لم أفهمهاء فذكرتها 
لينظر فيها علماء الإسلام» ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدوه. فلا تظن يا أخي أني 
ذكرتها لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقع فيه المتهورون ني أعراض 
الناس فيقولون لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفه معاذ الله 
أن أخات هر التكاي 2 

ويمتدح كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وأنه جمع كلام أهل الطريق الصوني 
وأن علومه كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف فيقول: 
(واعلم يا أخي أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه وما وجدت كتاباً أجمع 
لكلام أهل الطريق من كتاب الفتوحات المكية لا سيم| ما تكلم فيه من أسرار الشريعة 
وبيان منازع المجتهدين التي استنبطوا منها أقوالههم فإن نظر فيه مجتهد في الشريعة ازداد 
علماً واطلع على أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده. وإن 


.)0( اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر للشعراني ص‎ )١( 








ماجستبر _ قل ةن ( 3508© . 3752703 ا عن 


رن لتفالة 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


نظر فيه مفسر للقرآن فكذلك أو مقرئ فكذلك أو معبر للمنامات فكذلك أو نحوي 
فكذلك أو منطقي فكذلك أو صوني فكذلك أو عالم بعلم حضرات الأسمء الإلهية 
فكذلك أو عالم بعلم الحرف فكذلك. فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغيرها 
علوماً م تخطر لهم قط على بال» وقد أشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى 
بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء» فإن علوم الشيخ كلها مبنية على 
الكشف والتعريف مطهرة من الشك والتحريف كم أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك 
في الباب السابع والستين وثلاثمائة من الفتوحات بقوله: وليس عندنا بحمد الله تعالى 


تقليد إلا لشارع ميو )90 . 


وبناء عليه نجد الشعراني تأثر به من خلال استشهاده بكلام ابن عربي 
وخصوصاً من كتابه الفتوحات المكية ويتضح ذلك جلياً في كتابي الشعراني؛ الأول: 
القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية» والثاني: اليواقيت والجواهر في بيان 
عقائد الأكابر» ولأننا في صدد النقاط التي تناولتها في هذا البحث فإن الشعراني 
استشهد بأقوال ابن عرب في النقاط التالية: - 

.١‏ توحيد الألوهية وأن الألوهية بمعني إثبات الوحدانية؟©. 
إل أن سبوا اشن ل م 
*'. تأويل صفة الوجه لله تعالى بالعمل الصال- 9. 


4 مسألة اسعمران الوحي والنبوة بعد موث الرسول م7 , 


.)8-١/( الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشعراني ص‎ )١( 


(0) انظر: ص(57). 
9) انظر: ص(85). 
(5:) انظر: ص(45). 


(5) انظر: ص(179). 


ماجستير _ قل ةؤهنا ( 683508 . 8375503 ) عن 


نتن لقنا 


تصم اعوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ظ 


. إثبات سؤال منكر ونك ©. 
ا ل 18 

الكل واوعاء عل اغبي 7 
المنامنات 0 

4. المجاهد:2 , 


.٠‏ الزهدةا 


هذا وقد ظهر أن الشعراني لم يوافق ابن عربي في كل المسائل ومن ذلك: مسألة 
الت ل وات وكا وميم له فر ]باذ للا ع لذ أهل الخار دأمم 
ار حر برها لااستبائرا ولاسرا اوضرع لبا" "اموبهالة أن الول اتغيل مد 
الرسول!©)» ومسألة أن مقام الولاية أنم من مقام الرسالة على الإطلاق 3 وبا 


.)18١(ص انظر:‎ )١( 

(0) انظر: ص(75١5).‏ 

(0) انظر: ص(19١5).‏ 

(:) انظر: ص(775). 

(5) انظر: ص(0٠55).‏ 

(5) انظر: ص(7070). 

60 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص(97١-917١1945-1965-195-1-/948-191١1-‏ 
9)). 

() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (559). 

(9) المصدر السابق ص(57/5-141/0). 

.)١18(ص المصدر السابق‎ )09١( 


)١١(‏ المصدر السابق ص(/771). 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


كذنك قن لقره بغري لؤسيالة أذ القران قد قل سيول النش كل ا عدي كا 
ره 


ومسباألة تفيسير ابن عدرى لقوله تعالى: "#وَأوَضْونَهَ ًا كسك [سورة الحديد آئة: ]1١‏ 
من أن الشبل اسعل بتفسيره :عل ريق #بابسعين شغلنه عن ويه 1" . 


ادكو يذكر الشعراني أن كلام ابن عربي مبني على الكشف والتعريف 

وسالم من الشك والتحريفء وأنه متقيد بالكتاب والسئة وجميع ما عارض من كلامه 

عنال اتن عرق كمجند النديق الفبووز يادي" وصعلاح الندين لصفني" 
ا دك 00 

ويثني على كتابه الفتوحات المكية واصفاً إياه بأنه جمع كلام أهل الطريق الصوني. 


> 22 آذ 


)١(‏ المصدر السابق ص(5905). 

(0) المصدر السابق ص(5 5 ؟). 

(*6 هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبوطاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة اللغة 
والأدب. ولد بكارزين عام 4 7/اه من أعمال شيراز. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام؛ ودخل بلاد الروم 
والهند. ورحل إلى زبيد سنة 45لاهء كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» توفي في زبيد عام /1١0/ه.‏ وأشهر 
كتبه القاموس المحيطء انظر:معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(”؟) ص (/الا-/ا/ا/7). 

(:) هو خليل بن أيبك بن عبدالله الصفديء صلاح الدين: أديب» مؤرخ. كثير التصانيف الممتعة. ولد في صفد بفلسطين 
عام 147ه وإليها نسبته. وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان. وتولى 
ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب. ثم وكالة بيت المال في دمشق. فتوفي فيها عام 75 لاه. له زهاء مئتتي مصنف» 
منها الوافي بالوفيات في التراجم. والشعور بالعور ونكت الهميان انظر: الأعلام للزركلي - ج(؟) - ص(0١07).‏ 

(4) هو محمد بن عبدالله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني» سراج الدين: شيخ الإسلام في عصره ولد بواسط في 
العراق عام 47لاه ورحل إلى الشام ومصر. وتوفي ببغداد عام 8/65ه. له مؤلفات. منها البيان في تفسير القرآن» 


وصحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار» انظر: الأعلام للزركلي - ج(5) - ص(/717). 


لال--ا بح .> 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 لقنا 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


اس 2666 


# عل لفل ا وعل التوضهه زساتة: 


ماجتير _ 53/6 ( 891808 .3ه 


اغا 


اتفال 


الفهارس 


-١ >‏ فهرس الآبات القرآنية. 
2 3- فهرس الأحاديث النبوية. 

-١ 2‏ فهرس الأعلام. 

2 *- فهرس الفرق وا ملل. 

:© ه- _فهرس المصطلحات والالفاظ 
2 "- فهرس المصادر والمراجع. 

7- فهرس المحتويات. 


ماجستير _ 6 لد ( 


2 تعريم دم 


)0 عن تناد 


تصما عوط غلكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 








الي 2 
و مَيِكِ ور ليب 40 
ريك للختت ةا 


إن فل ن لاض علدة 4 


0 0 و وقد كان بن 2 عياج دءداو + 
1 ا ور ولا ل ع 


2 حرفونة. من يسْدٍ ماعَمَهُوَهُم ينا ورسس 


52 نأذ مم وَأَشْكُرُ ولي لى وَلَافَكرون (#080 


* 6 ع راسبروهة م وه 4م لم ساح يي صهير سس 
يها أأنتن دَامسوا استعيوا بأَلصَيرٍ وَاَلصَلَوو إِنَّ الله 
و آ# هك در 
لصَدرِينَ )© 


9 وَلْنَبلوَنم بَِىْء من د وَأَلْجُوعٍ وَنَقَصِ ين أ 
اَن وَآلتَموَثْ وَسَبْر ايريس 80 © دين إذآ أصَبَتَهُم 
م سمط 1ك تائيه 8 لبق با لوث ب 
ا وَأُوْليِكَهْمْ الْمَهْيَدُ ون( 


وكا َه إن كر ع 42 


مح 2 2 يديهم شل لس سح الى خسم اه 
يس لبر أن تولوأ وجوهكم قِبِلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنَالِْرَ مَنَ 
5 أله ه وَالْبوّوِ الآ وَالْمَكَِحكدَ وَالْكنب وَالبِيَصنَ 3 


0 
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17 صقار 27/2 ج77 ( (71تي؟ ' 9055 ) مالوع 0‏ جد 


او 1١‏ حسم ١‏ 
57 جه | جه | حم | جقم | جقر | ,<12 حت | 15 حقر | جقم | 11 159 حم | جه | حهم | دهم | جم | جر | ا | قم 
السب لسو 
١‏ جه ده 1١ 1 2 0.2 1 ١‏ بود كنا ١‏ 0 ب 0-2 ّ 3 8 ص ا 54 
١ 24 ١‏ 2 دم 5 وم :35> ا | ةد ا 0 5 دحا 00 53 < ا 
2 0 !ىه ع 5 2 5-9 ١‏ 1 
(ه جع _ه ١9ه.‏ | ْ | د 01 : 8 | حجن | عا أ عيعه 3 .| كد 
علا 5 ند عالااث ف * 1١3‏ لجف ليذه 1 د ماد 
جد 3 3 ع 5 5 و 1 
ع2 + | ل 3 605 8 ع جه |[ اوم ا رن الخو امون ها الت | ١‏ 
8 133 إرك 19 | ا 1 دا ف 5[ 3ك ذدسن اد ارك | 6د 1 0 
١ 1 ١ ١ 1:‏ ه اذه أليكه 
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وه 


( عرض ونقد ) 


ماجستير_ م قله ( 


2 تعريم دم 


)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 
2 سس به يز ل سمه اه م وه مه وو محمو روضاة 
صد 
دع د مجس و سم 0 2 صدو فو 5مرر عاد عمدهه م َو ص 
وقال المسيح يكبى: إِسَررءيل اعيدوا الله رى ورم إنه. من 
2 000 د 
و - 0 2 دس صميو 00 م< سام ب ص ع م الو مل و آ هك 
شرك اياسم قد حرم الله عليه ا جنة وما له الثار وما 
< مز ع كعك 
للطليبييت مِنّ أتصحار (4059 
4 إِلَّ الوا ا 1 رميو 
ود اوحيتءِ لحوارتكن أن ءامنوا ى ويرسولي 
2 22و رسظم رس و مه دهم 26و مره رعس عع عو 
#أقل لا أَقوَلُ لكم عِندى حَرْاين أله ولا أَعلم الْعَيَبَ ولة أقوا 
جد هه 3 3 


2 تار 00 رس كدير 
بص رأفلا تَكمَكروت (412 


هو- ح 
و ب مو ميا يو 7< ب دحالو سل اف عله ملحيو ماه مكومس 
وعنده, مفايّح الغيب ا إلا هو ود مااف بر 
ج سح خا ل سا اصح ار ل حو ا ال تسل 
والبحر وما سقط من ورقَة إلا ب لاحبّدَفى فلت 


الْدرْضٍ وَلَا رطب ولايا 


«الَادْدَر هال يضر 4 
بَحْصُهُمٌ إل بَحَضٍ يُحَرت الْقَولٍ غووراً 4 
«وَإقَ الذّكوطي لوحن ارايو لمجند و5 4 


مس فى #صمو كت ساح سرع 22خ سرح سر 0-000 كل واحة3 
فَمَن يرد أله ن يهديهه شرح صدره الإسللم ومن يَرِدأن 


عو عو /وسء 0 ل 0 
يَضلَه تحمل صدره. صسَيَفًا حرجا # 


عد 
2 4م مولغ مر سر 
اقل هيه لَلْجَهُ البنيعة ‏ 
وسة ب 26و22 02 ت. و ءسراء 
ح 
مسج جد سح د 76 مس دع سس بي وأو سس انرو 
الوزن وميد الحقّ فكمن ثقلت موارينه, ولك 86 هم 


1 ص 


7 ددح 24 سس جع عو 0 76 ب 4 ومع وسو 
المفلحون وَمَنْ خفت مؤوزشسه, َلك الزن حَسِروا أنفسهم 


بمَا انوأ بكَاينَا يمون (40)5 
ره 


«(تأ ليك مْملمْمِْمتَ )4 ععععع 





جل- ‏ تح و > 
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ماجستير_ م قله ( 


1 


)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ال 3 
الك 
© يبي عاذ خذوا ويك عند كل متيلق وككارا واخر واولا 
0 0 0 


0 لصح 2 سا مرص حراج 2 


م و آهل ل [---ه 0 سن 
قل إِنَمَا حرم 6 لفوتحِسٌ ماظهر وها ومابطن وألا ثم والبغى غير 





لطا ا سير تر م سار 


ألْحَق وأن تَشركرا أله م مالرّ نْزْلٌ بو سلطدنا وأن تقولوا ع لَّ سه ما ل 


8 2-6 20101 1و 5 ع 0 وه 
وَإِذْ أَعْدّ خذ ريك من د يو هر ذريئهم وا وأشهدم ع 
م ال دحو له ل 5 2ع ع ه ور مه 


أَنْفْسِهمٌ ألست برب قالوأ بلى شهدنا ١‏ نت تقولوا يوم الْمَيلِمَةِ إِنَا 


عَلَمُ أَلْعَيبَ لَأسْيَحكيرَتُ هن الْحَيْر وما مَسَىَ سود إن أنَأ إلا 


ست مرج و 7 و 0 لا 
© إِنّمَا الْمُؤْميوَس ألَذِنَ ذا ذ هوت مو ذا ثُنَتَ 
21 جح - ص 2 كك دس اس ده 
لت أيه تارك رب 72 ون )4 
مم 1 عو أآ#ه 47 دوج م وغ ا د 
أَلْذِيتَ يقيموت َلصَّلرة وصمًا ركهم ينِفِفَونَ 69 أوْلكِِك 
لع 2 
عو 17وج ع سا سي ف سدم فا لح لاغ ل فا 


01 
هم المؤمنو درجلت عند رَيّهِمَ ومغفرة ورزف 
> عر 
كريةٌ )4 
كل تي د سح له له له صم برعت يله 
#وَمَا رَمَيسَك إِذْ رمت وَلكري الله 2 
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1 
مم رت هر هو 7 اح سار 
1 إذا مأ أنزِات نر فير فو فول لْ أَبكُمَ روي 


ديح َامَتْوَاْ هنا سم يما وهر مِسَتَبسْرُونَ (59)) وَأَمَ 

1( م 2 4 2 
أت ف قُلويهم كَرَسٌُ هَرَادَمَجُمَ رِجْسَاإِكَ رِجَسهِمٌ 
حر سر 


مَاوَاوَهُمٌ ككنروت 4050 

وَمبَنم عن لوكا لقي فقت نإ أعظوا بويا روا وان 1 
7 ينها إِدَاهُمَ يتوت (10 وَلوْ أنهْر رَسُوأ مآ 
3 كم لووك وكا حننتا ) يتيك أنّهُ من 
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ذه 


لإوَإِنَ أحد من الْمشَرِك مكار 6 وَدخَقَّ صسْمَمَ كلم 


أله 


2 ع 27 م برو لل و ألو خآ 6 ا 


00 عع > برح لوو 
وَاللَه ورسوله: أحو أن يرضوه 
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َ الله عد وو بع 4 
واي 


ستل بم وه ل كد 


##ألا إرك لَك آله ع عَليّهِمْ ولا هم رنوت 
و 002 0 8 
29 أل ءَامَيأْ وَحكَاووا يتقو (405 
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صد 
م وو سد 


0 2ج ساجرة 1و ل م سا و 01 وو سيرع 022222 
4 ِلْذِينَ أَحْسَنوأ لْحْسَىٌ وَزِسَادَة ولا يرهق وجوههم فتر ولا 
ع سمس ج->< سس 


مدر حلط 
ُوْليكَ صب للد هُمَ فيا حَنِدُونَ (4)5 


نت 
و - ًّ 4 7 سم 4 5 ات له سار شر 
مبصرا إِن ىف ذلك لاينتٍ ل و يَسْمَعْورت [00* 


. م - أ 
كوو - 0 ل يب جح شرا < ني لم01 بدن م 
| 3< سم 0 
2 جع سر لط لح سواه ست 2 وس ركه صسم للا 
30 ا و : 8 1 
وما يسْتَحِبُوا لَك فأعلموا آنما أنزِ بعل الله ن إلهإلا 
صد 
وه 


صد 
م هم حورو ؛+7مَر مس ل ىو 2 04 ميو و 
لإيقَوَوِ عبدوا الله ما من إلدوعيره © 


ص د م -ه د ع وم 
لاس 2ل )00 يه سس ل سايم 0 سكي وسو موي و سم نو بعد و 
وَلِله 0 وات والارضٍ و إِلَيَهِ برجع الامَر كله فاعبده 
سس 22 ريه <2 0 سرصم اث 


2 أ وسلتر 0 هد هه مريغرومو +27 و و 2ه 
0 وَإِذ دن رد لين سشكرتم ردنك ولين 
2 ل 00 4 وو 


« يعبت مه ألتيرح امنا امول نات 4 


أذ- ُُ 
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56 
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ا الي شيل كل تج 


كا مَُشِدًا (8) وَعَسبْهُمَ أتكحاظاوَهُم معد ونَيْهُمَ دآتَ 
مين وَدَاتٌ َليتَمَالُ 0 ذراعيّه باوضيد و 
للكت علج وليك متف هرانا ملف نكم ذقنا 400 


رفاو “عا ”ع عر سنا ان اشرب م ب سحير فدح صر اجر ّ 424 


واصان تفساكدة مع ؟ الرين تر بيك لكل و والعسش” 


ل 
3 ا جر 


بريدون وجهه. 


«( ويوم شي نبال 4 
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رصب ار 


وَحََرْكَهُمْ فل نوز متهم أَحدَا )14 
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لاسا 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الايمج>ككتت7ت7ت77تتة 
0 فك 20 وو 000 هه وورومعورة آذآ هل و 7100 
فمن د قت موازيئة. كأ وليك هم الْمَمْلحوت ومرن خفت 
دم كرو َ_ سس 0 7 4 00 ع ول وم ف دآ هك 
موازدة 7 فأؤْلتياء أ دين حسروا خيروا انفسهم في جهنم حَيِدُونَ 


- سره اس ضيه د سا هورم مجوء رس وء 
##وثونوا إل أله جميصًا أَيّهَ المؤمئوت لعل تفلخُورت 


ا 


54 
يخ كير م سك م 


َال عون وَمَارَبٌ العلميت (0) فَالَ رب سمت وَالْأرضٍ 
يهم كم مون (8) مَل نحو أل ألا هعون (0 قَالَ 
رشك ورت عَابَآيك الأولين (58؟ قَالَ إن ومنو الى 5 كذ 
لجو (5)دَلَ رب الْسَشْرق وَالْمَخبِ وما يتما إن كم تقو 
ل انيد ام 
لَوَلَوَ جِنَدّكَ سَىْءٍ مين 5 وَل دَأتِ بده إن حكنت يست 
لصَقهَ 2 لق عَصَد يبن نبا فين © وت به ود 
هى بِضَآكُ بلنظرينَ )4 

0 ير نَاكْسْرَ تَعبدُود (90 أنشر وََابَآوْكُمْ السو (05 
عه عدو د إِلاميَ سكين 5 الى حلم َه ميو (5) 
8 هو بطهمق 9 مسقن 09 وَإِدَا مَرِضَتٌ فهو يشُفين 62 

وَألَرَى ل (0) وَالدِىَ أَطْمَمٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِضَقٍ 
يَوَمَ رين (4)08 

ا ديا رعو فَقُولَا نا سُولُ رن الْعَلِينَ (8 أنْ أبَسل مَعَنا 


هه 


بق إسَريل (0) قال لمك فسَاوَلِيدًا 4 


- 0 
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ع2 بير مح ل اس سس 
9 أمّن ضحِيبُ الْمَصْطرَوا :© 
رك حم )0 ل يي برو 
موصن يبٍدوًا لخلق ثم يعيدة, 4 
د 


َكل عل أله نك عَلَالْحَقّ امن (4)0* 


0١ 
1 
9 


الارض إِنْ اندلا حت المفيئون 4 


موسر كه مه سرس يه 
© أَسَهبَدَوَأ الْحَلقَ ثم بِعِيده. © 


ع صرءى ح سلس مسن 


لا يديل لخلق الله ذللك اليرت الْقَيّمَ وللكرم 
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0 5 ب ف 20 سرح <وسام مي ص 
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520 
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١4٠ 0١ ١:س‎ 


يما كاثأ يكيسيوق (1415 1 
إِنّمَآأمَرُه: إدآ اد سيا نيول لهك كِيِسَكْوْتٌ (415 2 | سن" 0 
طن لهك لَحِدُ 8 رب لسوت وَالْأَرضِ مما ما وَربُ 
لْمَتَرِق )4 

وَأ و اه 45 لصافاتادد | عم زوم 
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ماجستير_ م قله ( 


1 


)0 عن تناد 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


دن سه 0 

قَالَكتَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تجمَيكَ إِلَ يعَاجِد وَإنَّ كيرا من للخاطاء يي 
00 لبن اموا وَعَيلوا الفا لحف وَكَليلٌ ما ف 
ل ار اا و ا عا وَأنَآب 8 :)4 
«إمَا مَتَعَكَ أن تسد لِمَا حَلَقَتُ ب 


4 
هما تَحَبُدُ 1 و فاده آل أ لو * 
2 1 © 


وبح ف الصُور مَصَعِقٌ مَن ف التَموت وَمَن في الْأرْضٍ إل 
ا 1ن ع 2 اي رح سبو مر و مه 
تلط فنا اعد _ 


020 2 ار م صمح 3 م 


وأشرقتٍ آلا رِ يها وَوضِعَ ال 


آ# ته وو م 2 


مع ووس عو 2 دم 2 سح د د و ف سي سه 26 اللسره 
ل الدَارْبْعرضُوت عَلَيَهَا عدوا وَعَشِيًا وبَوْمَ تَهُوم السَاعَهُ أَدَحِلوا 


8 5 و ' 
نه بعل سَىْءٍ يط (1)50 4 
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السورة ورقم الآية 
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٠١ الزمر:‎ 
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ماجستير _ 6 لد ( 


1 


اغا نل نات 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ره و رس له و مه راوع 
نَ لسر أن مُكَلْمَهُ سه إلا وجا # 


وو ما أجَعلنا م 


ا وَسْكَلٌ مَنَ أَريسلَنَا من قَبَِكَ من ُسَلنآ أجَعلنا 
َالِهَدٌ يعَبَدُونَ (41)0 





ان كر عل يض ا كبعل نه دوين (45 


من دون سملن 


و 5 ا 10 
راس صج هود عه رم عر تعر سمه 2 ساح سا 
#١‏ نا ا كل لَمْ َؤْمِمُوأ وللِكن فُولوا آسْلَمنَا © 
(إئنا اللقيثرت يي مها يأل تشه. م كم كه 
َع 2 م 8 ا عواو 





١ 
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السورة ورقم الآية ١|‏ 


8 
2 ع 
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١5 0١ الشورى:‎ 
0١:ىروشلا‎ 


0١:ىروشلا‎ 
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١5 
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١55 
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١558155] | ه٠:ىروشلا‎ 


الزخر ف" 


الزخر ف:20 60> 


يج 
. 
- 
ده 


الزخرف: 70 
الحاثية:18-ة١‏ 7 
المائية:ود 0 ضرف 
خمد:8؟ |8 544 


١٠١64 42 المحرات:؟؟‎ 


١ ١5:تارجحلا‎ 


١ الا‎ 0: 






























































ماجسبر _ 6لقوها ( 2538 . 03و75 ) عن 


ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 





الآ 8 السورةورقم الآية |سُرُه| الصفحة 

مرحنا م نكانَ فبًا مِنَ الْمُؤْمنينَ (50) ها وََدَنا يها عير بَتِ من ياتنه إ يا وب 
المتلييه (4)5 1 
أ وَمَاخَلَفْتٌ لْلْنَّ وَالإنى إلا عدون (5)* لذارات:ةه © هب 
ون اناك ملكا عَذَابًا دون ذَلِكَ ولك أ كترهم لايع عَلَونَ 40 | 6 
ا وَمَاينْطِقُ عن هوك )إن هو إلا وى يو 4 ااجم:ع؛ | © هه١‏ 
3 00 0 م مين الجن | 0*8" 
انامض تمسر (4)80 ال ا 
أل طْعَوَأ ف اَلْمِيرَانِ 44 الحم 88 بوذ 
وَأَقيِمُوأ الْوَرْ بِالَقِسَولِ # الحزنه | و١‏ 
ولا روأ ألّمِيرَآنَ # ابحن:ة ا 8©1‏ 0و١‏ 

بوبه ريك # ابحن؟ لغ عو 

وبَضَِوَجَهُ ريك ذو اجَكلٍ وَالاكراو 0 الجن | ٠١6‏ 
اهل جَرَآءالحمسن إلا ابسن )4 العن:»3 © ١٠"‏ 
دا يحت الْارَضٌ وجا ((2) وَضْنَّتٍ الْحِبَالُ مَنَا )4 الافمشتكه 80 و١‏ 

وَهْدَّتِ الال جنا (0)فَكَانتَ هبه مين مَيْينا )4 الإقعةامه 80 مذ 
2 أفلا عَم دا بير ما في لصبو( وَحُصِلَ مَافٍ ألصّدُ * | الرائعةك١٠‏ 5 1 
40 
لجرا يما كانوأ حَمَلُونَ (401)50 الرائمة4؟ 80| رب 
وَسَهبسَاصَمَلو دصي (40 لسع اله 4م 
اا ك4 شبن 6 وم 
© لَكيَلَاتَأْسَوَأ عَلَ مَاقَاتَكُم وَلَاَفْرَحوأ اخأ يمآ كم 4 لدم 8 ويم 
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ن رن اتفال 


تضم اعوط لكل 


ماجستبر _ قلق ( 3508© . 9752703 ) عن 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 





ألا ماهو و قر ترسك الثزية.. 


دحا 
1١‏ 

1١ 

ها 
م 
١‏ 

1١ . 
1١ 7 


أده لا بكَيِتُ أنَد ّالا مآ انها 


ددا نفِحَ في ألصّورٍ فَحَدَ ويد (15) جلت الْايْضُ 
وَحَِدٌ 400 
0 


2 سم له للج ما« جه 
مِن رسُول فَإِنَهيسَلَكَ مِنْ ين يديه وَمِنْ حَلفِهء وَصَد 


> سم مج ددحي ص د جه 01 


مِن رََسُولٍ نيساك م ين يديه وَمِنْ حَلفِهِء وَصَدٌ 


06 - َال كيبا تيلا 00 


ار 00 نه 
يي ضر 1 يماناظرة 4050 


بوم ينفح ف ألصُور وت وجا 148 
وَسْيرتٍ لَفْبَالُ َكلت سَرَابًا )40 
ملعن تومي لمحخجووة 400 





حت 409 


. قش د م 000 < عرو م - 
سَعَو من سعيّف ومن فَدِرعكَةَ ررق فلتيفق هنآ ءَائْْهُ 


هوا صل لَك الْارْضَ دلولا اشوا فى متاكيا ‏ 


وَلَلْبَالُ دكا مك 


عدم الْمَيّبِ ملا يِظهِرٌ عَلّ عَييوء حا (8) إِلَّامَنِ أرتضَى 


د 


0 


عدم الْمَيّبِ ملا يِظهرٌ عَلّ عَييوء لَحَدَا(8) إِلَّامَنِ أرتضَى 


4 


عترن ع برعاي ١‏ ل رتت 


وجعلنا بار 
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السورة ورقم الآية 


١ الحادلة:‎ 
٠١ الجمعة:‎ 


التغان:؟١‏ 
الطلاق١٠‏ 
الملك: ١١‏ 
الحاقة:١‏ 
و5 


الحن :71/71 


الحن :71/71 


المزمل:4١‏ 
المدثر:8 
القيامة: ١؟-؟؟‏ 


الإنسان: 0" 
النيً:9-١‏ ٠لا‏ 


١٠:بنل‎ 
٠١مل‎ 


١0 المطففين:‎ 
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اإلمر 


م8 
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ه31 
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"716 


ه18 
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ماجتبر _ قلقو ( 2588 . 97503 ) عن 


عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 
- 
3 ريك ار 2 22 
علدا مت كرض 005 (4)5 
وجا رَيّكَ وَالْمآكٌ صَفَاصَفًا )4 
رأ ين وَيَْ الى سَلقَ (0) حَلقَ لانن ين علق (8) افأ وريد 
لكوم )الى عل لَك )عل الْإننَ ما لَريِةَ ((4)2 
«إدًا ولي الدرَسُ رِلْرَاهَا )4 
© ألا بعلم إِدَا بعَيْرَمَا في لبور )#4 
لوَحَكُونُ الْجبحال كالْمِهْنٍِ الْمَفُوشٍ 1405 
إن متكت الكزكر 45 
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السورة ورقم الآية 
الفجر:؟ ١‏ 
الفجر'١؟‏ 
المجر: "١‏ 

8-1-١ العلق:‎ 


0-4 
الإلزلة:١‏ 
العاددات:1 
التارعة:0 


١ الكوثر:‎ 
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ماجستير_ ا قله ( 


1 


)0 ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 








فهرس الأحاديث النبوية 





طرف الحديث 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.... 
احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
إذا نعس أحدكم وهو يصلِ فليرقد حتى يذهب عنه النوم.... 
أرسل ناقتي وأتوكل؟» قال: اعقلها وتوكل 
اطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء 
اعبد الله كأنك تراه 
أكمل المؤمنين إيواناً أحسنهم خلقاً 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله.... 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمداً رسول الله.... 
الإيهان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإييان 
الرؤيا حزع مق مذة و اريخ حوءا هن الم 
الصور قرن ينفخ فيه 
الطهور شطر الإيهان. والحمد لله تملاً الميزان. وسبحان الله والحمد 
للّه... 


الطهور شطر الإيان» والصير ضياع والصدقة برهان 
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ماجستير_ ا قله ( 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط :لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1١ 


11 
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>30 


71 


7/ 


1/1 


14 


1 


17 


1 


1 








طرف الحديث 
القرآن كلام الله 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.... 
المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله.. . 
المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم.... 
المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.... 
إن العبد إذا وضع ف قبره» وتولى عنه أصحابه.... 
إن الله كَبْكَ يبسط يده بالليل ليتوب مسبىء النهار.... 
أن الله تعالى خلق العباد على معرفته فاجتالتهم الشيطان عنها 
أن الله تعالى نباكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق.... 
أن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها.... 
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها... 
إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير 
أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا 
أنا خاتم النبيين؛ لا نبي بعدي 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه.... 
أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر 
منهم 





لحيل 


"0 
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ماجستير_ م قله ( 
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)0 عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


30 


75 


7 


1 


14 








طرف الحديث 
إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا بموسى متعلق 
بالعرش.. 
إني فرطكم على ا حوض: من مرّ عليّ شرب ومن شرب ل يظمأ 
5 
بين| النبي يك يخطب إذ رأى رجلا قائ)ً في الشمس.... 
بين| النبي ويد بخطب إذ رأى رجلا قائاً في الشمس... 
تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذاته 
خرج رسول الله كلد ذات يوم أو ليلة. فإذا هو بأبى بكر وعمر.... 
خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد.... 
رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ورجل يعبد الله.... 
رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام 
سألت رسول الله و عن قوله.... 
صلوا على من قال لا إله إلا الله 
صلى بنا رسول الله كد ذات يوم فلم| قضى الصلاة.... 


طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع العلم عند غير أهله.... 


عجبت لأمر المؤمنء إن أمره كله له خير.... 
فإنها عبرة وذكر للآخرة والتزهيد في الدنيا 
فضلة ةغل الآنساء بست: أعطيت جوامع الكلم.... 


قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر 


كان الناسن يسالون رسول الشظة عع احير وكتت أسألهعن الشر»:» 
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ماجستير_ ا قله ( 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 
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11 
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10 


11 


1/ 


11 


141 








طرف الحديث 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه.... 
كليقان حييتان إل الهم خفينيان عل اللسان:.»: 
كما تنبت الحبة في حميل السيل أما تروهها تخرج صفراء ملتوية 
كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره.... 
لا أحضن 'ثداءعليك أنك كئ) ألنيت عل شبك 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم أنه رسول الله 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم ى] تفر من 
الأسد 
لاعدوىء ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة 
لاعدوى. ولا طيرة» ويعجبنى الفأل, قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة 
لا نبي بعدي ولاارسول بعدي 
لكل نبى دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتي يوم 
القيامة 


لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته... 
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ماجستير_ م قله ( 
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)0 عن تناد 


تصما عوط لل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 
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طرف الحديث 
لي خمسة أساء: أنا محمد وأحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفر... 
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال.... 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام.... 
نآنون الفيفون اعون قالواكنا أباهوين ف اموق روما كوه 


نون اللشفكفية أوهوة تالو ا: نا الاشريزة أرغون يون قال" 


ع 
3 


است ...: 


مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه... 

مر رجل من أصحاب رسول الله يله بشعب في عيينة من ماء عذبة.... 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة.... 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله.... 

م جولتك اهيدا قار أ ققد عدم .د 

من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر 

من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى.... 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 

من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدينء والله المعطى وأنا القاسم.... 

هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم 

هل رأى أحد منكم رؤيا هذه الليلة؟ 

والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة... 
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ماجستير_ م قله ( 


2 تعريم دم 


)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


/14 


0 


1١ 


01 


4 


1: 


40 


45 


ع4 


1/ 








طرف الحديث 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر. وأمر بالصير عند المصيبة 
ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر 


يارسول الله أين تذهب الشوين إذا غريت؟ .... 


يارسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك.... 


يا عبدالله. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟.... 

يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار.... 

يبعث كل عبد على ما مات عليه 

يحشر الله العباد فينادم بصوت يسمعه من بعد كم| يسمعه من قرب: 
أنا الملك الديان 

عق الدامى غا لاف طر انق راقو افون :ده 

ينزل الله تعالى أمطاراً متوالية كمني الرجال فينبتون من الأرض كما 
ينبت البقل 

ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله 
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ماجستير_ : قل( 


1 


)0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 











فهرس الأعلام 


اسسمالعلم 
إبراهيم بن علي بن عمر المتبولي 
إبراهيم بن معضاد الجعبري 
إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
أبو العباس الغمري الواسطي 
أبو معاذ التومني 
إحسان إلهي ظهير 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
أحمد بن عبدالحليم النميري (ابن تيمية) 
أحمد بن علي الكناني العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن على بن إبراهيم الحسيني البدوي 
أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 
أحمد بن عيسى بن غلاب المالكي 
أحمد بن محمد البقاعى العرعاني 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 
إسماعيل بن عبدال رمن بن أحمد الصابوني 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني 
الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي 
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الصفحة 
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ماجستير_ ا قله ( 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


1 


1 


1: 


>30 


15 


1/ 


11 


14 


7 


1 


ارا 


1 


>30 


75 
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1/1 


1 








اسسمالكحلم 
الحسين بن عبد الله بن سينا 
الحسين بن عيسى الحسني (قضيب البان) 
اللسيو ده ممينعواة وخ ميل القراء 
الشاه إسماعيل الصفوي 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي 
الليث بن سعد عبدال رحمن الفهمي 
النعمان بن ثابت التيمي (أبوحنيفة) 
أمين الدين الغمري 
برهان الدين إبراهيم بن الحموي 
بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي 
جان بلاط بن يشبك الأشرفي 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
جعفر بن محمد الباقر الحاشمي القرشي 
جمال الدين محمد بن أبو بكر بن المخنياط 
حمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي 
خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سليم بن أبو يزيد بن محمد 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
سليهان خان بن السلطان سليم خان الحادي عشر 
طومان باي (الملك الأشرف) 
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ماجستير_ ا قله ( 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 








اسسممالعلم 
طومان باي بن قانصوه 
طيفور بن عيسى البسطامي 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلٍ 
عبدال رحمن بن أبو بطر بن محمد السيوطي 
عبدال رمن بن أحمد بن رجب السلامي 
عبدال رحمن بن الشيخ عبدالوهاب الشعراني 
عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي 
عبدال رحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
عبدالعزيز بن أحمد التميمي الكتاني 
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
عبدالكريم بن هوازن بن طلحة القشيري 
عبدالله بن محمد النيسابوري (المرتعش) 
عبد ال رحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل(الايجي) 
عبيدالله بن محمد العكبري (ابن بطة) 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 
علي البرلسي (الخنواص) 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
علي بن محمد بن أبو العز الحنفي 
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ماجستير_ ا قله ( 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط غلك 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 
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1 


10 


11 


1/ 


11 


5114 


7/١ 
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و, 


82 


اا 


70 
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ا تتم 
عمر بن علي بن مرشد بن علي ا حموي 
عمر بن محمد بن عبد الله السهرودي 
قانصوه بن عبدالله الظاهري 
قانصوه بن قانصوه الأشرفي 
قايتباي بن عبدالله الملك الجركسي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد الثاني الفاتح 
محمد الشناوي الأحمدي المحمدي 
محمد بن أبو بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
مين ادس تن العباش الشافعي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
محمد بن إسحاق بن منده العبدي 
محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 
محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن عبدال رحمن السخاوي 


محمد بن عبدالله بن صالح بن العثيمين 


حل -سجح جح ووم > 
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ماجستير_ ا قله ( 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 
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1م 
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14 
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04 


04 
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40 


45 


4 








0 
محمد بن عبدالله بن محمد المخزومي 
محمد بن علي بن بشر الترمذي 
محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني 
محيي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائي (ابن عربي) 
محمد بن قايتباي المحمودي الظاهري 
محمد بن محمد الغزالي الطومي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
محمد بن يعقوب بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي 
محمد حجازي بن عبدالله القلقشندي 
محمد خليل الهراس 
محمود بن أحمد بن موسى العيني 
ملم ين المتجاح ين مسلم المشيري 
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن ا حسن 
نور الدين الشونيٍ 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 


يحيى بن شرف بن مري ال حوراني النووي 
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ماجستير_ م قله ( 
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)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


فهرس الفرق والملل 





١‏ الأشاعرة 
5١‏ الباطنية 
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)0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 








فهرس المصطلحات والالفاظ 





اسم (المصطلح/ اللفظ) 
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ماجستير_ م قله ( 


2 تعريم دم 


)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


م اسم (المصطلح/ اللفظ) 
1 العلم اللدنيٍ 


1١‏ القطب 
؟" |الكرامة 
3 | الكقك 
4" | مجاهدة النفس 
© |المريد 


5 االمشاهدة 
/”7 المقام 
المكاشفة 


4 المنامات 


"١‏ (الهامة 
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ماجستير_ م قله ( 


1 


)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 





فهرس المصادر والمراجع 





© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

(١)الإيانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة الحنبلل - تحقيق: 
يوسف بن عبدالله الوايل - دار الراية - الرياض - الطبعة الثانية -//851١ه.‏ 

()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري - تحقيق 
ودراسة: د. يوسف الوابلء دار الراية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - 4١4‏ ١ه.‏ 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية» مؤسسة دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ 
الدكتور: أحمد حطيط والدكتور: فهمي سعد -عالم الكتب - الطبعة الأولى» 1517ه 
15م 

(5) اعتقاد فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين محمد الرازي ص(1/5)- مراجعة : علي 
سامي النشار- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- طبعة 1167ه- 1978 م. 

(١)الإرشاد‏ إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ الدكتور: صالح 
الفوزان» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد- الرياض- الطبعة الثانية» 5١57‏ ١ه.‏ 

(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة 4 أصول الاعتقاد للجويني - حققه وعلق عليه وقدم له 
وفهرسه: الدكتور: محمد يوسف موسى والدكتور: علي عبدالمنعم عبدالحميد. مكتبة 
الخانجي - مصرء 759١ه‏ -٠110م.‏ 

(6) الإرشاد إلى قواطع الأدلة 4 أصول الاعتقاد للجويني - حققه وعلق عليه وقدم له 
وفهرسه: الدكتور: محمد يوسف موسىء والدكتور: علي عبدا منعم عبدا حميد - مكتبة 
الخانجي - مصر. 1159١ه‏ -٠110م.‏ 

(9) أصول الدين للبغدادي» التزم نشره وطبعه مدرسة الإلهيات بدار الفنون التوركية 
بأستنبول- مطبعة الدولة - الطبعة الآولى - 11557١ه‏ -197/8م. 








ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(١1)أضواء‏ البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد - دار 
عالم الفوائد - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة. 

(١1)أضواء‏ البيان ‏ إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الآمين الشنقيطي - إشراف الشيخ: 
بكر أبوزيد - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة - الطبعة الأولى» 


55 ١ه‏ 
(١١)أضواء‏ البيان ل تفسير القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الشنقيطي» دار الفكر - بيروت» 
56١ه.‏ 


وخرج أحاديثه أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلان - مكتبة التوحيد - بدون طبعة. 

(14)الاعتصام للإمام الشاطبى - ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبوعبيدة 
مشهور آل سلان - مكتبة التوحيد. 

(15)الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن 
موسى البيهقي - علق عليه الشيخ: عبدالرزاق عفيفي, وقدم له وعلق عليه: الشيخ: 
عبدال رحمن المحمودء حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن إبراهيم أبوالعينين» دار 
الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - 1944م. 

(1)الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن 
موسى البيهقي - علق عليه الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشيخ: 
عبدال رحمن المحمود - حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن إبراهيم أبوالعينين - دار 
الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - 1944م. 

(1)اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الرازي مراجعة وتحرير: علي سامي النشار» 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 5 0١1ه‏ -/197م. 

(1)أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ أحمد الحكمى» 
دراسة وتحقيق: أحمد علي مدخلي -مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع - 
الطبعة الأولى 51/4 ١1-/949١م.‏ 

(14) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية - قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلان - شارك في التخريج: أبوعمر 
أحمد عبدالله أحمد - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


تح تح وو > 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(0')الأعلام لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة 
عشر 17١٠5م.‏ 

)1١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ‏ تحقيق: د. ناصر العقل 
- مكتبة الرشد - الرياض - بدون طبعة. 

)1١(‏ الإنصاف ع ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أب بكر الباقلاني - تحقيق 
وسليق وسدي المح عزن ( انعد لككرة عي الأنة الارسريةاللاراف د المنا ير ون 
الطبعة الثانية» ١‏ 557١ه‏ - ١٠٠58م.‏ 

(9؟)إيران ماضيها وحاضرها لدونالدولير - ترحمة: الدكتور: عبدالنعيم محمد حسنين - دار 
الكتاب المصري - القاهرة - دار الكتاب اللبنان - بيروت - الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه‏ - 
6ام. 

(1)الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد بن عطية بن علي الغامدي - مكتبة العلوم والحكم 
- الطبعة الأولى 5157 ١ه‏ -7١٠٠1م.‏ 

(15)البحرالمورود 4 المواثيق والعهود لعبدالوهاب الشعراني - تحقيق: محمد أديب الجادر - 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى» 5 57١ه‏ - 1١٠٠٠م.‏ 

(17) بدائع الفوائد لابن القيم - تحقيق: علي بن محمد العمران - إشراف الشيخ بكر أبوزيد 
-دار عالم الفوائد. 

(1")البداية والنهاية لابن كثير - تحقيق الدكتور: عبدالله التركي - هجر للطباعة والنشر - 
الطبعة الأولى - 51١/‏ ١ه‏ -/19491م. ْ 

(10) بيان تلبيس الجهمية ي تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية - تصحيح وتكميل 
وتعليق: محمد بن عبدال رحمن قاسم - مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - ١791١ه.‏ 

(19) تاريخ الدولة الصفوية 4 إيران للدكتور: محمد سهيل طقوش. دار النفائس - الطبعة 
الأول 1121م 

(:) تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك - تحقيق: د. إحسان حقى, دار النفائس - بيروت 
- الطبعة الأولى - 5٠١‏ ١ه‏ -1981م. ْ 

(1) تاريخ دولة المماليك # مصر للسير وليم موير- ترجمة: محمود عابدين- وسليم حسنء» 
- مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 4940١م.‏ 


ماجستير_ م قله ( 


2 تعريم دم 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


('") تاريخ دولة المماليك ل مصر وبلاد الشام - الذكتور :تند سهيل طقوش - دار 
النفائس - بيروت - الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - ١9491‏ م. 

(”)التبيان 2 إيمان القرآن لابن قيم الجوزية - تحقيق: عبدالله سالم البطاطي - إشراف: 
الشيخ: بكر أبوزيد - تمويل مؤسسة سليان الراجحي الخيرية» دار عالم الفوائد - 
الطبعة الأولى - 579١ه.‏ 

(:") تجريد التوحيد المفيد للإما تقى الدين أحمد بن عل المقريزي - تحقيق وتعليق: 
الدكتور أحمد السايح والدكتور السيد الجميلٍ - مركز الكتاب للنشر - بدون طبعة. 

(15)التدمرية (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) لابن 
تيمية - تحقيق: د. محمد عودة السعوي - مكتبة العبيكان - الطبعة السادسة ١571١ه‏ 
اواو ”ار 

(5) تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي - صحح على النسخة القديمة المحفوظة في 
مكتبة الحرم المي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

(0") التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمى ظهير - إدارة ترحمان السنة - باكستان - الطبعة 
الأولى 505١ه‏ -1985م. 

(1) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للشيخ محمد بن إساعيل الأمير اليمني الصنعاني - 
مطبعة المنار بمصر - الطبعة الأولى - 5/8 ١١ه.‏ 

(19) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن لأبي جعفر الطبري - تحقيق: الدكتور 
عبدالله التركى - الدكتور: عبدالسند حسن يامة - هجر للطباعة والنشر - الطبعة 
الأولى - القاهرة - 577 ١ه‏ - ١١٠18م.‏ 

(0:)تفسير القرآن العظيم لابن كثير - تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد 
ومحمد فضل العججماوي وعلي أحمد عبدالباقي وحسن عباس قطب - مؤسسة قرطبة - 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث - مصر - الجيزة - الطبعة الأولى ١57١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

(1؛)تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدال رمن بن علي الجوزي - دار القلم للنشر - بيروت - 
لبنان - عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الأولى سنة 07٠5١ه‏ دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع لصاحبها أكرم أحمد الطباع. 


ص بد تي عضو 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(؟4) تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي الجوزي- دار القلم - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى - 5٠7‏ ١اه.‏ 

(7؛) التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقيق: سعيد أحمد أعراب - 
4ه-19184م. 

(::) التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقيق: مصطفى العلوي 
ومحمد البكري - الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

(5:) التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقيق: عبدالله بن الصديق . 

(11) تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني - 
وضع حواشيه: عبدالوارث محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة 
١13ه-١١١5مم.‏ 

(11) التوحيد وإثبات صفة الرب لابن خزيمة - تحقيق: الدكتور عبدالعزيز الشهوان - دار 
الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ٠8‏ 5 ١ه‏ - /9/8١م.‏ 

(/؛) تيسير العزيز الحميد 4 شرح كتاب التوحيد للشيخ: سليهان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب - تحقيق: أسامة العتيبي -دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض - 
الطبعة الأولى - /57 ١ه‏ -1١٠1م.‏ 

(19) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان للشيخ عبدال رحمن السعدي- مقدمة 
الشيخ عبدالله العقيل والشيخ بكر أبوزيد - اعتنى به: سعد الصميل - دار ابن الجوزي 
- بدون طبعة. 

(00) جامع الرسائل لابن تيمية - تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم - المجموعة الأولى- دار 
المدني للنشر والتوزيع - جدة. 

(01) جامع العلوم والحكم 4 شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - لابن رجب الحنبلي - 
تحقيق الدكتور: محمد الأحمدي - المجلد الآول - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة 
- الطبعة الثانية» 5 51 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

(00) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من 
المرائي» بقلم تلميذه: وليد بن احمد الحسين - سلسلة اصدرات مجلة الحكمة - 
السعودية - الطبعة الاولى» 5157١ه‏ - 7١٠١م.‏ 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(0) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية - تحقيق: زائد أحمد النشيري - إشراف 
الشيخ: بكر أبوزيد. 

(08)الحجة ك بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - إملاء الحافظ قوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني - تحقيق ودراسة: محمد ربيع المدخلي - دار 
الراية للنشر والتوزيع -. 

(00) حلية الأولياء وطبقات الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني -دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١ه‏ -198/8١م.‏ 

(01)درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية- تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم - مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ١51١ه‏ -1941١م.‏ 

(00)الدررالكامنة 4 أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني - دار الجيل - بيروت - 
4ه 497 ام 

(/0) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية - جمع وتقديم وتحقيق دكتور: محمد 
السيد - مؤسسة علوم القرآن - دمشق - الطبعة الثانية 5 5٠١‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

(04)الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق الشيخ عبدالصمد شرف الدين - راجعه وأعده 
لهذه الطبعة محمد طلحة - مؤسسة الريان للنشر والتوزيع - لبنان - بيروت - الطبعة 
الأولى» 575١ه‏ - 0١18م.‏ 

(١1)الرد‏ على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق: عبدالصمد شرف الدين الكبتى - راجعه: 
محمد طلحة - مؤسسة الريان - بيروت - الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 

(11)الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري - وضع حواشيه: خليل المنصور - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان» 55١ه-١١٠١5م.‏ 

(17)زاد المعاد 4 هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
الإسلامية - الطبعة السابعة والعشرون - 5١16‏ ١ه‏ - 1145م. 

(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني - مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - /511 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(14) السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي ي أوروبا الشرقية للدكتور: سيد رضوان 
علي الدار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 945١م‏ - 5٠17‏ ١ه.‏ 

(19) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - تحقيق: علي أبوزيد وأشرف على تحقيق الكتاب 
وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 
١ه‏ - 1987م. 

(17)الشامل 4 أصول الدين للجويني - حققه وقدم له: علي سامي النشار وفيصل بدير 
عون وسهير محمد مختار- منشأة المعارف بالإسكندرية .١9459-‏ 

(11) شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد 
بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي - أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر 
الآرناؤوط وحققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 

(11) شذرات الذهب # أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي - أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: 
عبدالقادر الآرناؤوط وحققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق - 
بيروت» وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة . 

(19) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم لأبي القاسم اللالكائي - تحقيق الدكتور: أحمد سعد الغامدي - دار طيبة - 
الرياض - الطبعة الرابعة» 515١ه‏ - 19960١م.‏ 

(1) شرح الأصبهانية لابن تيمية - تحقيق: د. محمد عودة السعوي- مكتبة دار المنهاج - دار 
حودة للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه.‏ 

(11) شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي - تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - 5٠"‏ ١ه‏ -"194/1م. 
(11) شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي - 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 

وشعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة. 

(1) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف الشيخ: محمد خليل هراس - ضبط نصه 

وأخرج أحاديثه: علوي عبدالقادر السقاف - دار ال هجرة - الطبعة الثالثة. 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(:1) الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق: الوليد بن محمد الناصر - قدم له 
وراجعه/ الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» والدكتور/ عاصم القريوتي - مؤسسة قرطبة 
للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - /١151ه-995١م.‏ 

(1) شفاء العليل كْ مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - دار 
الكتب العلمية - لبنان - بيروت - الطبعة الثالثة - بدون تاريخ. 

(15) شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - تحرير: 
الحساني حسن عبدالله- مكتبة دار التراث - القاهرة. 

(11)شفاء العليل ‏ مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة. 

(10) صحيح مسلم بشرح النووي- المطبعة المصرية بالأزهر - الطبعة الأولى - 517 1ه - 
1849م 

(14)الصفدية لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم لابن تيمية - تحقيق: الدكتور: محمد رشاد 
سالم - دار ال هدى النبوي - مصر - دار الفضيلة - الرياض - بدون طبعة. 

(10) طبقات الحنابلة للقاضي أب الحسين محمد بن أبي يعلى - حققه وقدم له وعلق عليه: 
الدكتور عبدال رحمن العثيمين - الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام - دارة الملك 
عبدالعزيز - 419١ه‏ -1544م. 

(11)الطبقات الكبرى للشعراني - وضع حواشيه محمد عبد الله شاهين- دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى -519 ١ه‏ - 14494١م.‏ 

(11) طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه ويء تحقيق: سليمان بن صالح الحنزي - مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الآولى - 5١١/‏ ١ه-‏ 1991م. 

(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين - لابن قيم الجوزية - حققه: محمد أجمل الإصلاحي 
وخرج أحاديثه: زائد النشيري - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد - دار عالم الفوائد للدشر 
والتوزيع - مطابع مجمع الفقه الإسلامي - جدة - الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

(84) طومان باي آخر سلاطين المماليك لأسامة حسن - مطابع الوادي الجديد - الطبعة 
الأولك 5 اده اوه 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(14) عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعب دالحفيظ فرغلى- الحيئة المصرية العامة 
للكتاب - ١9/6‏ م. ْ 

(85)العزلة لأبي سليان الخطابي - حققه وعلق عليه: ياسين محمد السواس - دار ابن كثير - 
دمشق - بيروت - الطبعة الثانية - 5١٠١‏ ١ه‏ - 0٠194م.‏ 

(80) عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة 4# اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
والأئمة للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني - دراسة وتحقيق: د. ناصر الجديع- دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 51١ه‏ -/1919١م.‏ 

(10) علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله بن عبدال رحمن آل بسام - دار العاصمة 
للنشر - الرياض - الطبعة الآولى /1794١ه‏ - الطبعة الثانية بتعديلات وزيادات كثيرة 
..١48‏ 

(19) عمدة القارئ 4 شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد العيني - 
ضبطه وصححه: عبدالله حمود محمد عمر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى - ١571١ه‏ -١١180م.‏ 

(:1)غاية المرام 4 علم الكلام للآمدي - تحقيق: أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 575 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 

(11)الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبدالقادر عطاء مصطفى 
عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -/50١ه‏ - 
/1١م.‏ 

(11) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - تقديم وتحقيق وتعليق: 
عبدالقادر شيبة الحمد - طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير: سلطان بن 
عبدالعزيز- الطبعة الأولى - ١571١ه‏ -١١18م.‏ 

(؟1)الفتوحات المكية لابن عربي -طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى - مصر - على 
نفقة الحاج فدا محمد الكشميري وشركاه. 

()الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار 
أعلامها لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي - دراسة وتحقيق: محمد 
عثمان الخشت - مكتبة ابن سينا - مصر الجديدة. 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(15) فصوص الحكم لابن عربي - التعليقات عليه بقلم: أبوالعلا عفيفي - دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان. 

(15)الفكر الصو ل ضوء الكتاب والسنة - عبدال رحمن بن عبدالخالق - مكتبة ابن تيمية - 
الكويت - الطبعة الثانية. 

(10) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي بن عبدالكبير 
الكتاني - باعتناء الدكتور: إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الثانية - 1151 -9487١م.‏ 

(18)الفوائد لابن قيم الجوزية - تحقيق: محمد عزيز شمس - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد - 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة - الطبعة 
الأولى 5579١ه.‏ 

(19؟) قاموس المصطلحات الصوفية لأيمن حمدي- دار قباء للطباعة والشش والتوزيع - 
القاهرة - ١٠٠5م.‏ 

(١٠٠)القواعد‏ المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - خرج 
أحاديثه وعلق عليه: أسامة عبدالعزيز - دار التيسير - الطبعة الأولى 5757١ه‏ - 
000 

(١١1)كتاب‏ الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد 
الفقيهي - المجلد الأول - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - 5٠05‏ ١ه‏ -1980١م.‏ 

(١٠)كتاب‏ الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد 
الفقيهى - مؤسسة الرسالة. 

(١٠)كتاب‏ السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال - دراسة وتحقيق: الدكتور: عطية الزهراني 
- دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - ١٠5١ه‏ - 19894١م.‏ 

)٠١:(‏ كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل- المطبعة السلفية ومكتبتها - مكة المكرمة الحجاز 
العلامة المحقق فضيلة الشيخ: عبدالله بن حسن آل الشيخ. 

)٠١5(‏ كتاب الشريعة للآجري - دراسة وتحقيق الدكتور: عبدالله الدميجي - دار الوطن 
للنشر - الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه‏ - 1944م. 


لبل- ب سبح وو > 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


- كتاب النبوات لابن تيمية - تحقيق: عبدالعزيز الطويان - أضواء السلف - الرياض‎ )1١3( 
.م1٠٠١‎ - ه١57١‎ - الطبعة الأولى‎ 

)١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الروميى 
الحنفي - دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 511 ١ه.‏ ْ ْ 

(١)الكواكب‏ الدرية 4 تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبدالرؤف 
المناوي- حققها وقدم لها وعلق حواشيها دكتور عبدالحميد حمدان- المكتبة الأزهرية - 
الطبعة العاشرة. 

- لتبصير 4# الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الإسفراييني‎ )1١9( 
- ه١ تحقيق: كمال يوسف الحوت - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى‎ 
”18ام.‎ 

(١١1)لسان‏ العرب لابن منظور - اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق 
العبيدي - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الثالثة - 5١9‏ ١ه‏ - 149١م.‏ 

)1١١(‏ ع الأدلة كْ قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لعبدالملك الجويني - تقديم وتحقيق: 
الدكتورة: فوقية حسين محمود - راجع التحقيق: الدكتور: محمود الخنضيري - عالم 
الكتب - بيروت - الطبعة الثانية - 5٠1/‏ ١ه‏ - /19/1م. 

(؟١1)‏ لواقح الأنوارالقدسية 4 بيان العهود المحمدية للشعراني - ضبطه وصححه: محمد 
عبدالسلام إبراهيم - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ١١١7م.‏ 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


(117)المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق 4 وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق 


لعبدالوهاب الشعراني - وضع حواشيه وخرج أحاديثه: سالم مصطفى البدري - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ١١١5م.‏ 


)١14(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه 


محمد - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالماينة المنورة - 575 ١ه‏ - 
4م 


)1١5(‏ مختصر فرائد القلائد 4 علم العقائد للشعراني - إعداد: أحمد المزيدي - دار الكتب 


العلمية - الطبعة الأولى .5١١١-‏ 


ماجستير_ ا قله ( 


1 


0 ن رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(115) مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية - قدملها: 
محمد عبدال رحمن المرعشلي» اعتنى بها: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي - دار 
إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
6ه-1944م. 

- مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدال رحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ‎ )1١1( 
. - ه١145 إشراف دار اليامة للبحث والترجمة والنشر - الطبعة الثانية‎ 

)1١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - للشيخ حافظ الحكمي -دار ابن 
القيم للنشر - الطبعة الثالثة ١6‏ 5١ه.‏ 

)١١19(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 4 التوحيد للشيخ: حافظ الحكمي 
- تحقيق: طه عبدالرءوف سعد - دار ابن خلدون - الإسكندرية. 

(:١1)معالم‏ السئن للخطابي - طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية 
بحلب - الطبعة الأولى - 1767١ه‏ - 1915م. 

(1؟1) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأول - 
1114ه-945ام. 

(117)المعجم الوسيط - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة 5765١ه‏ -5١٠٠م-‏ 
مجمع اللغة العربية - الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث. 

(1)المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة - 
6 اه -:١٠1م.‏ 

(:11) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - لابن قيم الجوزية - قدم له وضبط 
نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد - راجعه: 
الشيخ: بكر أبوزيد - دار ابن عفان - الخبر - الطبعة الأولى 517 ١ه‏ -1145م. 

)1١4(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن على ابن إسماعيل الأشعري - تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد -المكتبة العصرية - بيروت -١١51١ه‏ - 1140م. 

(115)مقدمة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابرق قنمنية تألنت الكو عمد 
خليل الهراس - ضبط نصه وخرج احاديثه:علوي السقاف - دار ال هجرة للنشر 
والتوزيع - الطبعة الثالثة. 


ماجستير_ م قله ( 


1 


0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(1) الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني - تحقيق: 
عبدالأمير على مهنا وعلى حسن فاعود - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة» 
15ه-1997م. 

(11١)المئن‏ الوسطى لعبدالوهاب الشعراني - تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزريدي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١7م.‏ 

(114) منهاج السنة النبوية 4 نقض الشيعة القدرية لابن تيمية- تحقيق: محمد رشاد سالم - 
الطبعة الأولى .١1985-1١5-5‏ 

(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية - تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى - 
5ه-1985م. 

(11) مواقع النجوم ومطالع أهله الأسرار والعلوم لابن عربي - المكتبة العصرية - صيدا - 
بيروت - بدون تاريخ طبعة. 

(؟1)المواهب الربانية من الآيات القرآنية لعبدال رمن بن ناصر السعدي - اعتنى مبذه الطبعة 
أبوعبدالرحمن سمير الماضي - رمادي للنشر - الطبعة الثانية ١1/‏ 5 ١ه‏ -9957١م.‏ 

(17) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 4 التوحيد 
للدارمي - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: منصور السماري - أضواء السلف - 
الرياض - الطبعة الأولى» 519 ١ه-‏ 49494١م.‏ 

(١1)النور‏ السافر عن أخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسينى 
الحضرمي اليمني - حققه وضبط نصوصه ووضع فهارسه وقدم له وعلق عليه: 
الدكتور: أحمد حالوء محمود الأرناؤوطء أكرم البوثئي- دار صادر - بيروت - الطبعة 
الأولى ١١٠5م.‏ 

(114) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمن أحاديث سيد الأخيار للشيخ محمد بن علي الشوكاني 
- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الأخيرة. 

(15)هداية الحيارى 4 أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الحوزية - تحقيق: عثئان ضميرية - 
إشراف: الشيخ: بكر أبى زيد - دار عالم الفوائد. 

(10) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإساعيل باشا البغدادي - دار الكتب 
العلمية - بيروت» 1١5١‏ -1947. 


بل د-بجح وو > 


ماجستير_ م قله ( 


1 


)ع عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


١ 


(1)الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية - تحقيق: عبدال رحمن بن حسن قائد 
- إشراف الشيخ: بكر أبوزيد - تمويل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
- دار عالم الفوائد. 

(119)الواك بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركى مصطفى - دار إحياء التراث - بيروت» 5ه الا 
بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 


ماجستبر _ قلق ( 3508© . 975703 ) عن 


رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


فهرس الموضوعات 





ملخص الرسالة 


'1 16515 253 


المقدمة 
الدراسات السابقة للموضوع 
التمهيبد: عصره وحياته 
المبحث الآول: عصره 
المطلب الأول: الحالة السياسية 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 
أولاً: في فترة دولة الماليك الجراكسة 
ثانياً: في فترة الدولة العثمانية 
المظطلب» القاليف: اللثالة العلسة 
الملبحث الثاني: نشأته وحياته 
المطلب الآول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته 
المطلب الثاني: طلبه للعلم ومكانته العلمية 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 
المطلب الأول: شيوخه 
المطلب الثاني: تلاميذه 
المطلب الثالث: مؤلفاته 








١ 






























































ماجستبر _ قلق ( 3508© . 9752703 ) عن 


اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الموض وع 
الباب الأول: آراء الشعرانى الاعتقادية 
الفصل الأول: مسائل التوحيد عند الشعراني 
تهييد 
المبحث الأول: توحيد الريوبية 
أولاً: توحيد الربوبية عند الشعراني 
ثانا :الأدلة عل وجرة ادال 
أولاً: أدلة وجود الله عند الشعراني 
الملبحث الثاني: توحيد الألوهية 
أولاً: توحيد الإلوهية عند الشعراني 
ثانياً: مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية 
أولآً: الشرك باللة عند الشعرانى 
ثانياً: زيارة القبور عند الشعراني 
ثالثاً: الحلف بغير الله عند الشعراني 
رابعاً: الطيرة عند الشعراني 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ل أساء الله عند الشعراني 
ثانا ضفات الله عقد المعران 
الصفات الذاتية التي تكلم عنها الشعراني 


#دييدة أنلاة 




































































ماجستبر _ قلق ( 3508© . 975703 ) عن 


رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ٌوٍو#ت/(<<7تب77 بي 
:- صفة العلم 
ه- صفة القدرة 
5- صفة الكلام 
/ا- صفة الإرادة 
/- صفة الكبر 
22-8 الانتهاء 
-٠١‏ صفة القدمين 
-١‏ صفةالوجه 
؟]حاضَقة اليد 
الصفات الفعلية عند الشعراني 
١‏ - صفة النزول 
؟- صفة الاستواء 
المبحث الرابع: رؤية الله تعالى عند الشعراني 
رؤية اله 
الفصل الثاني: مسائل الإيمان عند الشعراني 
الملبحث الأول: تعريف الإيمان 
أولاً: تعريف الإيمان عند الشعراني 
الملبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 
أولاً: زيادة الإيهان ونقصانه عند الشعراني 


الملبمحث الثالث: الاستثناء 2 الإيمان 


أولاً: الاسخناء في لبان عند الشعوراى 







































































ماجستبر _ قلق ( 3508© . 975703 ) عن 


رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الموض وع 
المبحث الرابع: الفرق بين الإسلام والإيمان 
أولاً: الفرق بين الإسلام والإيمان عند الشعراني 
المسبحث الخامس: مرتكب الكبيرة 
أ ولا فر نكي الكب عش الشعوان 


المسبحث السادس: الإحسان 


أولآ: الإحسان عند الشعراق 


الفصل الثالث: مسائل النبوات عند الشعراني 
المبحث الأول: الوحي 
أوللة: الوحي عند الشعراني 
الملبحث الثاني: عصمة الأنبياء 
أولاً: عصمة الأنبياء عند الشعراني 
المبحث الثالث: المعجزة 
أولك: امعد ةف الشعزان 
الملبحث الرابع: الكرامة 
أولاً: الكزامة عبد الشعراق 
الفصل الرايع: الغيبيات عند الشعراني 
المبحث الأول: اليوم الآخر 
أولة: اليوم الآخر عند الشعراني 
ثانياً: بعض من مسائل اليوم الآخر عند الشعراني 
-١‏ سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه 
انك 




































































ماجستبر _ قلق ( 3508© . 9752703 ) عن 


اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الك تتكتتككةة 
*- النفخ في الصور 
#-الجحشير 
ه- الحوض والصراط 
>« المتشطرزال 
/ا- الشفاعة 
8- الجنة والنار 


المبحث الثاني: القضاء والقدر 
-١‏ العلم بالقضاء والقدر 
١‏ - خلق أفعال العباد عند الشعراني 
7- تكليف ما لا يطاق عند الشعراني 
الباب الثاني : آراء الشعراني الصوفية 


الفصل الأول: مصادر التلقي والاستدلال عند الشعراني 
المسبحث الأول: الكشف 

أو : الكشف عند الشعراني 
الممبحث الثاني: الدذوق 

أو الذوق عند الشعراني 
المبحث الثالث: المنامات 

أولا: اللنامات عند الشعراق 
الفصل الثاني: منهج التزكية والتربية عند الشعراني 
المبحث الأول: الجوع 

ل الجوع عند الشعراني 







































































ماجستبر _ قلق ( 3508© . 975703 ) عن 


رن اتفال 


تصما عوط لكل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


د هه 
المبحث الثاني: العزلة 
أولا: العزلة عند الشعراق 
المبحث الثالث: السهر 
اول لصيو غنن التعران 
المبحث الرابع: قلة الكلام (الصمت) 
أولاً: قلة الكلام عند الشعراني 


الفصل الثالث: مقامات المريد عن الشعراني 

١‏ - الأحوال عند الشعراني 

؟- المقامات عند الشعراني 
المبحث الأول: مقام التوية 

أولا: التوبة عند الشعراني 
الممبحث الثاني: مقام الزهد 

أولاً: موقف الشعراني من الزهد 
المبحث الثالث: مقام التوكل 

أولآً: التوكل عت الشعراني 
المسبحث الرابع: مقام الشكر 

أولا: لكر عيد الشتعران 
المبحث الخامس: مقام الصبر 

ألا : الصبر عند الشعراني 
المبحث السادس: مقام الرضا 


ولا الزهنا عفد السعران 




































































ماجستير _ 6 لد ( 


1 


)0 عن تناد 


تصماعوط خألل 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


175 
الفصل الرابع: رأي الشعراني 2 محيي الدين بن العربي 
المبحث الأول: ثناؤه على محيي الدين ابن العربي 
الملبحث الثاني: موقف الشعراني من أقوال محيي الدين بن العربي 
الفهفارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والملل 
فهرس المصطلحات والألفاظ 


فهرس المصادر والمراجع 






































